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حقوق الحلباعة محفوكئة للناشر 


الناشر ليع للنشر 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية 
حلريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول 
هاتف ؛دكمءم1 فاكس 8:45:م: 


ص.ب 50577 الرياض ١١31٠‏ 


موقعنا على الإنترنت 
6000| احادام ص قاع حاه0. يني 
متجر ربج بويع على أبل 


0-10قلأع05/مم23/2ك5/لممه.ع امم5.3ع1 نا //:مااطا 


امتياز التوزيع شركة مكتبة ابيع 
المملكة العربية السعودية -. الرياض - المحمدية 
طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول 
هاتف 5514م١1.4؛‏ فاكس 1848557 
ص. ب 55807 الرمر ه1ذد١١‏ 


6 أضماع ع اع 0 ام 


لا يسمح بإعادة إسسسدار هذا الكتاب أو ذتله بق أي شكل 
أو واسسطلة. سسواء أكانت إلكتروئية أو ميكانيكية. 
بعالل ذلك التصوير بالنسخ .«فوتوكوبي».: أو التسجيل. 
او التخزين والامسترجاع. دون إذن خدللي من الناشر. 
ا ا 0 
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الحمد لله ربّالعالمين. والصلاة والسلام على النبيٌ الأمين. وعلى آله الطيّبين 
الطاهرين: وصحابته الغر الميامين... 


امااحفة) 


فهذهأسطر م_نالنقل والعقل والفكر. جمعتها من تقييدات شيخنا الشيخ 
عبد لعزيز بن مرزوق الطريفي التي نشرها ي زوايا عدة. كنت أجمعها سطرا 
على سطر: وفائدة على أخرى. حتى أصيحت سفرًا من أسفار العلم؛ عقيدة وفقها 


وسياسة وأدبًا وفكرًا. 
اجتهدت 4# نظمها مع بعض أحبتي لتصبح عقوذا متفرقة. تتحلى بها العقول 
والأفكار. وتتسامر بها المجالس. وتستمتع بها الأسماع والأفواه والأبصار. 


ليست فصولا ولا أبوايا مترابطة. بل هي أسطر. كل سطر منها يأبى إلا أن يكون 


عقدا بنفسه.. 


إنه كتاب من نوع فريد وتصنيف جديد. ليمس له بداية ولا نهاية. كل سطر منه 
حكاية؛ القراءة فيه من أوله كالقراءة فيه من أوسطه وآخره. 
جمعته من حساب الشيخ عبد العزيز الطريفي من موقع التواصل الا جتماعي 
(تويتر) (©300101321230616) راجيا لي ولقارئه الفائدة. وأن يكون هذا الجمع 
من العلم الذي لا ينقطع لشيخنا ولجامعه: ومن الله نرجو الخلا ص والقبول. 
وصلى الله على ثبيئا محمد واله وصحيه.. 
عزام بن محمد بن سليمان المحيستني 


غرة شهر ربيع الأاخر 


من سنة ١456‏ للهجرة النبوية 


0 


2 
ليه 
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9 9 5 5 5 علامة 2 ع ب ُ 222002 ع 

تقسيم النامن إلى كافر ومومن حكم الله: «هوالرِى لهك فَوركان” ومتَكر 

ومن وَأَنَهُيمَانكَمَلُونَ بَصِيرٌ 4.(التنايْن ؟): البحث عن مصطلح ثالث عبث فا لشريعة 

كاليحث عن جنس ثالث عيث 4 الطييعة. 

لا تكتمل إنسانية البشر إلا بالإيمان بالله وحده. قال تعالى: ©دَامِنُوأ كما ءَامَنَ 

ألنّاس ©. (البَقْرة: ؟0). 

أضعف العقول تقود إلى الإيمان بالله. قال علي بن أبي طالب لمن شك ف الله: 

«إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعًاء واإلا فقد تخلصتٌ أنا وهلكتَ أنت». 

الايمان بالله يقوّم العقل ويقلل خطأه: وأقوى الناس إيمانا أقلهم خطأء ففي 
0 3 0 ذو اء 7-7 م رم عه 

الحديث قال ييه: (لا يلدَغ المؤمن من جخْر مُرتين). 

لوكانالإيمان يورت لورث من نوحابنه إيمانه؛ ولو كان الكفر يُورَثْ لوّرث 

3 5 رس و ةده 0-1 ع6 

إبراهيم من أبيه آزر كفره: «ولا تَكيِبٌ كل تفي إلا علتبا ©.(الأننام: :1). 

منع الله إبراهيم أن يستغفر لأبيه؛ ومنع النبي أن يستغفر لأمه: (اسْتَأدْنْتُ رَبّي 

أنْ أستغفرٌ لأمّي فلم يأذن لي) ولا مشرك أكرم على النفس من أم نبي وأبيه. 

الأنساب للتعارفء والدين للتقاربء فالمسلم البعيد أحق بالولاية من الكافر 


سس و سجر ابر حم سرس له لس موا 2 + م رصظآاء امم همس و 9 
القريب: «وجعلنك سُعوبا وبال لتعارفواً إن أكرمَك عند اَمو نكم © . (الحجزات: 17). 
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البعيدالمؤمن قريب والقريب الكافر بعيدء فالقرب هو القرب من الله لا قرب 
النسبء قال نوح: (رَبٍ إِنَّ أبن مِنَ أَمْلى 4 قال الله: يشو إِنَهُ لَنَىَ من أَهْيلكَ ». 


موالاةالكافرين على المؤمنين 00 وذلة متحققة: 0 
وو سام ىَ مم معوه. جر دعر ع عن اج و أخراعر 
الكفرين أولياة من دون الْمَؤْمِنِينَ أيبدغوت عنده العرّة فَإِنَ لَه َه جميعًا 


(النْسَله: 4؟1). 
كل من أراد تأييد ا لغرباليومأعلن حرب الاإسلام ليعزوه: < الَدِنَيَجِدُونَ 


لا الرورء سس سان مه 


وه سه ل عرسم مجو 0 

الكفرين أولِيَاءَ من دون الْمَؤٌمِيِن أييد ينغو عِنْدَه الْمرّة فإِنّ الْعرَة نه جمِيعًا 4. 

بمقدارالولاء ا و على المؤمنين: ( ينها لدت ءَاصَيُوا إن 

يعوا ليرت كفسرُوا يَرُدُوصكُْ عل فنك فَتَنقَلبوأخَسِرِينَ .(العمران. .)1:١‏ 

شكر المحسن والثناء عليه. ولو كان كافرًا من حسن الخلق؛ ولكنه لا يُقَدّم على 

مسلم موحد ولو كان عاصيا: لأنالعدل مع الله مقدم على العدل مع الخلق. 

العضب مبزان|الأيمان والاجيه قمن عم أحذا عضب لهذ قالخا عانشة: «والله 

مَا انْتَّهَمَ رَسُولُ الله لنفْسه 4 شَيْء قطه حَنَّى تُنْتَهَْتَ حُرْمَات الله فيَنْتَعمَ لله. 

الغضب للنفسس والنسب والحسب أكثر من الفضب لله ضعف ي الايمان... 
8 ل ١‏ 

وهذا ميزان عدل يملك الوزن به كل احد ليعرف نفسه؛ ويصلحها. 

الملشرك ظَلَّم ف حق الله وإن عدل معكء فمن يعدل معك بشيء؛ ويأخن حق 

أبيك كله» ويجحده ظالم عندك, ولله المثل الأعلى خلق الكافر؛ وجحد حقه. 

لا تنزلالعقوياتالعامة مةالمهلكة على الأمم والدول إلا مع ظهورا لكفر بعد 

الايمان: « ذلك - ره جرهم بمَا كرو وهل مرو إلا اكور > ٠(سْبَا:‏ ؟١).‏ 

الإيمان والأمن متلازمانء الإيمان سيب الوجود والأمن يحرسه ليدوم. 

لا سقط الله دولة إسلام على منهاج النبوة: وإنما تثيّت حتى إذا حادت عن 

طريقها سقطتء وكل ممالك الإسلام سقطت زمن الحيدة لا زمن الثيات. 
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العقيدة ... أحكام وحكم 6 


قد يطول بقاء دولة على غير الاسلام إذا كانت بدايتها على كفرء لكن لا تطول 
دولة على غير الإسلام بدايتها عليه؛ لأن سُئَة الله زوال الشيء بزوال قاعدته. 
الإسلام ‏ الأآرض كالشمس لا تغيب عنهاء إن غربت 2# بلد خرجت 2# آخر. 
الإاسلام حياة؛ والكفر موت وكلما نقصص إيمان الأمة زاد مرضها وتخلفها: 
يَتأيها لبس “اميُوأ أسْتجِيمُوأ به وللرَسُولٍ إِذا دعاك لما مِيحكُم 4. (الانفال. .)٠:‏ 
الإسلام جبل راسخ لا ندافع عنه خوفا على زواله» ولكن خوفا من قطع 
طريق السائرين إليه. 

الإسلام جاء بإصلاح الدين والدنياء قصٌره على الدين إفساد للدنياء وقصضره 
الإسلام نظام أمة يصعب عزله:؛ لأنه نزل موافقًا للفطرة؛ ولكن الاعلام 
يبرزه على أنه سلوك وآداب فقطء ويبرز دعاة هذا النوع ليغيّب جانيه الأكبر. 
لا يكتمل الإسلام إلا بأمر ونهيء فبالنهي عن (المنكر) يُنفى الشر من داخل 
الإسلام؛ فلا يتشوه؛ وبالأمر (بالمعروف) يجلب الخير الخارج منه؛ فلا ينقص. 
لن تقوم الساعة حتى يهيمن الإسلام على جميع شرائع الأرض: (« هْوَأَلزِت 
سل ينولك والشكف وين لعن ره عل ازيب حكو. ود حكرة اللنيرت 4. 
(النُويَة: ؟7). 

الإسلام كالعجلة تسيرء ويتعلق بها الأذى: وتسقطه بسيرهاء ولا يضرهاء 
ولكن البلاء ممن يقودها أن يحرفها إلى غير ما يريده الله. 

الإسلام رداء يلبسه من أراده؛ ليست البليّة ممن تركه؛ لأن عُريّه بيّن؛ ولكن 


البلية ممن ليسه مقلويًاء فإن ستّره 4# الدنيا فلن يستره ف الآخرة. 


## # 


0 
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تعظيم الله وديته 
وحكم التعرض اجنابه 





سب الله أعظم من الشرك به ومن كل الموبقات؛ وهو كفر فوق كل كضر: 
«وَلا ميا اليب يدَعُونَ من دون أله مَيَسَيُوأ أمّه عرو بير عِلَرِ 4 (الأننام:0١1)؛‏ لأنه 
كفر فوق كفرهم. 

من سب ربّه فهو شر من الملحد؛ لأن الملحد نفى علمه بوجود خالقه؛ والساب 
أثبت ربّه وسبه. 

الملشرك لم ينزل قدر الله ليساوي الحجر بل رفع الحجر ليساوي اللّه: 


«شويكم رب الْملَمِينَ ©.(الشّغْرَاء:54). المشرك لا يسب حجره تعظيما لله. ومن 


ست الله أنزله دون الحجر. 
0 1 - ره ع 
من لم ينتصر لدين الله فلا ينتظر نصر اللّه: «إن تتصروا اله يصَرَكُمْ 4.(محئد:0). 


وعدالله من نصر دينه بالنصرء ولكن الناس ينصرون من دين الله ما 
يشتهون فقطء ثم يسألون عن سبب خذلان الله لهم» وهؤلاء إنما ينصرون 
الهوى لا الحق. 


نصر الله لا يأتي إلا لمن نصر الله. ونصر الله إقامة حقه والعدل مع خلقه 
ير 72 موسا لس ءِ د م 2 
« ولستصريت الله من ينصرور بك أله لقَووكٌ عَرِيرٌ 4. 


دد امورو 


إذا تأخر نصر الله لللآمة فبسيب معاصيها: «#فمن يتصرف هر هن عصَيدنه. هأ 


7 َ 
بربدوفيى عير خسار ©.(هود: 3). 
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تعظيم الله ودينه وحكم التعرض لجنابه 672 


من ظن أن الله لا ينصر من ينصره فقد كدب الله بوعده؛ ولكن الله يطيل 
٠. -‏ و 2 موص س ٍِ 24 م عي 

طريق النصر بالصبر: « ولتنصريك الله من ينصرة: إركَ الله لَقَوكٌ عَرِيرٌ 4. 

لا يستهزئ بآيات الله إلا من نسي نعم الله عليه, فذكر النعم يوجب تعظيم 


2 و6 رم 


ُ. دون ده ازؤزرسه 2 0 . , ولاس دن دلب” 
المنعم: «ولا تَتَحِدوَأ ءَاِيئْتٍ الله هروا وَذْوْوأيِقَمَتَ أله عَليَكْ #©. (البَقَرَة: 581)ء 


الممثلون المستهزئون بالدين:ء لو أداروا وجوههم كما هم نحو السياسة؛ بنفس 
النّمُسء لكانوا مطلوبين... يا ساسة: احفظوا الدين يحفظ الله لكم السياسة. 


الكلامالعلني # نقد الدين أولى بالمنع من الكلام العلني 2 نقد ولي الأمر, 
ويلزم من ضبط الأول ضبط الثاني وليس العكس. وضيطهما معًا مطلب. 


لا يسخر من الدين إلا من سخرت به الدنيا: « رن لِذِنَ كَفْروأ لْحَيوه 
0 0 00 2< وه روم 


0 2 م5 َو م سام 
ويسحرون من ألْذِينَ اموا والزسِن اتقوأ فوقهم نوم الْقَيلمةَ #.(البَقَرّه515). 


لديا 


إذا شعروا بالأمن أخرجوا كفرهم؛ وإذا خافوا وفشلوا جحدوا: «( يَلِمُورَت 
باهم َالُوا وَلَقَد مالو كِمَهَ لكف وَحكَمَروا بعد إِسْلَهِهِرَ وَمَمُوأ يما ل يَالُوأ 4.(التونة :0). 
ما نسمع عنه # الإعلام من استهزاء بالدين بصورة النقد وسكوت رسميء لو 
كان مثله على الساسة والسياسة: لكان كتّابه وممثلوه خوارج أرباب فتن! 

يقعون ف الكفر ثم يُنكرونه؛ وإذا لم يستطيعوا إنكاره تأولوه: « يَلِفْوَ يله 


وم و 


وَحكَفَروا بد إِسْلمِهر وَهَمُوايمَا لَرْيَالُوأ 4.(الثوية. :»). 


ما قَالُوأ ولَقَد َالو ظِمَةَ لكف 
بدؤوا بالتجني على الشريعة؛ وانتهوا بالمشرع! 

بدأت الجرأة على الدين بسبب قرارين: 

-١‏ قرار يُخرج قضايا الإعلا ميين من المحاكم؛ وهذا نوع حصانة مقصودة. 
"- إلغاء مباشرة المحاكم لقضايا الاحتساب. 

لو كان الولاء للوطن مقدما على الولاء للدين لما ترك النبي يه مكة المكرمة 
وهي أحب البقاع إلى الله. 


# # # 
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لذ 


| 1 
تعظيم الله وخشيته والعلم به 


لللسلس سمس 








ب ل و ا ا اك 


.ياه ٠ 00 21 2 ٠.‏ مام 
والخلق كلهم منه وإليه:( إن شر ورك الْمُؤيني أَفْسَهُحْ وَأموكُم بأركت 
لَهُمُ ألْحِنَه > ٠‏ (التويّة 101)ء 


لا يتلل أحدٌُ لغير الله إلا بمقدار جهله بقدر الله. قال النبي يلد لرجل 
استشفع بالله عليه: (وَيُحَك! أَتَدْرِي ما اللّه! شَأنْ الله أغظم). 


مقادير الخلق ثايتة تة والعظيم عندك من عظمته أنت والحقير كذلكء؛ الخطأ 2 
تعظيم أحد يخل ف قدر غيره؛ ولكن عظمة الخالق عندك تضبط مقادير الخلق 


لك قال تعالى: : « ما كدرو أله حَقَّ كدر إن لَه لقو عَزِْينٌ 4.(الحم. 01 


خلق الله الزمن؛ ولم يكن زمن؛ فوسوسس الإنسان: مَنْ قبل الله؟ لأنه يعيش 
زمنًا يبتدي وينتهي كعيشه ؤذا لجاذيية» فيظن أن كل ما ل اا لكون مثله يسقط 


إلى أسفل. 


كل شيء ف الكون يُظهره الله لك ثم يخفيه عنكء لتعلم أنك كذ لك تظهر ثم 
تزول؛ وأن لبدايتك خفاء ونهاية. 


مءر ماهد - 


« وَقَالَ فرعون يتأنهكا المكذ ما علِممتٌ عْلِمْتُ لَحكم ين إِلدهِ عَيرف 4 (القضص: :) حتى 4 
الألوهية لم د يحسن إثباتها لنفسه؛ والاله لا بد أن ينفي بعلم, لا أن يقول: 


ممم عد م 


«وَكَالَ فرعونُ يتاذ يها ألملا مَاعَلِمَتُ لحكم يَنْ لو غير >. 











5 
ما * 


02 
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قرأت لأحد علماء المادة أن لو تمكنا من صناعة جهاز يشابه العقل البشري 
5 5 وة 

بالتلقي والاستجابة لاحتجنا إلى صناعة جهاز بحجم الأرض: «وَفِ أشي 

2س اه 

أذلا تبِصِرُونَ # (٠‏ الذَاريَات: 51). 

تجري الأفلاك بدقة قروناء وتعود بنفس مسارها بلا سمع ولا بصر ولا 

يستطيع إنسان أن يذهب إلى مسجده: ويعود بنفس خطاه: ١صَنْمَا‏ 


06 عمو 


نكن كل ود « (٠٠‏ الثّمل: هم). 


تَوالزى 


ستحان :من عَلغ الحقائق غتدة واتعدنايرى الذرة كما برى المكر ف :تصن 
علمه ب الظلام؛ ولا يزيد 4 النور: فاللهم» اغفر ما وسعه علمك من ذنوينا. 
يكتشف الانسان إتقان نظام الكون 00 
الايمان بالله لأنه الصانع: «صُنْمَ لَه لذ القن كلَّ َو >. لثمل هم). 

من آيات الله ضيط دوران الكواكب, فانضبط تبعًا الوقت من أول الخلق إلى 
اليوم؛ ففي الحديث: (إِنَّ الزَّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيّْئَته يَوْمَ خَلْقَ الله السَّمّاوَات 
وَالأرض). 

جعل الله النامس أجيالا يولدون ويموتون ليروا قدرته على إعادتهم؛ ومع 
ذلك يجحدون كيف لو كانوا جيلا واحدا يولدون ويموتون كلهم مرة لكانوا 
أشد جحودذا. 

يأمر كبير السن شابًا بأمرء فلا يرى حكمته ويستهزئ به فإذا كبر وجرب ندم 
تحتقر جهل الصبي: لأن بينك وبيئه سنوات علمتك ما جهل: فما محلك 
ممن خلقك, وخلق عجلة الزمنء, ووضعك فيها تدور بك لتتعلم؟! 

لله تدبير يخفي حكمته كثيرراء ولو علم حكمته البشر فلا فرق بين خالق 


ومخلوق فتدبير الله يليق بسعة علمه ودقة حكمه. 


01 
كن 
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لم يتفق البشر منن خلقوا إلى اليوم 2# تحديد محل العقل من الانسان, 
فكيف بمن لا يعرف محل تفكيره أن يناقض الله 2 تدبيره؟! 


العلم يورثالخشية, والخشية تورث التذكر والاعتبار؛ ولن يعتبر من 
لا يخشى؛ ولن يخشى من لا يعلم: ل إِنّمَا حتى أنه مِنْ عِبَادِهِ العلمكواً © .(قاطر:م:)» 


آآآءًّ 


سر من يح 4 . (الأعلى 


كل علم عقلي لا يورثذكك خشية لله فهو جهل 2# صورة علم: « إنّما يخشى الله 
مِن عِبِادِه العلمئوًاً © .(فاضر: ٠‏ وأكثر من توغل خ الشريعة بعقله فقط رق دينه 
وقسا قليه. 


خشية الله بمقدار معرفته., فمن عرف الله حقّ معرفته خافه حق خوفه: 
<إِنّمَا حنى اللَّهَ من عادو العلمكوأ 4. (قاطر:2:). 


6 ١ 
جح لا ور لي لي را بع وح رحن شت درت‎ 


4# قلبه غابت خشيته وأطلق جوارحه: «ماقَدروأ لَه حَىَّ قد رم إن الله عوك 


عر .لالح )ا 


أككرالتاين فيه نله أ عقر هه خطا من وتحية الله وسمكقر كمه : (إنَّ اين يحْسَونَ 


و مم م 


ريهم بِالْعَيبٍ لهم مغَفرة دفر 4 ٠‏ (الملك: ). 


اغترار الإنسان بعلمه المادي يورثه استكبارا عن الوحيء وما علمه إلا موهبة 


هه 


من الله: « فلماجاء نهم رس 7 الست فرح حوأ بِمَا عند هم من العِلَ #.(غَافر: 4). 


منن بدأت البشرية والإنسان كل يوم يتعلم جديدا يغتر بمساحة علمه؛ لأنه 


3 


يراه ولا يتواضع لمساحة جهله الذي لا ينتهي: «وما أوتسّم مم مّنَ لها إِلَّا فايلا » 


(الإسراء: 86). 
ما من علم يصله عقل الإنسان إلا وجعل الله البهائم تسبقه بذلك: وهي بلا 


عقل ليُثبت ضعفه وأن كرامته عنهم بالدينء وإلا فطيور الرخم تطير قبل 
الطائرة. 


تعظيم الله وخشيته والعلم به 6 


الإنسان أخذن كثيرًا من حضارته من مواهب البهائم كالطيران وغيره؛ وعدم 
الفصل بين علم الايمان وعلم المادة يوجب تعظيم الغراب؛ فقد جعله الله 
معلمًا للبشر دفن الميت. ومع ذلك سماه فويسقاء بل أمر بقتله؛ قد يكون 
الإنسان بصيرا بالمادة أعمى 4 حق الله. 

الله لا ييعطي الإنسان علمًا يُفسده من جميع الوجوه؛ ولكن يهبه علمّاء 
فيضعه الإنسان 4 غير موضعه؛ فيفسد عليه دينه ودنياه. 

الله حق لا تستطيع العقول جحد حقوقه فضللا على جحد وجوده إلا مكابرة, 
يقول أحد الملاحدة: لا أشعر بالقلق والخوف كما لو استفزني مؤمن أن 
أست الله. 

دقة علوم المادة تدل على وجود الخالق لا على إنكاره؛ ولكن بعض العقول كلما 
تبحرت 4# الاكتشافات اغترت بعقلهاء وغاب خلف الكبر خالق العاقل والمعقول. 
أعجزالناس عن العدل مع غيره أشدهم ظلما لنفسه؛ فإن من خاف الله 2 
نفسه خاف الله 2 خلقه. 


# # # 
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تعظيم مقام النبوة.. 
وحكم التعرض لها 


صااء. . 22 +3 5 3 35 0 عه 2 2 5< م ولام 4 
202 تعظيمالنبي سبب لغفران الذنوب وعلامة للتقوى: (إِنَالِيِنَ يَعْضُونَ أَصَواتَهِمْ عند 


.و - 3 0 
9 ذه 2و 2 2-2 6 شيب مء ان 


- ا مو ءار 4 لوء 522 2 21 
رسول أله وليك الْذِينَ امسحن اله قلوبهم لللقوئ لَه م مَعَفِره وأجر عَظِيمٌ 4(الحُجِرت. ؟). 


2 أقربالناس إلى محبة الله ونيل مغفرته أكثرهم اتباعًا لرسوله يي < كُلْإِن 


لداع ِ 24ر2 . وه وم 2و سد ر. + واب رخ م2 0-4 - 
تسم تون الله نيعون يحَبيَكم الله ويم لكر ويك والله عَمُورُ حسم #. (آل عمران: .)5١‏ 
22 من تعظيم النبي يِه اتباعه» ونشر رسالته وهديه؛ والانتصار عند انتقاصه؛ 
بإقامة الحد إن كان مسلماء ونقض العهد إن كان معاهدا. 
1 «وَرَفْعمَالكَ وك 6 (الشرح:؛). لا يرجم أحدالثريا إلا عاد رجمه عليه: «إرت 


شاكلكت هو الأبتر © . (الكور: 5). 


2 سلطالمشركونإعلا مهم على النبي يلد يقف أبولهب ع عكاظ مناديا: 
أيهاالناس» إن محمدا قد غوى فلا يغوينكم. ذهب أبولهب وإعلا مه وبقي 


محمد ورسالته. 


502 قالالجاهليون #النبي يِه آلاف الأبيات من الشعر سبًا وافتراءً» والشعر 
إعلام العرب؛ لم يحفظ التاريخ منها شيئًاء وحفظ كل أقواله: وهكذا كل تابع 
له و4 الوحي: «أَنأ وَمَن أتَبَعَتى © . (يُوسّف:ه١1).‏ 

2 الا يسلم من استهزأ بالنبي يِه من عقوبة 2 الدنيا عاجلا أو آجلا إن لم يتب؛ 


ل سس يك # اجرلاة 0020 


7 / 2 . ع 3 تله رمءوى ام 6 
قال الله عنهم: «وإن منولوًا يِعَذبهم أله عَذَابًا ليما فى الدنيا والآخْرةَ #.(التّويّة: :). 





4 


6 


3 
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منرأى هَيية الدين تنتهك فتركها خوقا على هييته ومعائته أسنقط الله من 


هيبته عند الناس يمقدار ما سقط من هيبة الدين: فالجزاء من جنس العمل. 


من عادى وليًا لله فقد حارب الله؛ فكيف بسيد الأولياء محمد يله وكيف بمن 


يقف 9 صف من يحارب الله قال الله: (مَنْ عَادَى لي وَليًا فَمَدْ بَارَزني بالحرب). 


7 قذفت عائشة قال أسيد ونه عن الذي دافع عن السابٌ: «إنك مُنَافقَ تجادل 
عَن المنَافْقَينٌ, هذا لش الذي دافع عمن سب زوجة النبيء فكيف بالنبي له ! 


نهى الله عن سب الآلهة الحجرء ويسبون سيد البشرء الإسلام دين يُحيلهم 
إلى صراع الحجة, وهم يشغلون العقول عنها بالتشفي والانتقام. 


لا يجوزتداول أقوال التنقص للنبي؛ ولو للإعلام بها؛ لأنإشاعتها أعظم عند 
الله من إشاعة الفاحشة:؛ وإنما يُخبر من يملك النصرة إجمالا بلا تفصيل. 


تمثيل النبي لا يجوز بحال؛ والصحابة يحترزون 2# نقل ألفاظه خشية التقديم 


والتأخير فيهاء فكيف بأفعال تتضمن حركات وسكنات؛ وهي متضمنة للوحي. 


كثير من أفعال النبي من الوحيء وأدناها داخل 2# العصمة: وتمثيل شخصيته 
يتضمن حكاية أشياء من ذلك بلا برهان؛ وهذا داخل 2# الوعيد الوارد 
الصحيحين: (مَنْ كدّبّ عَلَىَّ مُتَعَمّدًا َلَيتَبَوَا مَفْعَدَهُ منّ الئّار) ‏ والكذب 
الأفعال داخل # ذلك بلا ريبء ولو لم تكن من التعبد المحض فهي 
من العصمة. 


ومن نسب للنبي حركة أو سكنة من تلقاء نفسه بلا دليل يُسنده إلى غيره: 
فهو متوعد بالعذابالشديدء ومرتكبٌ لكبيرة من الكبائر, هذا مقتضى 
النصوصء ومن أجاز لأحد أن يمثل شخصية النبي ساعات بحركاته وسكناته 
ولباسه ولحظه ونظره وقيامه وقعوده التي لا نعلم من وصفها إلا اليسيرء 
فهو ظالم لنفسه. 


9 
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6 
00-7 


د إِلَا ؛ َ اجو د 2 تسكره انل © (التوبّة: 60). تكفل الله بنصرة نبيه؛ ولكنه 


حذرالناس من ترك نصرته: حتى لا يُعاقب الأمة الخاذلة: ويبدَل بها 
آخرين ينصرون. 

لا يهان النبي 2# أمة إلا أهانها الله. 

النبي وَكدٌ ليس # حاجة إلى أن يدافع عنه أحد, ولكن كل أحد # حاجة إلى 
أن يدافع عنه, حتى يثبت إيمانه به. 

ذل الأخذيت على أن( من تسر مسلمًا نضُرّةاللة) “فكيق يفن نصر يه عند 
انتهاك حرمته؛: فنصرة النبي سبب لعزة الذليلء. وقوة ا لضعيفء؛ ونصرة المظلوم. 
دل الحديث على أن: (مَن خَذَّلَ مُسُلمًا خَدّ نه اللّه) . فكيف بمن خذل نبيه: 
حينما تنتهك حرمنه» وهو قادر على نصرته ؟! 


امس الو ع 0 
20 خم ا د 7 2 2 


00 © (التّوية: 31..36). 


يتفق العلماء من كل مذهب على كفر المستهزئ بالنبي يللم والمتنقص له؛ 
ويُجمع عامتهم على أن حده القتل؛ قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم 
على ذلك. 
روى أبوداود بسند صحيح: «أنَ أمَة سَبْتْ رسول الله فَتَلها سَيَدُهاء فبَلَْ ذلك 
النبىّ يللد فنادى : (ألا اشهَدُوا ها شر 
عامة العلماء على أن توبة من سبّ النبي يَلفِدُ وتنقص منه أمره إلى الله؛ وأما 
عقوبته 4 الدنيا فلا تسقط عنه؛ فالتوبة من سب البشر لا تسقط. فكيف 
بسيد البشر وله ! 

## # 


-, 
ليدم 


فضل الصحابة .+ وحكم التعرض لهم وشَيء من حال الباطنية 62 


فضل الصحابة .5:. وحكم التعرض لهم 8 -- ١‏ | 
0-020 وشيء من حال الباطنية 7( 


الحديث: (أنَا أمَنَة لأضْحًابيء فإذا دَهَبْتُ أتى أُصحَابي ما يُوعَدُونَ) . دليل 
على أن من مات عنه النبي وهو معه؛ ومات مؤمنا به فهو (صحابي) خير 
ممن جاء بعده. 


م 2 و 
ماس »م هااسم 


الحديث: (أْضْحَابي أَمّنَة لأمّتيء فإِذًا دَهَبَ أُصْحَابِي أتَى أمُتي ما يُوعَدُونَ) 
فإذا ذهبت أشخاصهم فلا يذهب فقههم؛ فهو الأمان من الفتن والنزاع. 
الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء؛ وأدناهم فنوكه فوق الأعلى من غيرهم: 
خطوة الواحد منهم ع جهاد مع نبيّه خير من أعمال المتأخرين. 

4 
تساهل الناس # تنقص رموزها وتتبع زلاتهم؛ علامة وهن فيهم وضعف 2 
سلطائتهم وعلمائهم؛ وأعلى رموزالاًمة نبيهاء ثم أصحابه: فالتابعون وأتباعهم. 
حقالوالدين خاصص على أبنائهم؛ وحق الصحابة خاصٌ وعامٌ؛ والوالدان 
سيب دخول الدنياء والصحابة سيب دخول الجنة: لأنهم تقلة القرآن والسّئة 
إلى الآمة. 
النهي عن التعرض للصحابة لا يعني عصمتهم: بل لفضلهم على غيرهم؛ 
وقد نهى الله عن قول الابن لأبويه: أف ولا ينهرهما عند الخطأء والصحابة 
عمر بن الخطاب الذي أقام حد الردة وقطع بالسرقة ورجم المحصن ونهى 
عن تقريب النصارى بطانة: وضرب الرجال والنساء على الاختلااط» لن 


لين 
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2 
3 انما 


2 


عَم ل أحدكم عُمَرّه, هذا التفاضل بين الصحابة والتابعين: فكيف بفضل 
الصحابة على المتأخرين. 


أجمع علماء الإسلام على أن من سب الصحابة كافة أو أكثرهم فهو كافر 


بالله» وإن كان مسلمًا قبل ذلك فقد ارتد؛ يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 


كل طائفة تؤمن بالتقية: كالرافضة والعلوية فهي شديدة الغل لخصومها؛ 
لأن العقائد إذا لم يفرغ الإنسان طاقتها بجوارحه تبقى مكبوتة؛ فتورث 


اضطرايا. 


لا أعلم طائفة تتعبد بقتل أطفال خصومها كالرافضة والخوارج لأنهم 


يؤمنون أنهم يأخذون حكم آبائهم؛ فالعدو لا ينجب إلا عدوًا. 


وعند تمكنهم من خصومهم يقومون بالا نتقام الشديد وتمزيق الجثث 
والتحريق؛ لأنهم يرون أنهم سبب وجود هذا الاحتقان والكبت, والمنع من 


إظهار دينهم. 


ومن نظر يك تاريخ القتال يجد الطوائف الباطنية؛ التي لديها شريعة سرية؛ 


كالقرامطة وأنواع الرافضة أشد الناس ظلمًا إذا تمكنوا بعد صَغار. 


لذا أكشر الإسلامُ من تفاصيل أعمال الجوارح وتنوعهاء وضيّق جاتب 
الإسرار والاكراه: لأ نالعدل لا ينز ل إلا من نفس معتقدة عاملة: فتتزن 
وتسكنء فالعقيدة تدفع الإنسان إلى العمل» وإذا لم يعمل حقد على المانع: 
لذا ينهى عن تخويف مريض ال موت بالنار بل يُرجَى؛ لأن الخوف يدعوه إلى 
العملء ولا يستطيع لمرضه:؛ فيقنط ويُحبط. وربما حمله ذلك على ا ليأس 
التام من النجاة؛ لأن كفة العقيدة أثقل من كفة العملء وربما كفرء وألحد 


لتهدأ النفس. 


0 


فضل الصحابة +. وحكم التعرض لهم وشيء من حال الباطنية [أو 


العقنيدة تشكن الغاطفتة لا أ الخاطفة تحعم النضيدة: وأعكر اشرق عه 

عاطفتها عقيدتها (الرافضة) ولو زالت العاطفة منها لم يبق منها شيء. 

الطوائف اليباطنية شديدة الانتقام من عدوها عند القدرة وأشدهم 

(الرافضة) وأشد الرافضة (النصيرية)؛ لأنهم يكثرون من ذكر الأآلام, 

فيترقبون الانتقام. 

اليهود والرافضة أجبن الأمم القتالء فإذا كان لهم قوة ونصرة فليس 

لشجاعتهم, وإنما لهوان غيرهم. 

وصف الله اليهود بالجين والخوف والحرص على الحياة: فلا يُقدمون على 

قتال المسلمين الا بتأبيد المنافقين. 

الرافضة لا يرون قتا ل اليهود حتى يخرج المهدي. وإنما يرون قتال أهل 
000 5 ع و كم 

السنة قبل خروجه؛ لانهم يعتقدون ان السنة يحولون بينه وبين خروجه! 

لا يصح أن قبر زينبٌ بنت علي 2 دمشق؛ وقد اختلف المؤرخون شيعة وسُنَة 2 

تاريخ وفاتها ومكانه على ثلاثة أقوال؛ ولا بيّنة ترجح قولا على قول. 

فتح معاوية بلدانا فيها ملايين أسلموا؛ كأفغانستان ويخارى وسمرقند 

وتونس وأطراف ليبيا إلى المحيط يطوون فضائل من ألواح الحديد, 

وينشرون مثالب من ورق. 

الوحي نجاةالأمة لن تجتمع إلا عليه؛ وأهل الضلال يلوون نصوصه 

ويتأولونها إلا الرافضة اختصروا الطريق لرد الوحيء فأسقطوا الصحابة 

ليُيسقطوا الوحي كله. 


إذا أردت تبيان انحراف الفرق والمذاهب الضالة فتحتاج إلى الأدلة النقلية 


أكثر من العقلية إلا مذهب الرافضة؛ فيكفيك العقل. 


أعظم مقتول .2 زمن النبوة حمزة بن عبدالمطلب قتل ومُثْل بجثته؛ رآه النبي, 
فيكىء؛ وقال: (نَنْ أُصَابٌ بمثْلكَ أَبَدَا) ولم يتخن يوم مقتله حزنًا ولا مأتما. 


الله 
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5-5 


لوصح عقلا ما تفعله الشيعة 4 يوم قتل الحسين من بكاء ولطم لجاز أن 
تفع ل الأمة كل أيامالسنة كذلك؛ لأنه لا يخلو يوم من مصادفة قتل إمام 
فكن :فل بن أت طالب ظلما وس ايك الشمين يعد عاماءءؤلة تفيل 
لأبيه مأتماء ولم يفعل الشيعة لعلي مثل فعلهم للحسين مع أن عليًّا أفضل 
من ابنه. 


# # # 


أشل الكتاب 6 





أهل الكتاب ساوموا حتى الأنبياء ما رغباتهم أو الحرب: « كلما جَاآءَهُم رَسُول 


مرو ره سم 


يما لا نَهوَئه أَنفْسَيم َرِيًا حدوا وَقرِيعًا يمتلرة © (المائدة: ) لم يخلصوا لنبي»؛ 
يقذف النصارى عائشة بحادثة الافك كرما لمحمد» ويبرئون مريم» وقد 
أنجبت بلا زوج حبًّا لعيسى؛ وقد برأهما الله ولكنالحسد يحجب العقل 
عن الفهم! 

ير سلسم 4 رعس م 
«هتات أذْلَاء يبوم وَلَا عونك © (ألعمزان:١11).‏ الولاء عندهم للمصلحة؛ والولاء 
عند بعضر المسلمين لهم. أهدرت الأموال والأعراض والهيبة لهذه المحبة 


4 ومره سم جورم له ع مك د عه 0 عم ام 0 00 ع 
وَلَينِ أتَبَعتَ أهواء هم بَعْدَ ألَذِى جَآء 2 من الْعِلْو ما لك من لَه مِن وى ولا مير » (1لئ13 11 سنة 
7 ٍ- -ه وم 72 - 2 م 


ماضية ما اتبع مسلم أهل الكتاب إلا أذلوه؛ لأن الله ترك نصرته. 

إذا قال الغرب: دلسنا أعداء للاسلام, فإما أنهم يكذبون: أو لسنا على الإسلام 
إتمام الله لدينه لن يكون برضا الكفار وسماحة التقارب فقط: بل لا بد من 
وجود الاكراه: وَيَأقت أله إلا أن بير مره وَلَوَ حكره الكفرورت ١.4‏ (التوية: :0). 
كثيرٌ من المسلمين لا يفرق بين السماحة والذلة 2# الاسلام؛ كما أن هناك من 


لا يفرق بين القوة على العدو وبين البغي عليه. 
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2 الخلاف سئًة حياةلا بد منه تتخاصم الأمة الواحدة بينهاإذا لم تجد 
خصمًا خارجهاء أجاد الغرب هذه السنَّة؛ فعرّفونا كيف نتسامح معهم؛ وكيف 
نختلف بيئنا. 

02 أهلالكتاب يعينونالرافضة على أهل السنة:؛ ويمكنونهم؛ لأنهم يعلمون 
أنالرافضة لا يؤمنون بجهاد الطلب إلا مع المهدي؛ ولن يخرج مهديهم إلا 
بقتل السنة. 

ع3 السلفية هي ما علي هالقرون الثلاثة:؛ وإن خالف الثالث فالقول قول 
الأول والثانيء وإن خالف الثاني فالقول قول الأول؛ وإن اختلفوا فهو 
الرحمة والسعة. 


# # # 


4 


2 


« 


النفاق والمنافقون.. وأوصافهم! 6 


1 0 ا ليود 0 
ا 
التفاق والمنافقون.. وأوصافهم! ] ير | 


الإسلام بناء. ينخرالمنافقون قواعده لأنهم داخله. ويضرب الكافرون 
أسواره لأنهم خارجه:؛ لهذا حذر الله من المنافقين أكثر من الكافرين. 
أخطر أعداءالأمة منافقوها ؛ لأنهم قد يخفون على العالم فكيف بالجاهل» 
قال الله لنبيه ار : الت لددتف و م 6ه ). 
نظرت# أسباب سقوط ثلاثين دولة ودويلة؛ فرأيت أن سقوطها بدأ بوهن من 
داخلها بأيدي منافقين مُكنواء ثم استضعفها عدوهاء فاستباحهاء؛ فأسقطها. 
استعمل المنافقون خطاب الوطن ليُشككوا أهله بحب النبي كَلِكُ له: « وإِذماك 
عابت 2 َس َنم يهل يَثْرِبَ لَامُقَام لك نانجثواً © (الأحزاب: ؟1). 
لم تسقط دولة الإسلام إلا بيد نفاق؛ أظهرت للعدو الوفاق. 

1 أ ا أ 0000 
١و‏ لَه الْمتفقيت والْمتفْفتِ و رَ نار مهم حَدِرِينَ فبا» (التثوبَة: 4). 
خصر المنافقات مع المنافقين» وما خص الكافرات ك4 الكفر؛ لخطورة نفاق 
المرأة على وسط الأمة. 
لش الحديث: (4أْصْحَابي اتنا عَشَرّ مُنَافمًَا) هذا العدد نزلت سورتان 
وزيادة: أربعون آية والوحي ينزل والنبي حي فكم العدد بعده؛ وكم تحتاج 
الأمة من بيان؟ 
أنزل الله 2 المنافقين سورتين وأربعين آية كأنها اليوم؛ ولو أن الوحي ما زال 


ينزل لم تحتج الآمة إلى مزيد أوصافهم: فأوصاف الأمس هي أوصاف اليوم. 








سطور .. من النقل والعقل والغكر 


يقوى (المنافقون) بقوة العدو الخارجي.ء لذا أمر الله بإضعاف العدو الخارجى 
سم سر ع مم 


. . 95 م 20004 
ليضعف المنافقون تبعا: «ترهبوت يه عدو أله لله وعدو ل 


(الأنقال: 60). 


المنافق لا يقوم بالإفساد بنفسه؛ فلا بد من عدو الباطن يسانده: «وَإِن 
تو كَبْ حُشث مُسَئّدة 4 (الناسون. :. 


رع روه سم ِ 


يمولوأ تشسمع لو 
المنافق لا يبني حضارة: ولا تقوم عليه أمة:؛ وإذا رأيته قائمًا فاعلم أنه على 
غيره يعتمد وإليه يستند, قال الله عن المنافقين: « كبح حسُب مُسنَدة» 


( المنافقون: :). 


الاين أنفيكلى الآملة متحضن أنكافها يكوحوة عو لقع خصو مهن وز ين 
«وَفِيك سَمَعُونَ لح 4 (التَوبَّة: 407) يسمعون حديثكم لينقلوه؛ آذانهم عند 
النبي وقلوبهم عند خصومه. 


أ 04 6 


المنافقون أقل الناس تحقيقا لغايات مكرهم, قال تعالى: (ِرَمَمُوأيمَا لَرَيََالُوَاً > 


(التوبة: 104). 


وقلع الله لا رمز رتخر ها دكحيه رفوي انافك يمن اعفاد ني لق وخر 
سا سامت .2 ع > 5 غم امعو 

بالباطل: لم حَسِبَ الذي فى قلوبهم مَرض أن أن يخرح أله َه أضعَتهُم م © (محمّد:؟). 

الأزمات تخرج خبث المنافقين وطهر الصادقين: « تَاكَنَ أمَدَدَرَ ألْمَوْمِنِنَ عن مآ 


ا ل مر 


نتم عَلَيْهِ حي يَمِيرَ ييل بن الع 4 (آل عمران: 1). 


يطول البلاء مع كثرة الغثاء. حتى تتمخص الأمة فلا يقودها إلا الأصفياء: 


ل مَاكَانَ أله لِيالٌ ذَرٌ الْموّمئين ع1 ع عََ مآ أَننُم عَلِيّهِ حَيٌّ يَمِرٌ ليت مِنّ لطي 4 (آل عمران: اا ). 


7 2 50 ركفم 2 سس مم هيم 
من مهمه الحاكم تتبع المنافقين وإقامة الحد: «يتأنها لين جَهِدٍ الكنار 
وَاَلْمَسَفْقِينَ وََغْلْظ ا وَيِلسَق1 مضي لمصير » (التوبَة: 75). قال الحسن: 
جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم. 


2 
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أظهر علا مات المنافقين الهرب من تحكيم شرع الله والنفرة منه « وَإِذَاقِلَ 
مآ أنْرّلٌ أشَهُ وَإِلَ سول وَأيتَ الْمْتَفِقِينَ يَصْدَُونَ عَنلك صُدُودًا » 
(النْسَاء: 30)ء 

0 5 
من علا مات المنافقين ل كل زمن النفرة من تحكيم شرع الله والخوف منه 
وتشويهه: « وإذا دعو إل أله ورسول لو لتم 5 سم ينهم إذا هربق مَنْجُم مُْرِضُونَ 4 (الثُور: 44). 


> ل م 


. 0300 2 5 9 .- ص روم 

من النفاق الاا' كير 00 لقران: «وَإِذا نل علَيهم ءاياننا , بينلت 
كرف فق تجووالردت كوا الميجك 2 بك سطوت بالذيت> يتلورت عَلَنِهِمْ 
يتم 4 (الحَج: 975). 


6 


يُحاججون بالعقل القاصر؛ وإذا عاد ايض تدرو منه: « وَإِدَاقِلَ كم تَصَالَوَأ !1 


هَاأَنر م وال ]ل سول رَأَيتَ الْمتفِقَينَ يم 1 © (النْسَاء: 01). 


أثقل شيء على المنافقين دعوتهم إلى تحكيم شرع الله: « وَإِذَاقيِلَ شم تَعَالوَأ 


رصم ع ساسا ا ل .ل سم سم عو سه سس 
ِل مآ أنَرّل الله وَإِلَ الرسول رَأَيتَ الْمَتفِقِيتَ يَصْدَُونَ عنك صٌدُودًا » 


من علامة المنافقين توقير الكافرين وازدراء المؤمنين: : ضوف يق ) أللَهُ بقوير 


مرو دو سو له 


حبهم و حبو حمونه: أل عَلَ الْمَوّمِيِينَ أعِرَّوَ عل الْكَفرنَ 4 (المائدة: 01). 


من علامة المنافق سلاطة اللسان على المسلم: «ِسَلقُوكُم أَلْسِنَةٍ حِدَادٍ 4 
(الأحزّاب: 4» ولين الخطاب مع الكافر: لين جم حجري مع وآ ولا ظِيم فيك 5 
أَعَدًا بدا » (الحشر: .)1١‏ 

من علا مات النفاق ظهور الحمية ث قضايا غير المسلمين والفتور عند قضايا 


2 
دس لس 


المسلمين: «ألرتر 1 نس وو وما عضب أَّهُعَلََِم ما هم يكم وَلَا متهم © (المجادلة. 4). 


انتصر المنافقون لليهود والنبي وله بينهم والوحي ينزل؛ فانتصارهم من بعده 
أولى: «ألررر | ل لين لواحب أل حلم ماهم مَك وَلا ني 4 (المجادلة: 14). 
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3 


5 


من علا مات المنافق حميته لليهود أكثر من حميّته للوسلام وأهله: لير 


ِلَ ايت افصو َصولونَ الإخوينهم الَدبنَ كَعَروأ من أهل الكت ين أُحْرجَمْرَ للَحَيُحَك 


مع (الحشر:١١).‏ 
من علا مات المنافقين اتفاق أهدافهم مع أهداف اليهود والنصارى : أَيرَ 
إل المت افْصوأ يَفُولُونَ لإِحْونهمُ الَذِينَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ لنب © (اسفر:00). 


يستثقلون الإكثار من ذكر المنافقين: والله قد حدر منهم 4# القرآن أكثر من 


اليهودء لأن عداوة الخفاء أخطر من عداوة العلا نية 


خص الله المنافقين بالذكر أكثر من تخصيصه اليهود مع أن عداوة اليهود 
أشد: لأنهم يعلنون بهاء وأما المنافقون فيخفون العداوة» ويظهرون النصح. 
أسرع الناس توافقا آذ شدائد الأمة المنافقون مع اليهود والتصارى : « فَرَى 


م عو هه 0 ال ل ا 0 


لذت فى لوبهم مَرَضُ رعو يم يقولُونَ تس ين 64 (المائدة: 05). 


أشد الئاس عونا لليهود من وجوده يرتبط بوجودهم, قال المنافقون الأولون 


ليهود: لين أَحرجمُم حرجت معكم ولا نظِيمُ فبك أحدَا أبدا وَإن هيشم تسرك 4. 
أراد النبي يد حرب اليهود؛ فأرسل منافقو المدينة إلى اليهود: (اثبتوا وتمنعوا) 
فسماهم الله إخوان اليهود؛ إن ث4 ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 


سَمَى الله المنافقين إخوان اليهود. وسُمَى 2# الحديث اليهود إخوان القردة 


والخنازير» الأولى بسيب مسخ الأذهان, والثائية بسيب مسخ الأبدان. 


ذلة اليهود دائمة ل ري 
صُرِيت علوم ألذَّله أن 1 


120 20 -_ٍ 0 


إذا كثرالكلام كثرالنفاق: لأنالنفاقالقول بللا عملء واللسان يقوى 
2200 لاع 


والجوارح تعجز: ١‏ يما أَلَذِس مسوأ لم تَُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ © (الصّف: 2). 


5 


5 


00 
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النبي وصحيه يعملون والمنافقون يعتذرون» ويُخذلون: : لِلَوَ أطاعونا ا و « 
(آل عمران: )2 #موينا عورة 4 (الأحزرّاب: ؟١)2‏ «سَعَلتَمَا توا مولن و وَأَهْلُونًا هلونا » ( الفتح: )6 «لر كنبت 
عَم لَفِثَالٌ لَوَلَك أَحَرننَا 9 35 (النْسَاء: 1/9)ء 

المنافق لسان ناطقء لا تنشغل به؛ وإنما بالقلب الذي يحرّكه. 

الاهتمام بالمظاهر وإهمال المكائر من خصال المناففين: : جوَإداراء مه تُحَجِبُكَ 


لع مث 


مامه إن يتولوا تين افيه ات 70 رط« (المثافقون: 4) ١‏ 


شرالناس من يُفسد بفعله؛ ويُظهر الحق بقوله؛ قال عمر: «أخوّف ما أخاف 
عليكم: المنافق العليم يتكلم بالحكمة ويعمّل بالجور,. 


٠. 


يُطلق كلا ما حمًا: : «يتجباك فود فى الْحَيزوًا دياو و دشهد أل لَه عل ماق ةمد لبَقَرَة: ١؟)»‏ 

ره قن سسو يمن اقلا ود للد ا 1 سكن فى ل رض فيد فيها »> 

(البَقرّة: 506). 

لا عبرة بالأقوال إذا كانت تخالفها الأفعال: « وَمِنَألنَّاين مَن يُمَجِبَلك قُولَهُ فى 

لحيو لديا وَمْمْهِدُ أنه عَلَ مَافى كَلَصِوَْ أل الصاو © (البفزه ٠:‏ 

المنافقون يتفانون خ إثبات الولاء والصدقء ويحلفون بجرأة على ذلك لنبي 

ا الم 27 6" كم 2 ع لاه 

يُوحى إليه: «وتلمورت آَم !4 نكم لَمنحكم وما هم ينك وب 2 قُوم يَفَرَيُوتَ » 

(التوبّة: 01). 

ا الم د الأمة: «وَخكلِفوت بيه 
نَهْمْ لَمِنحكُمْ وما هم ينكد © (النونة::0) « لَوّ تجدوت مَلْجَنًا أو مَعَْرتٍ أو مُدَخَلا 

وه (التوبَة: /اه). 

تخلف جوارح الإنسان عن العمل دليل على تخلف القلب عن اليقين. 

من لم يكن للدين أثر ِ ظاهره؛ سينتهي أثره الباطن؛ ولو بعد حين. 

الكسل عن الطاعات من علا مات النفاق: «رَلدكن حكره أله أنيِعَاتَهُمْ فتَبَطْهُم وَقِيلَ 

عدوأ مَمَ ألْصمِرِيت © ( التّوبّة: كغ)ء ِوَإدًا اموا وَأَإِلَ لصَلَرْدَ قَامُوأ كُمَالَ » ٠‏ (النساء: .)١47‏ 


اننا 
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المنافق غايته إرضاء الخلقء والمؤمن الصادق غايته إرضاء الحق. ل9كَلِدُوْرَتَ 


50 


د . لمجو دم وخر 4م > 56 
أله لَك لبرضوحكم والله ورسوله: أحقٌ أن يرَضُوه إن حكاناأ مُؤْمِنيرت ؟ (الثوية ). 


_ 


من خصال المنافقين مسايرة الناس وإرضاء الجمهورء ولو على حساب الحق: 
00 


ءاي > بسع 5 ٠‏ لمجومسم .2 7 > له م ٠.‏ 
« لفوت يله لَك لبرشوكتمْ وألله ورسوله: أحقٌ أن يرضوه إن حكاوا مُؤْمنِيرت » 


(التّوبَة: 35). 


كل صراع ينشط المنافقون بتتبع أخطاء أهل الحق ليخدموا الباطل؛ لأنهم 

يحبونه ويخافون الوقوف 2# صفه؛ فيخد مونه بإشغال خصومه بأنفسهم 

وتفريق صفهم. 

إذا رأيت نفسك تحرص على إرضاء الناس أكثر من إرضاء الله ففيها شعب نفاق: 
يمو أله لك لبرضشوحكم واه وَرَسُوله: أَحَنُ أن يُرْصُوهُ إن حكانواأ مُؤمنيت » 


(التُوبّة: 35). 


أكثر الناس خوفا من النقد المنافق؛ لأنه يبطن أعظم مما يُظهرء فيخشى انكشافه: 


ب 0010 غ2 12 مس رو كد سى» مم 2 14 2 0 
« وإذاما أنزات سورة تظر» بعَضْهُمٌ إِلّ عض هَل برلحكم ين أحلر ثُمَّ أنصصرفواً © (الثوبة:100). 


أكثرالناس قلقا وارتباكا المنافق؛ لأن لديه ما يخفيه؛ ويخشى ظهوره قبل مرحلة 
ده بع 20وم اير مي ردهت 5-4 


. 4 5 2 35 رع عر را ريم ام 
الإفصاح به: ١‏ يحَدَرَ المتتفقوت أن تنزل عليِهم سورة تدهم يما فى قلوبيم © (التوية: 1). 


المنافق كثير القلق لتردده بين صدق يخفيه وكذب يبديه؛ فيخرج كرهه 
دم 21 10 


000 سه بي 20م ءي 0 1 5 رود را ديم ا 
بالاستهزاء: ١‏ يحدَّر المتتفقورت أن ل عليهم سورة لنبئهم يِمافى قلوييم © (التّوية: 34). 


إذا زاد نفاق النضس زاد ترقبها للنقد وقلقها منه؛ الوائق من رأيه لا يقلق 
م ب 


, و رط ل سل عرص تومه عٍِ 
وليس لديه شيء يخفيه: #يحسبون صَيْحَةٍ عَم ه اعدو حرم 4 (المتافقون: ). 


لما ذكر الله المنافقين قال: #فاحذرهم» ولما ذكر الكافرين قال: «فلا 
تخافوهم4؛ لأن المنافق قريب ملازم؛ فيجب معه الحذر الدائم. 


ل ال 00 ممم 2 


الحياد عند ظهور الحق من الباطل علامة النفاق: «مَدْبِدْيِينَ بين ذّلِكَ ل إل 


- 


2 مووي ام ع 
5 


2 اياسم اث كاسم 2و 52 2ه ص ٠.‏ 
مه ل هو وَمَن يَضْللٍ الله فلن يحد لهء سبيلا © (النْساء: ؟14). 
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عدم وضوح المنهج يك زمن قوّة الصراع وحدّته من علا مات النفاق: ممُدَبَدَبنَ 


0 


وَلَا إل هَل 4 (اشناء جي). 


مه 7 


:2 0 2 ود 
بين ذلك لا إن هالا عد 


عدم وضوحالقولء وصراحة الرأي لا تليق بمؤمن ولا بكافر, وإتما صفهة 
لازمة للمنافق: (مُدَبَدَينَ بَبَنَ دَلِكَ لآ إل مَوْلك وَلاإِلَ مَوْلَة 4 راشاء::). 

لا يكره (الأمر بالمعروف) إلا من ترك المعروف وكرهه؛ ولا يكره (النهي عن 
المنكر) إلا من فعل المنكر وأحبه؛ وقد ذكر الله اجتماع ذلك 4# المنافقين. 

لا يُعظم شعائر الله من نسي اللّه: «يأمر ورب رت بالمحكر وَيَنَْوْنَ عن الْمَعْرُوفِ 


2 


واتشروك ار شنا ان كك لْمْتفِقِيت هم الْفسِفُورت « (التّوبّة: /11). 


يختلف المنافقون على دنياهم» لكن يجتمعون على كره الحسبة؛ لأن شهواتهم 


ري سمس ا سس ار سح تر برو 5 5 0-7 000707 
بَعْضٍ يَأْصُرُورت بالتحكر وينهوت 


واحدة: جْ فقون والمنلفقلت بعضهم 


عن الْمَعَرُوفٍ © (التّويّة: 309)ء. 


ل ع ل سمع وس عر ديراو 


المنافقون محتسيون:؛ ولكن عكس أهل الايمان: © المتتفقون والمتافقات بعضهم 


نرم عارك تمحر ترك د دوف 4 10 


9 عر م لمءدوس لي 5 و 2 
صراع قديم: « الْمتَفِمون وَالْمفقكت , 0 بهم ين بَعْضٍ يمر ن بالشذحكر 


ويَنْهوت عن المعروف 4 ( التوبّة:/21) 0 وَالْمَوْمِيُونٌ وَالْموّمئت ُ 0 بعضٍ يَأمرورتت 


بالمعروف © (التويّة: 71). 


يشترك نساء المنافقين مع ذكورهم 2 حرب الحسبة؛ لأن الشهوات واحدة: 


ل 4 ل سمعوي > 4 مد ياي ياعم رس ساس وله 
# المتتففو نَوَالْمَْفِقَتٌ بَعَضُهُ م ين بَعْضِ يَأْمْرُو بِالْمُدحكر وَيَئْبْوْن عَنِ الْمَعْرُوفٍ 4 
(التّويّة: /31). 
عد ا عر ا ا ا ا ا ل 


مداع عو 


( ونين از لي 1 ص إننا سكا عرض وللمك رده : 


الاستهزاء لا يليق بالصادقينء ولكنه نعمة يُخرج الله به عقائد المنافقين: 
رء ووايب مء ضور 


معد وه 
طقل اسْتهرِءو أت أله رج ما دروت ؟ (التويّة :). 


كيه 


39 سصور. من النقل والعقل والفكر 


32 


إذا انشغل النبي ييه بعدوّ خارجي انشغل المنافقون بأمرين: 
افتعالالفتن الجزئيات ليُشغلوه عن الكليات. 
© الالتفات للنساء طمعًا 4 الشهوات. 


المنافق يذنبء ويتبرأً من ذنبه؛ والمؤمن يُذنبء ويُقَرء ويتوب: 8« وَمن يَكْسِبٌ 


4 لي ال 20 


حَطيحَةَ أو إِما ثُمَّ رم به. بتكا قَقَدِ أَحَتَمَلَ مهتا وَإِقُمَا ينا 4 (النْساء: ؟11). 


ف ل 


من علا مة المنافق التماس راحة دنياه على راحة أخراه. قال ابن عمر: دكنًا إِذا 
فَمَدْنَا الرّجُلَ ‏ صَلاَة العشَاء وَالْمَجْر أَسَأْنَا به الظّنَ». 


و دح برام 


ذنوبالخلوات عللامة على النفاق: # د نَ من الناس ولا سَبَحْمَُونَ 


ره 


وهو مَعَهُمُ | د يِبِيِعُونَ ما لا رْضَئ من الْصَولِ » (النْسَاء .)1١4‏ 

من علامة النفاق أن تعمل عمالا عند الناس لا تعمله لو كنت وحدك؛ فلا 
تترك عمل العلانية لأجل الناسء وإنما زد 4 عمل السرّ ليثبت الايمان. 

ا م ا و ا ا ماله: 
« لا يدنك لذن ينو يله ليوو الْآخر أن يُجَدِهِدُوا مله وسيم © (التوية: ؛؛). 
لي منه. فضي 
الأثر: (مَا خَاف النْماق إلا مُؤْمِنْ ولا أمنه إلا مُنَافق). 


لعو ا رك لع ا الفرح علامة 


1 د ع له يح 4ج يس 6س 1 4 
نفاق: «وَإن تُصِبَككَ مصِيبَة يَفُولُوا فد أَحَذْمَآ أَمَريًا مِن قبل وَيمَولُوا وََهْمّ 
فَرِحَوْنَت _َ (التويّة: 60). 
الفرح يتحقق عند امتثال أمرالله, ويصغر معه بلاء الدنياء والسلامة من 


البلاء ليس علامة على سلامة المنهج؛ بل غالبا ما يكون علامة على عكس ذلك. 


مه دينه, د عد دنياه» ولو 
دينه: «وإن ته 7 عد و د 1 كن كنا أت مك ٍِ كر 


ميرح مه 


وَهُمُ فرحورته * (الثويّة: 00). 


النفاق والمنافقون.. وأوصافهم! 6 
يربط المنافقون صحة كم الله بسلامة دنياهم تبعا: لفن كن كم هنح من أله 
قحالو آَلْمَ تكن مَعَكُمْ وَإِنَكَانَ لِلْكَفْنَ تَصِيبٌ كَالوا أَلرَ مَستَحود عَلَتَكُم 4 (النساء: .)14١‏ 
يقيسون صحة سلامة حُكم الله على سلامة دنياهم تبعًاء «وَإن تُصِبَكَ 

ضُُ عدر ء ير أي أ سرس و_- هه --2-ه 
مُصِيبَة يقُولُوأ قَدَ أَحَذْمَآ أَمْرََا من تل وَيتَولُواَوَهْمْ يحورت ؟ (الثونة:5) وهنا 
يخلط المنافقون! 
من صفات المنافقين 4 القران حرب الأفكار يواسطة حرب حامليها 
وتشويههم؛ لأنه لكل فكر حامل؛ وإذا سقط الحامل سقط المحمول. 
المنافقون زمن النبوة يتحاشون نقد الإسلام صراحة:؛ وإتما يستهدفون 
رموزه: النبي يليه وأصحابه؛ لأنهم يعلمون أنه بتشويه حاملء الرسالة 
تتشوه تبعا رسالته. 


المنافق يمدح من أعطاه؛ ولو كان على باطل؛ ويذم من منعه؛ ولو كان على 
- اح ام وس مه - 7 وه ي” وام رج 2 

حق: 9 هَإِنْ أغطوأعِتها رَضُوأ وَإِن لم يمْطوَأ نهآ إِذًا هم يسخطورت »© (الثونة: «ه). 

المنافقون يبدؤون إظهار الكفر بتردد خوف العقوية:» فإن أمنوا منها أعلنوها 

صريحة: < إن لذن عَأمَنُواأ د كتْروا شر اموا روأ ثُدَّ أَزْدَادُوأ كرا « (النْسّاء: 157). 

المنافقون يُظهرون كفرهم بحسب أمنهم؛ قال حذيفة: إن المنافقين اليومٌَ شرٌ 
٠. : . ٠.‏ ع * 2 م مع 

منهم على عهد النبي وَكْب كانوا يومئن يُسرون واليوم يَجْهَرُون. 

المنافقون زمن الصحابة شر منهم زمن النبي يَلِِْدٌ قال الله تنبيه: هم العدو 

فاحذرهم؟ قال حذيفة: (المنافقون اليوم شر من زمن النبي) فكيف بمنافقي 

زماننا؟ 

يحدر المنافق من خروج ما يُخفيه ي غير وقته المناسب؛ ولكن لا بد من أن يخونه 


مدير ذه ووا ب مس بور 


5 5 , مع عم 
حدره: فيخرج ما يخفيه: 2 قل استهزءو ات لله خرع ما نحدروت 4 (التّويّة: 14). 


قد يُبتلى المنافق بثقة # رأيه حتى ينظر إلى المؤمنين بشفقة» وأنهم مخدوعون 
3 مه يديه 


كيه 5 عر عع يع لد سا .عر 22 2 530 
متدفعون: إذ يكقول أ لمتفقون وألزيت ف فلوبهم مَرَضُ عر هولء دنه 4 (الآنفال: 15). 


39 سصور. من النقل والعقل والفكر 


عل 


رح علا م 


المنافق ثقة عريضة: تجعله يحلف عند الله كاذبًا: « يوم بََعَنهمْ أسَهْحمِيعَا مون 
ثم ل و م عل َيْءٍ لي م هم الْكَدْبونَ 4 (المجّادلة: 18). 


ه 


يعيش المنافقون 24 وهم الانتصار حتى على الله سبحانه: (ِإنَّ الْمُكِفْقِينَ متَرِعُونَ 


م وَهُوَ حَدِعَهُمَ 4 (النْسَاء: ؟14) ويأتيهم الله مما يأمنون. 


المنافقون يظهرون التحذير من الفتنة بمفهوم محدود؛ ولا يبالون بالوقوع بما 
3 اء 7 وير 1 006 0 رع 2 . ماح مدي عر, 
هو أكبر: «وَمنهُم تن يفُولُ أَخَدَنْ لي وَلَانَفْتِيَ ألافى الْفِنّنَةَ سَقَطوأ © (التوية ::). 


مع مه 


المنافقون أقل الناس اعتبارًا؛ لأنهم أكثر الناس مكابرة على الحق: 8 أوَلايرَوَنَ 

َه نهم بُفْكَدوْ تف ككل عاو مره أو مَرَيرن لايتوبؤرت ولاه هُْ يروت 4 

(التَوبّة: 5؟1). 

قد يستعمل المنافقون الدين لا حبًا له بل ليهدموه من داخله: 0 
رءو عا رم مجر ع 1 

عَسَدُوأ مَسْجِدَا صِرَارًا وَحكفرا وَتَعْرِيعًا بيس الْمَؤْمِيت وإرصادا لْمَنْ حارم أله ورسوله. 


0 إِنْ رد إلا الْحسي وَأمَّد وَتْبَدُ | 2 نهم لكبو » (التّوبَة: 07 19). 


كان المنافقون يتتبعون جواري المدينة؛ ويتاجرون بالإماء للبغاء» فحرم النبي وَل 


كسب الإماء لأجلهم؛ فلما رأوا عائشة مع صفوان وحدها تحدثوا عن الشرف! 


الفرح بتحليل الماديين والنفرة من كلام الله نفاق: وَإِدًا كارت 
ا ِ 


ع م_ء 


دن لا يورت با لاخر وَإِدَا دك رَأليِسِنَ ون دوزه- إِذَا هُمْ يَسْتَشِرُونَ 4 (الزمر: ه5؛). 


0 


الماديات تبني عقائد المنافقين؛ والحقائق تبني عقائد الصادقين: « وَمِنْم من 
مرك كَ في ألكَكَكتٍ ود وا يا 2 4 ضُوأ وَإن ل يعوا با ذا ف هم منَخَطورت « (التويّة: 04). 


رء 126 


المنافقون يُخطئون 2 0 : «لين يَجَعْمَآإِلَ ألْمَدِ 2 َو لبُخْرِجر الْأعرٌ 
الال ماهر ورسواك 5 لْمُؤّْمِنيَ © (النافتون:4) ثقة يعيشونها وهما خاصًا. 


لاع بو م 


المنافقون يخطئون كثيرًا 4 تقد تقدير حجمهم 4# مجتمعات الإسلام: # يفولون 
إن يَسَمْمَإلَ الْمَدِيسَةَ تخرجر انها الل ويه الْمِرَّهُ ولرَسُوله. وَلِْمؤمِنيت » 


المتافقون: 6). 


1 


(0 
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يجعل الصحابة الدفاع عن المنافقين والمجادلة عنهم من علا مات النفاق» 
وربما يقع من رجل صالح؛ قال أسيد ذَه: إنك منافق تدافعٌ عن المنافقين. 
تدبر القرآن يورث الايمان: لهذا ذكر الله من أوصاف المنافقين عدم تدبره: 
«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها». 

كان المنافقون يُعرفون بلحون الأقوال؛ واليوم يُعرفون بصريح الأفعال: 
«فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم 2 لحن القول والله يعلم أعمالكم». 
المنافقون يُعرفون بأقوالهم أكثر من أفعالهم: لأنهم أجين الناس عن الأأفعال 
«وأنهم يقولون مالا يفعلون» «ولتعرفنهم 2 لحن القول4». 

عرف المنافقون بتصيّد المواقف والزلات لا حبًا 4 تقويمهاء وإنما نكاية برسالة 
أهلهاء قذفوا عائشة لا كرهًا للخلوة والاختالاط؛ ولكن كرها لمحمد وَل 
أثقل شيء على منافقي اليوم ربطهم بأسلافهم؛ وأثقل شيء على أسلا فهم ربط 
القرآن بأفعالهم: فأفعال الأجداد هي أفعال الأحفاد؛ وبهذا يكتمل عقد النفاق. 
المنافقون يتهمون جهاد النبي وَلهٌ وصحبه بالتسبب 2# قتل المسلمين: «وقالوا 
لإخوانهم إذا ضريوا 4 الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا». 
من قرأ كلام اليهود بالعبرية؛ وجد أنه يشابه كلام المنافقين بالعربية, 
والفرق اختلذف اللغة: حفايا اكقلون تخرجها الشدائد والمحن. 

المنافقون يستترون:؛ فإذا تغلب الكافرون ظهروا؛ لأنهم يشعرون بالأمان عند 
قوَة الكفر والخوف عند قوةالإيمان. 

فقه المنافقين غير فقه المؤمنين؛ يُسلمون كل شيء ليسلموا مالا وعرضا وأرضاء 
وأما المؤمن فقتله دفاعا عن حقه شهادة: (من قتل دون ماله فهو شهيد). 
كان المنافقون - مع قلتهم - زمن النبي يلد سببا 4 تأخر النصر على اليهود. 
واليوم يتأخر النصر أكثر؛ لأن المنافقين أكثر من اليهود. 


لنه 


03 سطور .. من النقل والعقل والفكر 


502 أكثرضلا[المنافق 2# لسانه؛ لأنه لا يجسر على الأفعالء فيُقدم الأقوال ليرقب 
ردود الأفعال: «قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر». 
2 أظهر ما يعرف بهالمنافق 4# القرآن ثلاثة: 
©ه كرهالجهاد. 
© التثاقل عن صلاة الجماعة. 
قلة ذكرالله. 


# # # 


الردة 6 





الإسلام رداءً لا يُوضع على الأرض؛ فإن نزعه قوم ألبسه الله آخرين: (فَإن 
َك يجا ملوْلا مََّد وكلنَا يها قَومَالْسُوا يها يكفريت» (الاننام: هم . 


الحق لا يغيب من الأرض»؛ فمن تركه أقامه الله بغيره: «دإن يَكفرٌ ببَا مولا فَقَدَ 
كك د عع م سم َ. ٠.‏ 
وكلنا يها قَوْمَا لَيَسوأ يها يكدفريت»© (الأنعام: 4م). 


الاسلام يزيد لا ينقصٌى: فسُّئّة الله اذا ارتد واحدٌ أ مكانه قوه: « يبتام 
' ميرد ينقصن إد'ارند و م : 


1 م سآ مجو ده انرو دي در : 
الذِين ءامنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يق الله يقوير يحبهم وتحبونه: © (المائدة: 06). 


ارتد أفراد زمن النبوة؛ وارتد جماعات زمن الخلفاء: ولم يضر ذلك الاإسلام, 
٠. 2 .‏ 5 1 5 م و 0 5 ذه له 522 2 بي 
ولن يضر هدإن ارتد واحد اسلمت امة: #من يرتد مِنكُم عن دين "وف يق الله بقوير # 

(المائدة: :0). 


إذا وجد (الكفر)ألغيإطلاق الفتنة إلا عليه؛ لأنه فتنة أعظم من كل فتنة: 


«وَالْفِئَئَهٌ أخير مِنَ الْمَتّل » (البَمَرَه217). والفتنة هنا هي الكفر. 
الكفر كله يتحقق بفعل واحد؛ والإيمان كله لا يتحقق إلا بشعب الإيمان؛ وينقص 
بنقصانهاء كتمام الموت يتحقق بفعل واحدء وتمام الحياة لا يتحقق إلا بأفعال. 


الرؤساء يمنعون الخروج عن سياستهم: ويحيسون الخارج» ولو هرب طاردوه 
العالم لتغتاله استخباراتهم؛ ثم هم يصفون منع الله الردة عن دينه 


بالاستيداد. 


لذ 
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5-8 


تنص دولة على أن مرجعية نظامها ودستورها الإسلام: ثم هي تمنح المواطن 
حق الردة والكفر بالنظام والدستورء هل يستقيم هذا 4 عقل أو نقل؟! 
عجبا لحاكم يدعو الناس إلى حرية اختيار الإله؛ ولا يجعل لهم حريّة اختيار 
حاكم إلا إياه. جوز الخروج على اللّه؛ وحرّم الخروج على نفسه. 

ثبت خ البخاري حديث: ( من بَدَّلَ دينَهُ فَاقَتّلوهُ). المسلمون لا يُكرهون أهل 
الكتاب باعتناق دي نالإسلام: لكن من دخله لا يحل له الخروج منه باتفاق 
العلماء. 

ترك الله حد الردة للحاكم المسلم ليقيمه: (مَنّْ بَدَّلَ ديئّهُ فَاقتّلوهُ) والحديث 
4 «صحيح البخاريء»؛ وأقام حد الردة عمر وابن عمر ومعاذ وأبو موسى 
وغيرهم. 

أقام حد الردةالراشدون والأمويون والعباسيون: لأنالردة خلخلة للدولة من 
الداخل وتنكر لدستورهاء ولن يدرك هذا من يرى أن الدين والدولة منفكان! 
ثبت # قتل المرتد المعين عشرة أحاديث؛ وهذا تواترء ولا أعلم خليفة من 
الراشدين وبني أمية وبني العباس إلا قتل مرتدًا. 

استهزأأحد وجهاء قرطبة بالله؛ فقال الفقيه ابن حبيب: أيشتم ربا عبذناه: 
ولا ننتصرءإنا لعبيدٌ سوء؛ وبكى وطالب بقتله حتى أمر الأمير بقتله وصلبه. 
لو أقيم حد الردة على معتد واحد على الله ونبيّه لما تكرر التعدي مراراء ولما 
وجدت الأقلام المهوّنة لذلك. لا يستهزأً بالله ودينه 2# أمة إلا أهانها الله. 

إذا ظهرت الردة الدينية 4 دولة» وترك عقاب المرتد» فهذا علا مة على انفكاك 
دينها عن دنياهاء وتحولها من دولة دين ودنيا إلى دولة دنيا بلا دين. 

يرون دين الله يسبء ويقولون: أين الله لا ينتصر؟! يبادر بالا نتقام الذي 
يتأذى ويتألم؛ فالله لا يبلغه خير الصالح ولا شر الطالح فمقياسه غير 


2 


حلي 


يد 


الردة 6 


لا يعجل الله عقوبة من يعاديه؛ لأن العقاب يعجله المتأثر بالعداوة: فينتقم 
الإنسان بقدر ألمه فالدولة لا تجهز جيشًا لعداوة نملة!! والله فوق ذلك كله. 


الخوارج أخطر على الأمة من الكفار # الإفساد لا الضلال؛ كلما ظهروا 2 
زمن كفرواءالمسلمين وقاتلوهم: لأن قتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي. 


ربط النبي يليد الخوارجّ بالدجال: لأن العاطفة تسوقهم أكثر من البينات, 
فقال يلد (كلما خرج منهم قَرْن قطع؛ حتى يخرج الدجال 2# بقيتهم). 


الخوارج أكثر الطوائ ف إخلا صا على ضلا لها؛ وهناك من يفوقها ضلا لا: 
ولكن لا يفوقها أحد # إخلا صها عليه. 


قد تقوم دولة للمرجئة:؛ ولكن لا تقوم دولة للخوارج: لأن الله يقيم الدول 
بالعدل لا بالظلم؛ وأكثر ظلم المرجئة 4 الدينء وظلم الخوارج 2# الدين 
والدنيا. 


# # # 


ل 
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الشريعة.. صالحة لكل زمان 
حتى فيام الساعة 


2 الوحي نور ساطع؛ من سار خلفه بصّره وهداه؛ ومن واجهه أحرقه وأعماه. 


2 النجاة حبل ينزل من السماء لا يرتفع منالأرضضص.. لن ينجو من رمى 
بحباله إلى السماء إذا كان من # السماء يرميها عليه ليُهلكه. 


202 لكل شيء طرقء منها المختصر ومنها الطويل المتعب ومنها المضل المهلك؛ 
وأخصر الطرق إلى الله وأسلمهاء كتابه وسُّنَّة نبيه عليه الصلاة والسلام: 
22> لوسارالناس على أمر الله بانضباط لسارت حياتهم كسير الكواكب # الفلك 
بدقة, ولكن يتركونه فيضطربون: (تَلِيَحَدَّرِ ألَذِينَ يحَالِمُنَ عَنْ أمروه أن تُصِيبمُمْ 


0و أ 00 
لله » (النور: 37). 


62 لوتصرفالناس 8 مسير الشمسس لاختلفوا على ضبط وقتهاء وكذلك 
حرارتها يزيدها أقوام وينقصها آخرون؛ وأصبح لكل فئة توقيتٌ وجو وسفهوا 
غيرهم؛ لكن لما رأوا خروج حكم الله الكوني عن إرادتهم وطنوا أنفسهم وعاشوا 
برضاء ومن كرهت نفسه البرد أوالحر تقبّله وهوراض؛ بينما رأوا العقائد 
تتغير وفق أهوائهم, فعبثوا بها ولو وطنوا أنفسهم على حكم الله الشرعي 
لاطمأنوا إليه وهم سعداءء؛ والتسليم بحكم الله الشرعي آكد من الكوني. 


2 السنن الكونية تثبت أن أعمار الأفكار أطول من البشرء فإن أصّلت لأيامك تشريعا 
أصلت لمن بعدك؛ لذا كان التشريع لله يزن حكمه على القرون؛ لا على يومك. 


3 
38 
.مهما 


ل 
7 
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دما 


الشريعة.. صالحة لكل زمان حتى قيام الساعة 6 


للعقائد والأفكار أ عمار طول من أعمار البشر, ومن الخطأ أن ترى صلاح رأي 
لصلاحه لأيامك: ثم يُفسد الناس بعد موتك؛ لذا تكفل الله بحكم الناس وشأنهم. 


ا ري ل 00 
صاحبه؛ بل تبقى ملزمة لجيل بعده؛ : لذا جعل جعل الله التشريع له: إن ال 
لان > (الأنقام: 01). 

حصر تطبيق الشريعة بالعقوبات خطأ هي أعم تحريم للحرام وتحليل 
للحلال وحفظ أموال الناس وحقوقهم: : «وَلرنا مَعَهُمْالكتب وَالْمِيرَارت 
قوم لاس يالْقِسَِ 6 (الضديد:ه٠).‏ 


- 


فضنت يصف الإسلام بالانغلاق من نظر إليه ببصر بلا بصيرة: (وَإن تَدَعُوهُمْ إل 
للك لصتس وت ينظرَونٌ ! إلْكَ كَ وهم لا سَصِرُون © (الأعراف: 54ا). 
4 الإسلام فسحة أظهرهاء وإن لم ت تحتجإليها لنفسك قطعا إلى من يصم 
الإسلام بالضيق, ٠‏ فقد نظرالنبي للحبشة يلعبون:؛ فقال: : (لتَعْلمَ يَهُودُ أن 
دينثًا )1 
كل حجة يطلقها العقل ‏ صد الشريعة: فلا بد أن يجدها بئنفسها معترضة 
أمامه ل طريق آخر إما أن يكسرها ليتجاوزء فيتناقض أو يرجع فيزيلها من 
أول موضع! 
يواجهون الحق بنفس حجج السابقين: ولكن يجددون # الصياغة, فيظنون 
أنهم أتوا بجديد, فيغترون بذلك قال الله: « بَلْ قَالْوأ مِمَلَ ما مَاقَالَ ا وس رج » 


( المؤمتون: 41). 


لا يوجد ‏ شريعة الإسلام سرلا يقوم دين جميع الأفراد إلا به وكل مسألة 
تعم بها البلوى» فبحثها ع الدقائق هدرء وتشكيك ف إ حُكام الوحيين. 
وصف أحكام الله بالقدم وعدم منا 5 ا د 


عم ردم 4 سي سا« ص سد 


ِْحَيَّهَ إدًا جَاءواك يدلو 8 دل للا دن الإنذهذ ِلَا اسل الْدوَلينَ 4 (الأنعام: ٠.)‏ 


0 
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3 


لذا 


وصفوا دعوة النبي ويد بالتخلف القديم» فقالوا: « أطي ر الاو ليرج © (القلم:06)» 
وقالوا: ستموت دعوته بموته» ووصفوه ب(الأبتر) فماتواء ومات دينهم: وبقي 


ذكر محمد ودينه. 


حينما يتمسّك غيرك بصواب قديم؛ فاعلم أن خطأك أقدم: فكل انحرافات 
العقائد والأخلاق واللباس والمعاملات كانت قبل الاسلام... والآن تعود! 


يتركون الحكم بما أنزل الله بدعوى عدم مناسبته للزمان؛ ثم يأتي عيسى ابن 
مريم بعدهم فلا يحكم إلا بشرع الله فالخلل ليس 4# الزمان: وإنما ع حكامه. 


مكن الله نبيه من رؤية مستقبل الأمة كله ليحكم عن مشاهدة بحكم صالح لكل 
زمن: (مَا منْ شَيْء كنْتُ لم أَرَهُ إلا قدُ رَأَيْئَهُ 2 مَقَامِي هَذَاء حَنّى الجَنَةَ وَالئّارَ). 
يظنون أن تطبيق دولة للشرع يضعفهاء ويهوي باقتصادهاء وقد وعد هود 
قومه إذا طبقوا ذلك بقوة ورخاء: «نرسِلٍ السَمَلهَ ءَ عَِتْحَكم مَدْرارا وَيَرِدْكُمْ 
وَل فوت 4 (هود؛ 05). 

ترك الدول لشريعة اللّه؛ خوفا من عدم الاستقرار بهاء وإرضاء للأبعدين 


ته 


هي حجة كفار قريش: « وَقَالوَاإن تييّع امد مَعَكَ نُسَخَطف من أََضِئَآ 4 (القصص: 07). 


الحق لا يخطف ولا يُخطف بل يوجّه ويرشده ونظرية المؤامرة جعلت قريشًا 
كرك لق كواها كن تحظف سناد 3ه 1 وََالواإن نَع امدئ مَعَكَ تُتَخَطفْ مِنْ 

رضنا © (القضص: /0). 

الرأي لا يكون حقا لمجرد الإعجاب والقناعة به : «هل هَل يكم بآلخّخرنَ أعمدلا 100 

لين ضَّنَّ سَعَيهُم في ليو اناوه يحَسَبُونَ نم سين صُنْمًا © (العهف: ؛٠٠).‏ فللّه أحكام قد 

تخالف العقل القاصر 

توقف بعض العقول 4 استحسان بعض أحكام الله. وسبب ذلك ضعف اليقين 

بالله: «ومن حسم حَسن من الله حَكُما لِقَوَو موقِسُونَ © (المائدة: 5 فحجب الاستحسان عن 

فاقد اليقين. 


مدو 
١‏ 


كد 


32 


يما 
تدهم 


5- 
اذه 


الشريعة.. صالحة لكل زمان حتى قيام الساعة 6 
من لا يستحسن حكم الله ليس صاحب يقين بالله: ومن أَحسَنَ مِنَّ أله حَكَما لِعَوَمِ 
عراوده : 
توقِنون © (المائدة: 00). 
إذا لم يستحسن أحد حكمًا من أحكام الله فهذا دثيل على ضعف يقينه بالله 

ومن أَحَسَنُ مِنَّ أو حَكما لَْوْم بُوقِنُونَ 4 (المائدة: 6). 
لن يدركوا نفع تطبيق شريعة الله وهم لا يوقنون بالله نفسه! لأنه لن يُقيم 


ب 


أحد شريعة من لا يوقن بعلمه وحكمته: «وَمَنْ أَحَمَنُ وِنَ اللو حَكما لِمَوِْ ُوقِمُونَ 4. 
من عرف الوحي ولم يعرف تطبيق النبي وَيْدٌ له» كمن يبني الحق بيد 
ويهدمه بالأخرى. 

٠.‏ 5 : 5 عد 0ه 55 ا 5 حن + عب نه ره س في 
لا يلزم من حكم الله ان يوافق قناعة النفس ورغيتها: «كيب كم الْقِتَالُ 
ذه عد عم مز سس ل ل م ل سر لالس مسر 2 د 5 
وهوكزه لَكم وسح أن تَكرّهوأ سَيْعًا وهو حير لَحكُم © (البْقْرَة:01). 


يجب أن نمتثل حكم الله ولو مالت نفوسنا إلى غيره؛ كان النبي يد يصلي جهة 
1000 ل 0 


الأقصى ونمْسّه تحب استقبال الكعبة أكثر «ه سنك قبَلهٌ ترضكها © (البَقَرَ 144)ء 


لكل أحد أن يقول رأيه؛ ولكن إذا جاء حكم الله فلا رأي لأحدء فالله أمر نبيه 
أن يحكم بما أراه الله لا بما يراه هو: (لتحكم بين الناس بما أراك الله). 


لويعلمالناس من أمر دينهم كما يعلمون من أمر دنياهم ما استنكروا من 
أحكام الإسلام شيئًا: (ِيَعْلَمُونَ ظاهرًا منّ الحيّاة الدُنْيًا وَُهُمْ عَن الآخرّة هُمْ 
غافلون؟ (الرُوم:). 

قال وَلِدِ: ( لعن الله من غيّرَ منَارَ الأزض) حتى لا تضيع حقوق الناس؛ فكيف 
بمن غير شرع الله لتضيع حدود الله؟! 

يريدون حَصّر الاسلام 2# (اللأخلاق) ولا يحبون ذكر أحكامه وحدوده؛ مع أن 
كل صراع الأنبياء مع الظالمين 2# اللأحكام! تلك حدود الله فلا تعتدوها». 


## # 


6 
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التقوى 4 القلبء ولكن لا يمكن أن ينبض القلب والجوارح ميتة لا تتحرك. 


3 امه مه 5-5 - .- --ه عاض كه ل مسر 
لا يقبل الله تقوى القلب حتى يتبعها صلا ح العمل: #يبف ادم إِما بسكم رسلٌ 
دم مد ره ع دي ء دي بره وه 


7 ع لوه سس ا لاس م 01 ع مب آم ع 1 
يكم يفصون عَلَك ءابق فمن أتَقَى وأصلح فلا خوف عَلبهِمْ ولا هم حزنون © (الأعرّاف: 55). 


م 


معيّة الله وكفايته للانسان 4# (التقوى ) من اقترب منها وجده:؛ ومن ابتعد 


عنها فقده: (ِوَتَفُوا أله وَأعْلمُوَأ أنَّأمّهَ مَمَالْميقِينَ 4 (البَفْره: :5ا). 
من اتقى الله 4 الخفاء لا يعصيه 2# العلا نية. 


تعرف منزلتك عند الله: بمنزلته عندك إذا خلوت: إن حفظته رفعكء وإن 


شعته خفنضك. 


حفظ الجوارح من المعاصي 4 أول العمر معين من الله على حفظها 2# الكبر 
من أمرين: من أن يُختم له خاتمة سوء, أو يقع 4 الخرف والهذيان: ومن 
حفظ الله للطائع ‏ صغره حفظ العقل من البلاء بأنواعه عند الكبّر؛ قال 
ابن عباس: من قرأ القرآن لم يُرَدْ إلى أرذل العمر. 

الصبر والتقوى أركان الثبات: «وَإن تَضَيرُوأ تتأ ابوك يِدُهُمْ نم4 
(آل عمرّان: .)١١‏ 

أكثر النامس عفوا وصفحًا أشدهم تقوى لله وأقلهم عفوا أقساهم قليا 


> مس نرم >>» 
.6 - 


وأضعفهم إيمانا (وَآن ََهُوَا أو لِلتَّقَوَى 4 (البقره0. 








5-2 
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العقولالصحيحة تدل إلى الله وطاعته والتزود إلى الآخرةإلا من حجب 
و 


+ 5 ه22 26 رورمج م.م 6رم2 2 رء 2 
عقله بالهوى والشهوات: «وَتَرَوَدُوأ فَإِرِى حير ألرَادِ التقوئ وَأَتَفَونِ يُكأؤلي الآلبب » 


(البَقرّة: 151 ). 


الطاعات والمعاصي تتنافر, فمن أراد الخلااص من معصية فليز ا حمها بطاعة 
حتى تزول. 

لا يحرم الإنسان الطاعة إلا بذنبء وكلما كان الذنب أعظم كانت الطاعة 
المحرومٌ منها أعظم. 


من أكثر من الطاعات استوحشش من المعاصيء ومن أكثر من المعاصي 
استوحش من الطاعات. 


إذا أحب الله الإنسان حب ب إليه الطاعة: (ِحَببَليِكْ الاين وريه ف لوي > 


(الحُجرَات:0)؛ وإذا كرهه حيب إليه المعصية «حكر أَلَهُ أنيَِاتَهُمْ (التُويّة 3). 


هه آ هر 


حب الطاعة نعمة لا يوفق الله إليها إلا من يحبه: عَم ألْإيِمنَ وريه في 


7 5 1 0 
قلُوبك: 4 ومن كرهه صرفه عنها: «حكره أله أَنِعَاتَهُمْ © (الثوية::). 


دوو 


كلمازادالاإنسان طاعة لله زاد عيرق وكلما زاد معصية زاد ذلة: + من كان ترب 
م أ دج مم م 22 ع 2ح سج رربو مءديره 0 دح ار ابو م م2 م 
العزة فيل الجزة جميعا لَه يصعد الكر الطب والعمل الصَنيح ترفعة, © (قاطر: .)٠١‏ 


هه - 
_ راض م عو 
. 


العزة لله ولا تنال إلا بطاعة الله: + من كان تربك الْعرة يله العرَة 
لك ص * لاليزا 0 ترقعة, 4 (قاطر: ). 


د ساح سير 


م عع 
جميعا إليهِ يصعد 


خ-#-ه 


د ٠‏ 35 2 فج دي لفل +5 عي مو م 
اكثرالناس طاعة لله اكثرهم هداية وتوفيقا للحق: #وإن تطيعوه تَهِسَدُوا». 


أعظم النامسن حرمانًا من يفعل المعصية: ثم لا يجد أ قلبه حسرة؛ أن 
الحسرة تجلب التوبة؛ وتمنع الكَرّة. 


أكثر مايهلكالصالحين الاغترار بالطاعات, وأكثر ما يُهلكالمقصرين 
احتقار المحاصي, ومن عرف الله ما استكثر الطاعة: ولا احتقر السيئة. 


اف 
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0 


إذا وقع الإنسان # ذنب, ولم يجد ع قلبه ألا فهذا علامة أن الله سلبه أعظم ما 


يملك؛ وهو معرفة الله فإنما تكون المعصية بمقدار جهلك بقدر من تعصيه. 


للسيئة ألم وللحسنة أنس. لا يشعر به إلا المؤمن فضي الحديث قال يكل: : (إذا 
سَاءَنْكَ سَيْكَتَكَ وَسَرَنَكَ حَسَتَتَكَ فَأنْتَ مُؤْمِنُ). 


0 


كلما كان الإنسان بالحق أعرف فالذنب منه أعظم: طِكَلَما بَاءَهُم مَاعَرَقُوأ 


<2 


6 
كدررأ بهء فلعنة أللو عل الكفريت © (البَقَرَة: هم). 
كلما كان الإنسان بالله أعلم فالذنب منه أعظم. والله لا يُعاقب على الذنب, 
وإنما على العلم به وفعله. فصغيرة العالم أعظم من كبيرة الجاهل! 
المذنب المسرف إذا أقبل على الله؛ ولو كان # أول طريق إقباله خيرٌ من الطائع 
إذا أعرض عن الله ولو كان 2# أول طريق إعراضه. 
يسهل الله للإنسان ذنوب الخلوات ليختبر إيمانه: ِلَِعَمَ أنه من يحَافهُه اَي » 
(المائدة: 4ة). 
كما أن طاعات الخلوات أعظم:؛ فكن لك ذنوب الخلوات أخطر: لأن من لم 
تخفه # سرّك لن تطيعه 4 علا نيتك إلا نفاقاء فرَبٌ السرّ هو رب العلا نية. 
ذنب 4# حق الناس أعظم من سبعين ذنبًا 2 حق الله؛ لأن الله يوم القيامة قد 
يغفر لكء وأماالناس فلا بد أن يقتصوا منك. 
اليأس من رحمة الله عند الذنوب أعظم من الذنوب نفسهاء فرحمة الله أوسع 

َ لم مع م 2:2 اقرح نان > مر يرسة 

من اليأس: «ومن يقنط من رَحَمَوَ ريه إلا الضَالوت © (الحجر:<ه). 
المعصية الكبيرة معالاعتراف بحرمتهاء أهون من المعصية الصغيرة مع 
نسبتها للشريعة؛ فنسبة الصغائر للشريعة كبائر! 
الله يبتلي المؤمن؛ ولكن لا يُذله إلا بمعصية:؛ ومن أذله الله فليُفتش عن ذنبه؛ 
ففي الحديث قال يَهُ: ( جعل الله الذلة والصغار على من خالف أمري). 
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أن تعصي الله وترجو عفوه خير من أن تعصيه؛ وتهرب من الذنب بالبحث عمن 
2 َع بثير» 0 4 

4 نه لا فيح الظالمون» (الأنقام:51). 
ترك السيئة لغير الله يرفع عن الإنسان وزرهاء ولا يؤتيه أجر تركها وبركته؛ 


لأن تحقق الأجر#ي الأفعال والتروك يحتاج إلى نيّة خالصة لله. 


ا ل 0 


يحتله: «وَتن كرتن هركا عل أتكي أو كدب يناده 


تمييزالحسنة من السيئة يعرفه الكثيرء ولكن لا يعرف تفاضل الحسنات 


: 5 دك دعم آذ ذه ار تن 0 ل ةء سم بر > ل 
فيما بينها الا عالم مسدد: «وَلاصَسَوَى الحسته ولا المَيدمَه آذ يالبى هى حَسَنُ فإذًا 


رجت سس سر سرج سخ سر سس سور كو 5 وو 


لَذِى يدك وبيسه عدوة كن وَلحُحَمِيِةُ 4 (فضصَلَت؛ :5). 


يقع النامس. ف الحرام إذا سدّت أبواب الحلالء فأول عللاج الحرام فتح 
أبواب الحلال. 


إذا أسقطك الله 2 بلاء لا يرضاه فاعلم أنه وقع ْ قلبك توكل على غيره ولو 
لحظة؛ فوكلك الله إلى توكلك؛ ومن دعاء نبيه: (لا تكلني إلى نمسي طَرْفَةَ عَيْن). 
إذا وقع المؤمن # ذنب فليبادر بالاستغفار قبل أن يغادر مكانه: حتى لا يتبعه شؤم 


ذنبه» فيفسد أقرب عمل إليه؛ فالاستغفار حائط يحول بينه وبين شؤم ذنبه. 


يحرم الإنسان رزقه بسبب ذنوبه: 9« قَيظلوِينَ لدت هَادُوأ حرس عَلمْ طِيَبَتٍ 
2 د 
أعات َم 4 (النْسَاء: 15). 

5 5 ثزوء . 2 د اذداية مه 
الظلم والذنوب سبب لحرمان النعم, ونزول النقم» وعقوبة الامم: 9 فيظ ا مِنَ 
ءءء ص 6 الاصءس لس ل سيرم 2 ل 
لذت كادوأ حرمنا عَلَيِمَ طَيَبَتٍ أحِلَتَ لُْمْ © (النْسَاءد .)13١‏ 
الذنوب تؤخر النصر, والاستغفار يعجل به: (قَالُوأ ربا أَعَفِر لَمَا نويا وَإِسْرَاقنَا ف 


ص ع جر أن نا سا مر مع« بو 


مرا وتيت أقدَامنا وََنصرَا عَلَ ألَْوْمِ الْحكَغرِيَ © (العمزان ؛1١).‏ 
الخلافات والذنوب سبب لهزائم الأمة وفشلها: 9حَوَّإدَا قَشِأْثُمَ وَتَتَوَعْتُمْ 
ف الأمّرِ وه ص « (آل عمرّان: 167). 


ممصم 


لا ينتصر أهل الباطل على أهل الحق إلا بسبب ذنوبهم؛ قال تعالى: (ِأُوَلَمًَا 
2 سر ع ود مء 2 ع سال 2 01 رط ّ 6 َ 2 
أَصِمَكُم مُصِيبَة هد أَصَبْممْ مَْليَا كلم أنَّ هذا هل هْوَ مِنْ عند أَنفْسِكُمْ © (آعمزان: 5). 
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32 


32 


32 


32 


تختلف الأمة بسيب معاصيهاء ويتحاورون فيزدادون اختلافا؛ ؛ لأنه بقدر 


الذنوب تتنافر القلوب. ففي الحديث: : (لتُعِيمُنٌ صْمُوفَكُمْأَوْ نَيُخَائفَنُ الله 


21 


بين قلوبكُم). 


قليل الذنوب يُفرق القلوبء قال النبي وَلِهٌ: (لتَقِيمُنُ صَفُوفَكُمْ أو لِيُخَالمَنٌ 

الله بَيْنَ قَلُوبكُم) فإن اختلفت القلوب فيسيب الذنوب. 

الذنوبٍأقفالالقلوب 0 « أفلا ييَدَبَرُون الْفَرْءَانَ أ عل 
ك2 عر اخ رمه 


لوبي أَكَمَالْهَآ © (محئّد:؛* 


تم 0 عر ا سدسم و مد زر در 7 4 


الذنوب تقيّد القلوب: ِلرمَمَه ع أصبئلهم يذنوبهم وذ بع عل قلوبهم فم لا سمفورت 
(الأعرّاف: .)٠٠١‏ 

الذنب القليل قد يُحبط العمل العظيم؛ ففي الحديث أن النبي يِه نزّل بذ 
غزوة منزلا فيه ضيق فنادى : (مَنْ ضيّق مَنْرْلا أو قطعٌ طريقا فلا جهَادٌ له). 
التوبة توفيق من الله؛ يح يجب أن يُسألها الإنسانٌ ريه لا أن ينتظرها من نفسه: 


ٍِمُرَّ تاب أ ص . 2 إن هر ليث يبظ > (التّوبّة: 014). 


أول أبواب قبول التوبة الاعتراف بالذنب لله؛ قال وَلِه: (إنَالعَيْد ! إِذَا اعُتَرف 
بدَّئب ب م تاب تاب 1 عَليّه). 


من لع يعترفيُحوماتوبة: أن من ل يعرف حجم ذه لني من 


0 100 ىر مه ع 00 ا رى 6 همي #بوري « 
« وءاخرون اعترفوأ يدْنومِيِمْ خاطوأ عملا وءاحر سَيدًا عسى له أن سوب يوم إن أله عفور رَحمم 4 
(القوية: ؟10). 


التوبة من حق الله أيسر من حق العبادء فالله مع الإنسان يتاب منه كل حين» 
وأماالعباد فمن تظلمه اليوم قد لا تراه غداء وإن رأيته فربما لا يعفو عنك. 


لا تقبل التوبة من ذتب يُصر الانسان على فعله؛ فأعظم شروط التوبة العزم 
على الترك: ٠‏ < اديت افوا سَحِمَةٌ مَدَّ أ وَظَلموا أنفسبم 5 دكَروا أَللّهَ لَه ََسحَعْفَروا ديهم 
آآآ# ور 


وَمَن يَمْفِرٌ ادوس إلا سه وَلَمّ يُصِمُوا عل مَا قَمَلُوأ وهم يَمَلَمُور © (آلعمزان: .)015١‏ 


55 
7 
كف 
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يفتح الله أبواب التوبة» وأرباب الشهوات يحرفون الداخلين عنها: «والله ررِيدٌ 
موس __< و مور 0 ووه 


أن يسوب علتِحكم وَيرِيِدٌ لذت يتَمِعُونَ ليوات أن مَيِنُوأ مَيْلَا عظِيما © (النْساء:5). 
بابالتوبة يتسع لكل أحد, لا يشكو من ضيقه إلا محروم: (لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا). 

من أحسن الظن باللّه هداه؛ ومن أساء الظن به أرداه؛ ففي ا لحديث قال اللّه: 
(أنا عند ظن عَبّدي بي). 

الفرق بين حسن الظن بالله والأمن من مكر الله (العمل)... فمن يحسن 
الظن يعمل؛ ومن يأمن مكر الله يسرف. 


أكثرالناس سوء ظن بالله من يعمل لنفسه أكثر من الحق: «وَطَايِفَةٌ قَدَ 


7 0 
. 
. 


در 9 نورت يله غير ألْحَقَ ظلَنّ 1ه ل © (آلعمرّان: 164). 


د كك م بره سس سا كور جح عا لم مسا ب 
«هىَ عصاى أنوَكوٌا علنها وأهشْ يبا عَلَ عَنَمِى » (طه:١١)‏ تحوّلت عصاه من هداية 
الغنم إلى هداية البشرء الاعتماد على الله يسخّر للعبد غايات عظيمة بوسائل 


ل ُ . 5 وه 3 .2 . >2 2 ع ١‏ 1 9 
يشنتد هم إنسان على تافهات. وتهون على اخر عظائم. فكل يوكل على ما 
6ت 0 ا مي لس سل ع زر 


توكل عليه: «ومن سوكل على الله فهو حسبه: © (الطلاق:؟). 

أكثرالناس علما بالله, أشرحهم صدرًا 4 دنياه» عَرّف الخالق فلم يحمل هم 
المخلوق. 

كثيرًا ما تجتمع أسباب القوة؛ ولا تتحقق العزة؛ لأن الإنسان اعتمد عليها ولم 
يتوكل على الله؛ ومن توكل على الله كفاه: «ومن بَِوَكل عل أله فَهوَحَسْبَهُ: 4 (الطلاق: ؟). 
قد يهدي الله عبده للحق ولا ينصره:؛ لأنه توكل عليه بالاهتداء فقط: 
« وكَقٌ بِرَتلِك هَادِيا وََصِيْرا 4 (الثرقان:1؟) فتوكل على الله 4 طلب الهداية للحق 


وِث العمل به تنتصر. 


ل 
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يع 


لا يخلو عمل البشر من نسبة شر فيه: والاعتماد على الله يطهره؛ ولذا كان 
النبي وَل كثيرًا ما يدعو: (اللهمّ) إني أغوذ بك من شَرٌ مَا عَملْتُء وَمِنْ شَرٌ ما 


12 
5 ان 
فى 72 


لم أغْمَل). 
كل شيء تعتمد عليه وتتكئ تسقط بزواله عنكء فاعتمد على الله وتوكل 


ص كح عرص مه 


على الحي الذي لا يزول ولا يحول؛ قال الله: « وَبوَكلْ عَلَ الْسََ الْزى لا يموت 4 


- 


(المرقان: 08). 
من اعتمد على شىء غير الله جعله الله سببًا لشقائه وعقوبته. 


رحمة الله أوسع من كل الذنوب؛ والمحروم من ينتظر أسباب الرحمة؛ وهو 


مش م ع سماة روس لذن لقُن » 


يُقيم على أسبابالعذاب ووَرَحَمَيٍ وَسِعَتَ كل شئء نسَأْكتبها لأذِين ينقون 


.)1١65 (الأعراف:‎ 


العزة بالتقوىء, فما عر فرعونَ سلطائه؛ ولا قارونٌ ماله؛ ولا أبا لهب نسبّه. 


## # 


حلي 
ا 5 
٠‏ 


الاخلاص والنية الصادقة وآثارها 6 


/ 


الاخلاص والنية الصادقة ٍ تر | 


0 واثارها_ | 8 


الإخالاص # العادات يدفع الرياء عن العبادات» فمن كان نومه عبادة فلن 
يكون قيامه رياء. 

العمل يبقى ضعيفا مهما بلغ؛ يرفعه الإخلا ص وتضعه نيّة السوء. 

النية الحسنة ترفع الإنسان ولو بالعمل القليل؛ والنيّة السيئة تضع الإنسان 
ولو بالعمل الكثير. 

القبول ليس بحجم العمل الظاهرء بل بقوّة صدق الباطن:؛ فالنية هي التي 
ترف عالإنسان وتخفضه. 

بقدر قوَة معرفة العبد لربه؛ يؤثر إخلا صه لله 2 عمله» لهذا يسدد الله قليل 
المعرفة ولو كانت نيته قاصرة: ويخذل العالم لأن نيته ليست كاملة. 

من أخلص عمله لله أنجاه القليل ومن لم يخلص كلما زاد عمله زاد هلا كه 
فأول من تسعر به النارثلاثة عالم ومجاهد ومتصدق قال يله (إياكم وشرك 
السرائر). 

دخول النار بظاهر الذنوبء أهون من دخولها بأعمال القلوب:؛ ففي الأثر: 
(من دخل النار بالمعاصي الظاهرة أخف ممن دخلها بالرياء). 

أكثر الناس توفيقا أصدقهم نيّة هَمَمَلِمَ مافى موي ارك السَككِنةَ علي تبه 
فَنَحَا ربا 4 (الفتح: 14). 


0 
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أ > مجو 


تنكف الضا كه تقودك إلى الحق أكثر من عملك 9« ولو عِلم أله فِهمٌ حَيْرا 
لَأْسْمَعَهُمْ 4 (لأنقار:) أوجد نية الخير 2# قلبك يوجد الله لك الخير # عملك. 


من أعظم علا مات التوفيق أن يجعل الله الإنسان دليلاً للخيرء قال َل 
( طوبى لمن جعل لله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل لله مفاتيح الشر 
على يديه). 

الصدق مع الله أقوى جسر يوصل إلى الحق؛ فمن صدق مع الله أعطاه 
الله مناه. 

يرزق الله الإنسان الخير بنيّته أكثر من عمله ؤإن يد أنّهُ في لو بكم حَيْرا يُؤْيَكُمْ 


مو > جر ور 7 


كا أدد وت وتعفر يمر لَك واه عمور رحيم م« (الأنمال: .)17١‏ 


يُجازي الله على النيّة أكثر من العمل طمَمَلِمَ مان لوبي كَأَنرْلَ ألتَكيِمَةَ عَلَيْهمَ 
ل سء بر 
كد 


فَنَحَا ربا © (الفنع:10). 

صدق النيّة سبب لطمأنينة القلب وتفريج الكروب وتحقيق الغايات ( فعلم ما 
ثش قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قرييا). 

يرزقالإنسان بنيّته أكثر من حنكته. ففي الحديث قال النبي يِه عن 
المتبايعين: (فَإِنْ صَدَقَا وَبَينا بُورِكَ لَهُمَا فى بَيْعَهِمَا). 

لا يُوفق للخير 2 عمله إلا من صدّق مع الله 4 قلبه هَِلَو صحكَقُوأ أله لَكَانَ حبرا 
لَهْرَ 4 (مختد: 0). 

أصلح النية يُصلح !لله لك االعمل... « رَيَُ أَرٌ يما في نشو س؟: إن توا لين 
ونه حكن لوي عَفُورا © (الإسره: »). 

من تمنى فعل الخير صادقا آتاه اللّه أجره؛ شفي الحديث قال كله: : (صَادق 


النيّة مول و أن لي مَالا َعَمِنْتُ بِعَمَل قُلآنء قَهُو بنيّته؛ فَأَجُرُهُمَا سَواءٌ). 


وم 3 


من نوى الخير هيأالله له أسيابه وفتح له أبوابه ؤإن ُرِيدَا إضلنحا يوق الله 


بلتهم] © (النْسَاء 0). 


الإخلاص والنية الصادقة وآثارها 6 


أجر ناوي الخير كأجر عامله قال وك (ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة 
من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر 
مانوى). 

النيّة الصادقة تصرف عن الإنسان السوء وإن قرب منه « حَحَدَِكٌ رت 
عنه أَلسُوم وَاَلْفَحْفَه ِنَم مِنْ عِبَادِنا المغلفت > (يُوسُف: 94). 

تتعلق القلوب عند الشدائد بالمخلوقين لهذا شرع الله قول: (حسبنا الله ونعم 
الوكيل) حتى لا تغليه نفسه فتصرف قلبّه عن الله فلا يُعينه ولا يتولاه. 
النية الحسنة لا تشفع للعمل أن يُصيب الحق, وف الأثر: (وَكمْ منْ مريد 
يوفق الله الإنسان ‏ أعماله بمقدار إيمانه؛ ولو قل عمله عظم الله بركته 
دج كن رت + أمنوا هلوا لصَّلِحَتٍ جُدِيهِمَ ركم ِإِيمنيم م« ( يونس: 9). 

من عمل عملا أو قولا نافعا فلا يُكثر من النظر فيه وتذكّره فإن ذلك يورثه 
كبرا وتواكلاً. فيضعف عمله للمستقبل لاعتماده على ماضيه. 


أعظم ما يُطمئن نفس الإنسان إخلاص عمله لله فالناس ليسوا طرفا فيه 


إن رضوا حمد لله وإن سخطوا تذكر رضا الله فاحتقر سخطالمخلوق أمام 


رصا الخالق. 


الأعمالالصالحةالتي تدخل الانسان الجنّة هي نفسها من يُدخله النار إذا 


فعلها لغير الله رياء وسمعة 
الدين لله والوطن للجميع .. عبارة شركية فالدين والكون وملكه وحُكمه لله 


< لابه لين أخَالِسُ 4. « وَيَّه ملك اموت وَالَْرَضٍ 4. جإن الْحَكْ لاير4 . 


# # # 
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لا يفتح الله أبواب الخير إلا لمن طرقهاء فمن أقبلء أقبل الله عليه. ومن 


أعرّضء أعرض الله عنه « إن تَسْتَفْيِحُواْ فَمَدَ جَآَكُم ألْفَنّحُ 4 (الأنفال1). 


إذا أراد الله بالانسان خيرا حبّب إليه الخير وهيأ له أسبابه؛ وإذا أراد به شرا 
استعمله # الشرء قال ييه: (إذا أرَادَ الله بِعَبّد خَيْرًا اسْتَعْمَله). 
العبادات تصرف عن الانسان المحرمات ولو تهيأت أسبابها «حكدَإِك لِنَصَرِفٌ 


رصء ص . رساع 


عنه السوء وَالْفَحَمَاء إِنَّمه مِنْ عِبَادِنا لْمُخْلَصِيتَ © (يُسُف: ؛١).‏ 

كثرةالعبادات تقي من الشيهات َ ليس ألسّهُ يِكافٍ عبدَه, » (الزّمَرة5). 

« أَلْنَس ألَّهُ يكافي عَبْدَُ4 (الزّئر:ه:) هناك تلازم بين عبودية الله وكفايته: فكلما 

زادت عبودية الإنسان لريه زادت كفايته لهء والعيودية كفاية يلا طلب. 

أثر الأأعمال يظهر على الوجوه «َرِف ف وجو والز كفروأ الْسْحكر 4 (سَةّ. م 
تر« 0. ِ- 7 ير 2 

«سِيمَاهُمْ فى وجوههم مَنْ أثر السجود © (الفتع:0). 

للعمل الصالح بركة ينالها صاحبه؛ وإذا لم يجد الإنسان بركة عمله الصالح 


4 نفسه وماله وأهله فليراجع نيّته. 


قو لالحق يوفق للعمل الصالح ويعين عليه؛ ومن أسياب غفران الذنتوب 
روه مم رمرم 


د مت سم م 2 2 كل 2 0 5 - 20 سح ل سم 8 
«يكأبها ألدِينَ >امنوا اموا مه وفُولُوأ مولا سَرِيدا () يلح لك أعمدلك ويغف ركم ذنويكم 


رصم عير 2 00 2 جد دوع -ه 
ومن بلع الله ورسوله, فقد فاز قوزا عظِيمًا © (الأحزاب: 7 ال)ء 








2 


5 


0 
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الهجرةإلى النبي كانت شاقة فهاجر أولو العزم؛ وبعضض الصحابة تأخروا 
وندموا بعد الفتح؛ وبين يديك ما ندم عليه الصحابة (العبَّادَة 4 الْهَرْج 
كل الطاعات يحتقرها الإنسان عند الله ليس لأنه قصر بل لأن الله أعظم 
ففي الأشر: (لَْأنَرَجُلاَ يَْرٌعَلَى وَجهِهء من يَوْمِ ولد إلى يوم يَمُوته هَرَما 
مَرْضاة الله: لَحَمَرَهُ يوْمَ القيّامّة). ْ 

السعادة © العبادة؛ وأما غيرها فلدّات وتزول. 


ا ا 0 


لا يسعد الإنسان 2# الحياة إلا بالطاعات 8« مَنْ عَمِلَ صَللِسًا مّن دَكَرٍ أ أن وهو 
ُؤمث ميته حي طبه 4 «عنس..). 

أعلى مراتب الإخلااصء الحرص على إخفاء الطاعة كالحرص على إخفاء 
المحصيهة. 

اخف عملك يظهره اللّه؛ وإن أخفاه فلرحمته بك أن تتكل عليه فتّحرم بركته. 
أعظم القربات التذلل بين يدي الله 4 الخلوات. 

علامة الصادق مع ربه أن يفرح بالخلوات للطاعات.. كما يفرح العاصي 
بالخلوات للشهوات. 

يرفع الله الإنسان بعبادةالسر ولو كانت قليلة؛ أكثر من عبادة العلانية ولو 
كانت كثيرة. 


دمعة لله 4 خلوة خير من سكب العبرات له 4# الجلوة... فمن السبعة الذين 


4 
- م واو > 


يُظلهم الله 4 ظله (رَجُل ذَكَرَ الله خَائيًا فَمَاضْتٌ عَيْنَاُ). 
أصدق العمل أخفاه. ومن شك 4 صدقه #ْ عمل العلانية فليعمل مثله 2 
السرء فإن عبادة السر تطهّر عمل العلانية من الرياء. 


كلما خلا الإنسان بنفسه كان لله أقرب «َاأدَعْوا رَيَّكَُ تَصَرّا وَحّفْيَةٌ © (الأعزاف: 5ه) 


يحب الله أن يُسأل سرًا لكمال غناه؛ ويحب الانسان أن يُسأل علانية لحاجته 
إلى المنة. 


هه 
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عبادة الخفاء أفضل من عبادة العلانية» لهذا كانت صلاة الوتر وهي ركعة 
أفضل النوافل؛ لأنها آخر صلاة الليل وأخفاهاء وكلما تأخرت 4# الليل فهو 
أفضل. 

كلما زاد خفاءالطاعات زاد ثياتك؛ كالوتد المنصوب يثبت ظاهره بقدر خفاء 
أسفله 2# الأرض فيقتلع الوتد العظيم ويُعجز عن قلع الصغيرء والسر 


خفايا الطاعات من أعظم المثبتات عند الفتن والمدلهمات. 


عبادة السر من المثبتات عند المصائب والفتن: وحبل متين بين العبد وبين 
ربه؛ قال النبي وَكمٌ: (مَن استطاعٌ منكمُ أن يَكون له خبيءٌ من عَمَل صَالح 
فليفعل). 

عبادةالسر والخلوة هي السياج الذي يضعه الإنسان حول قلبه من 
الانتكاسات! لا يشكو أحد ضعفاإلا وخلوته بربه نادرة, لهذا كان زادُ النبي 
خلوةٌ الليل. 

عبادة السر والخفاء من أعظم المثبتات على الدين:؛ وجل المنتكسين عن طريق 
الحق أصحاب ظواهرء وقد سأل رجل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ قال: 
أتصّلي إذا خلوت وتستغفرإذا أذنبُتَ؟ قال: نعم؛ قال: اذهب فما جعلك الله 
منافقاء ومن يشكو من الرياء فغالبًا أن عبادته 4# السر قليلة أو معدومة. 
عيادة اليسراه تشرئ صاحبها إلى الله ب الضراءء قال يه (تعرّف إلى الله 4 
الرخاء يعرفك 2# الشدة). 

كلما ارتفع الإنسان شأنا احتاج إلى ما يثبته من عبادة الخفاء؛ فأكثر الأعمدة 
يتشقوطا من طدوئه الا متاسب رزسنوفة 2 الدرسن: فتهوي به أضعف الأهواء. 
الشارق نين عبادة الافسان السرية والعلتية كثرة وقلة وخشوعا وظولا هو 
مقدار النفاق 2 قلبه غالبًا. 


2 
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إذا أعجبك عملك 4# العلانية» فطهره بعمله 2 السرء فإن عمله 2# السر 
تزكية له. 


السراتر ميزرانالظواهر,. فمن صلحت سريرته صلح عمله؛ ومن فسدت 
سريرته لا يظهر خيره إلا نفاقا. 
لا يشكو أحد من الرياء إلا وهو قيل العبادة 4 الخفاء. 


قليل العلم مع عمل أفضل من كثير العلم بلا عمل فالعبادة تسدد رأي العالم 
فيصيب الحق ولو بدليل واحد؛ وإن قلت عبادته حرم السداد ولو جمع الأدلة. 
من علامات قبول العبادة أن تزيد صاحبها من الله خشية لا تغرّه ولا تؤمنه 
م2 ل وهوس ست رار و ريخو -- لف ومو ب ل ع م أ 

«والذين يِويُونَ ما َاتوأ وقلوبهم وجله أنهم إِلَ رَيَهِمْ رجعونٌ © (المؤمنون. :1). 

ينوع الله العبادات ويغير زمنها ويعيدها منها كل يوم ومنها كل أسبوع ومنها 
كل شهر ومنها كل عام حتى تكفر ما بينها من ذنوب ولا يضيعها إلا محروم. 
كثرة عبادة النبي ويد مع كثرة مشاغله وتفرده بأمر الأمة والتوجيه 
والإصلاح والجهاد دليل على أن القصور # بركة الأعمار لا ضيق الأوقات. 


# # # 
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ذكر الله.. فضله وأحكامه 


ذكرالله حياة الأرواح وروح الحياة: وسكينة النفس وطمأنينة القلب وراحة 
ل الررمزررو 


البال «ألا ,زكر لَه تطمين القلوبٌ > (الرّعد:4). 

كثرةالذكر سبب لطمأنينة القلب وإذا كثر الذكر وقلت الطمأنينة فلأن 
9 0. ه مع دي 42م 

اللسان يذكر والقلب غافل والجزاء من جنس العمل «ألا ينحكر اله تطمين 

الْقَلُوتٌ »> (الرّعد:8؟). 

طمأنينة القلب أعظم من سعادته لأنالسعادة وقتية والطمأنينة دائمة 

حتى مع المصيبة والمرض ومن أعظم أسبابها ذكر الله «ألا نكر ١‏ 


رعوو 


القَلوبٌ »© (الرّعد:م؟). 


2 
لله تَطمين 
_- 


الطمأنينة عند ذكر الله عللامة على قَوَةَ الايمان: والانقباض والتثاقل عند 
ء 0 56 7 ل سا سبرة ددجم ر # بودوو سم مت : 
الذكر علامة على ضعفه: « الْذِبنَءامنوا ويَطمَينَ قلوبهم يذكر آلله © (الزّعد:ه). 


أعظم ما يُزْكي النفوس كثرة ذكر الله مع كثرة الصلاة (ِتَدَ ألم مَنيركقٌ 'ل0 وك 
سم ريو قصل © (الأعلى: 16.14). 
ذكرالله يرقق ق القلب لقبول الحق؛ ويدفع عنه ضلال الأهواء (َمَويْلُ للْقيِيَةٍ 


ممة 


ُلُويجم ين ذ رألهِ أوْلتِكَ فى صَكَلٍ مُبنٍ 4 (الزّمر 1 

لا تجتمع قسوة القلب وكثرة ذكر الله 4 أحد: هِعَويلٌلََفسِيَةِ مُلُوُم ين ذِكْر أله 4. 
«ثم تلِينُ جِلُودهُم ومُلُوبُهُم ِل ذكْر لَه © زمر 5.:). 

ذكر الله والهوى ضدان:ء كلما لهج اللسان بالذكر نفر الهوى من القلب (ولا 
نطِِعْ مَنْ َعْفَلمَا قَلبَه. عن وَِنا وَأتَمع هوئة 4 (الكهف: 08). 
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ذكر الله أمان من الفتن إذا نزلت؛ ووقاية من البلاء إذا حل طِلْنَفْنَمْ فِهُ وَمَن 
ل 0 


عْرضُ عن َك َيه يَسَلَّكْهُ عدَابًا صَعَدً 4 (الجن: .01١‏ 


ذكر الله من أسباب الثبات 4 الفتن وعند الشدائد والكروب « يَكأَيها اليت 


م مضا لسع م ورع . مم 


22 3 عرف م2 5-2 ًًْ مر ير. 
امنواإذًا لقثم مه فاتبتوأ وأَذكروا لَه كيرا لَعلَك تفلخورت 4 (الأنفال: 5؛). 


الذكر أيسر العبادات» يقواه حتى العاجز ومن صفات المنافقين «ولا يزمورت 


شهلا ميا © (اشاء:+:1) فمن عجز عن الذكر بلسانه لن تنشط للعبادة أركانه. 


أيسر الأ عمال الذكر؛ ومن رحمة الله أنه إذا فضل زمنا فضّل ذكره فيه؛ لأن 
ذكر الله يطيقه كل أحد فلا يعجز عنه إلا محروم . 


5 
بم 


ذكر الله يطهر القلب من النفاق؛ قال الله ك المنافقين: «ولا يذدروب أَمَهَإِلَا ميلا 4 
. 5 رس لي سم لاس ,. م سكا وم - 52 
(النساء: 2)١6"‏ وقال # المؤمنين: هيما الزين اموأ أَذَكروا أللهَ ذا كَثيرا © (الأحزاب. .)4١‏ 


0 م رم مسلا ا حي ١‏ سن 5-5 3 
ذكرالله يعين على ثبات العلم وتذكره «واذْكْررَيكَإِدَا ضِيِتَ » (الكهف: 14) ؛ لان 
نسيانالحق من الشيطان والذكر يطرده «وَمآ أَنننيةإِلَا لمَّيطَنُ أَنْأدَ 
( الكهف: ؟1). 
الإكثار من ذكر الله يعين على سداد الرأي؛ وقليل الذكر قلما يصيب وإن 


ع دودس رص يه ل مله 


0 0 8 خا ال ا عا 6ه كد ل ا دم في 
اصاب قلت بركة إصابته «ولا نطِع من أغة : قلبه. عن ذِلِِنا وأتبع هوئة » (الكهف: 58). 


الصير والصلاة والاستغفار والتسبيح من أعظم ما يُعينَ على الثبات على 
ل 4 سه« م 11 


1 مث« م مم .2 م ذه 00 1 2110-0 


والإبَحكر » (غافر: 0©). 


أقرب الناسس لله أكثرهم ذكرًا لله قال الله: (أنَا مَعٌ عَبّدي إِذَا ذَكَرَنِيء إن 


ا ا ل ا 2 
ذكرني ث2 نفسه ذكرته 4 نفسيء وإن ذكرني # مَل ذكزته 2# ملا خير منْهُم). 


أكثرالناس شكرا لنعم الله؛ أكثرهم ذكرًا لله فالذكر بوابة الشكر « درون 
ا وَأشْكروا لى ول 0 كمون » (البَقرّة: ؟16). 


ك3 
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3 


32 


ك3 


لا يشكر الله من لا يذكره. وإذا أراد الله حرمان أحد شكره أنساه ذكرّه 
00 7 ااه رماء . 7 عرس ' 
« تاذرون أذ مم وَأَْكروا لى ولا دُكواون » (اليَقرَة: ؟165). 


الذكر أيسر حبال الوصل مع لله وأقواهاء قال لله: « درون أذ مم © (البَقَرَة: ؟16). 
وقال: (إن ذكرني 4# نفسه ذكرته # نفسيء وإن ذكرني 2# مالأ ذكرته 4 ملا 


خير منهم). 


القلب يقسو ولا يلين إلا بذكر الله. ويضيق ولا يطمئن إلا بذكر الله. و 
الحديث الصحيح: (إِنْه ليغَانُ على قلبي وَإني لَأَسْتَهْفْرٌ الله 2 الْيّوْم منَةَ مرواء 
الحيرة إصابة الحق علامة على تمكن الشيطان من المحتار (كَلرِى 
َسَمَهُوَتَهُ ألشَطِنُ فى لْأرضٍ َبرَانَ 4 (اننام: ”) ذكر الله يُبعد الشيطان وببعده 
تيعد التحمرة: 

أذكارا لصباح والمساء تخرج الإنسان من وصف (الغافلين): « وَأَذْكر ريلك في 


020 4 رو م مءسو اموي ررم رم 


- و آذه 7 رسك ل ع ممم س 

نَفْسِك تضرعا وخيقة ودون الْجَهِرٍ من القول يادو والأصال ولا تكن من العَلفلِينَ © (الأعرّاف: .)0١‏ 

قد يقول الإنسان أذكاره وحرزه ولا ينتفع بها ويُصاب بالأذى ؛ لأنه يقولها 

بلا يقين ولا معرفة بمعناهاء ففي الحديث قال يَلدِ: (قالهًا موقنا بها). 

الذكر والتفكر: عبادتان تكونان مع الإنسان على كل حال و كل زمان 
5 دست خُ آ[| سل عو 00200 مه 0 ما. 1 00 آ آم 5 

« أَلَذِنَ يَذكرونَ الله قِِلمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَيسَمَحَكَرونَ فى حَقٍ السَمواتٍ وا لأرضٍ» 

(آل عمران: .)191١‏ 

5 5 د 7 ءةَ اي ير را همي 

أفضل الذكر الذي يصاحبه تفكر 4 مخلوقات الله وآياته « لذبن يذ درون أله 


0 عرو 00 


قِيلما وفعودا وَعَلَ جَِنْوبِهمٌ وَيتََحَكَرُونَ فى حَقٍ السَّمَوَات وَالْأرْضٍ » (آل عمرّان: 151). 
لم تخرجالأنفاس بحروف أفضل من قول: (لا إله إلا الله): أثقل # الميزان 
من مثاقيل الجبال ومكاييل البحار. 


من أعظم ما يعين المؤمن على تحمل كلام الحاسدين الاستعانة بالتسبيح 
ا ال ال 0 دوم كر 


7 0 2 و بغرن ع2 .> عو لا رع سار 
والصلاة: « وَاصَيرْ على مايفولون وَسَيح حمر ريك قبل طلوع اسمن وقبل غرويها © (طه: .)1١١‏ 
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التسبيح بالمسابح والخر زلا حرج فيه على الصحيح ‏ ولا أعلمأحدا من 
السلف قال ببدعيته, والأفضل كونه بالأصابع. 


5-6 عع م 
رج الله 


أقرب الناس إلى رحمة الله أكثرهم استغفارًا وعودة إليه «لولا تعفرو 
تاحكت يفره 
الملائكه تسبح ولا تستغفر لنفسها ؛ لأنها لا تذنب «والمكيكة ش 0 حون حمر 


سدس ع لس سس مدت 


رَيْهِمْ وَمسْتَعْفْروت لعن ىق الْأَرْضٍ »> (الشورى: 0( من كثر ذنيه ينبيغي أن يغلب 


استغفاره تسبيحه. 


أعظم أوقات التسبيح # الصباح عند إقبال النفس استعانة بالله على عملهاء 


وك المساء استسلا ما له « سسْبْحَنَ الّهِ حِينَ تسورب وحن :. تصبحونَ © (الرُوم: 17). 


يستحب التسبيح عند طلوع الشمس تنزيها لسلطان الله أن يطلع بعد غياب: 

ولي نس ل م2 ل م كرس 
وعند غروبها تنزيها له أن يغيب « مَسْبْحَنَ لَه حِينَ تسوت وحن ُضيِحُوْنَ 4 
( الرّوم: 107). 


ع 


دام برس 


العم ممتوى قشنه قد روا < 21 ال يروو 1ه 
(الرُوم: 197). 

أعظم أوقات الاستغفار 4# الأسحار, وأفضله # سجود صلاة الليل؛ قال الله: 
«التت عر روا :). قال الطبري: هم الذين يسألون ستر 
من عجز عن قيام السحر فلا ينبغي أن يعجز عن الاستغضار فيه 
«وَالْمسسَغْفريرت الأسْحَارٍ » (آل عمرّان: 107). 


الاستغفار من أعظم أسياب الثبات والأمن من الانتكاسات والجاليات للرزق 


عل 


«وَيَفَوْمِ أسْتَغِفِرواأ رَبك شر يوأ إليَهِ رِْلٍ أَلسَمَل ءَلِحَكُم َدْرَاًا وَيَزِدَكُمْ فر 


2 
إل فُويَكح © (مو.50). 


4 
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م 0 6 2 ًَ ص 3 جز . لبد ل سوه يلك جام و جه 
« لك اتستغؤزوأ رتك وقد كح خَنَو ريل التعة يك ذلا () وتتداذ بول ونه 
00 2 


9 - أ كه 7 ِ ع . 
وجعل ٌّ جَنّتٍ وتجْعل لك أنبثرا © (نوح:١٠.١١)‏ لا ياس بالا ستغفار يللا عدد معين 
بقصد التوية مع تيسير الزواج والمال. 
أفضل الأذكار للمذنبين (أستغفر الله) وأفضل الأذكار للغافلين (سبحان الله) 
وأفضل الأذكار 2# كل حين (لا إله إلا الله). 


من شكر النعم ذكر الله عند تذكرهاء فذكر الله يحفظ النعم ويحوطها 


أكثر من تدبير الا نسان لحرزها «وأذ حروة كما هدَنُْ © (البقرة:1954)» 
04 سح ع 27 ع مسطر 
«لين 0 لزيد نكي « (إبراهيم: 1). 


# # # 
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فضل القرآن واحكامه 





القرآن كالضياء والعقل كالبصرء قد يتحسس الأعمى ويسير ويصيب الملحد 
بالتفكير» ولكن لا بد أن يسقطا. 
القرآن علم وفكرء ولن ترى كنوزه مادامتالأبصار والقلوب مغلقة عنه 


2 ع سرس 


دع ارود يق د هع دز رس عه عه : 


القرآن كنزلا تعرف خباياه إلا بتقليبه وتديرة: قال ابن مسعود: :من أرادٌ 
و و 2 

العلم فليثور القران؛ فإن فيه علم الاوئين والاخرين». 

القرآن مفتوح للمتدبرء ولكن القلوب يقفلها الله عنه عقوبة بسبب ذنبء أو 


آذآ سس و سه سح ارح له 2 © سر لل سر سيم 


٠. 5‏ 4 2 0524 ع 1 8 
حرمانا بسيب كبر 1# سدروت القرءاتَ م عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالّهَآ © (محئد: .)١:‏ 
تدبر القرآن يُثبت القلب» ويُسدد الرأي: ويعصم من الهوى. 


القرآن نور فمن لم ير طريق الهداية به فعلى عقله غشاوة؛ كنور الشمس لا 
0 


ينتفع به من غطى عينيه « وَأَرَلْنَآ إِلَيَكمّ ورًا مُبِيَا © (النساء: :0). 


القرآنأعظم تنوير للعقول: لأنه كلام خالق العقل والخالق أعلم بما خلق 
لِوَأَرَلنَا إليَي د ميا « (النْسَاء: )ع «جاءكثم مرت للم 56 « (المائدة: 2)١6‏ 

ره ومع و2 مه 0 3“ 
«وأتّبعوا الور ألّذِى" أن 


. 
0 


لَّ »4 (الأعرّاف: 1697). 


القران دواء لأمراض الهوى «وشقاء لما فى الصٌّدُورٍ » (يُونس: 0ه)» ومن كان دواوؤه 
ل عم سس عا 0 


موجودًا 2 صدره لا يدخل إ ليه االهوى 9 بل هْرَءَإينت ينمت في صَدُور لزي أونواأ 


الْعِلْرَ » (العنكبوت: 45). 


5 
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القرآن معيار كاشف للأفكار الباطلة لا يفهمه إلا المتدبرون 8« أفلا يَدَتَروُونَ 
2 0 

الْفَدَءَانَ وَلوَكَانَ من عِنر غَي أله لوَجَدُوأفِهِ أَخْيِلدًا كيرا « (النْسَاء: 45). 

قراءةالقرآن بتدبر وتفكر تعين على تكاليف الأعمال وتحمّل الشدائد 


دري 


«ورَبَلٍ الفزَانَ ترَتِلًا رك إِنَاسَْلقى عَلَيك كَوْلاِ تَعِيلُا » (المزمل: 0.4). 


القرآن ثقيل على أهل الهوى يعجزهم الرد فينتقمون بالظلم والبهتان ِوَإِدًا 
02 


كه 0 5 -- 1 202 دمو ه صء 0727 د 
نل عَليِهِم لتنا بيسنت كرف فى وجوو الس كفروأ السصكر بكاوت يتنطوت 
بألذيت يتلوت عَلَتْهِمْ ءَاينِِنَا4 (ادح: 0). 


القرآن يجمعالقلوب لا يُفرّقها فإذا تفرقتالقلوب عليه فيسبب الجهل 
والهوى:» قال يَيِيدِ: (اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه) 
أقسم الله 2 القرآن بمخلوقات كثيرة: لم أرَأعظم وأشد على النفس من 
قوله تعالى: وَرَألْسَرٍ © إن كن لتى تر إلا أي مثأ ووأ لصحت وَتاصَوا 


+ سي درم مروة 
- 


بالحى وتواصوا بألصَّرِ » (سورة العصر)ء 


القرآن والتاريخ شاهد على أن كل شيء تهواه النفس فهي قادرة على تأصيله 
وتسويغه لنفسها كوثنية اللأمم وشذوذ قوم لوط واستبداد فرعون وتطفيف 


قوم شعيب. 


القرآن أكبر عقبة أمامالباطل. محفوظ فلا تلغيه مراسيم ولا تغيره شهوات 
وشبهات؛ يروى ع الحديث: (هوالفصل ليس بالهزل... من ترّكه من جبار 
قصَّمَهُ الله). 

من معاني القرآن مالا يظهر إلا باجتماع العقول «إرك ف ذَلِك ليت لْمَوْوِ 
يَعْقَأُو ؟ (الرُوم::*) اجتماع العقول يُخرج نفيس المعاني كما يخرج اجتماع 
الأيدي كنوزالأرض. 

كل القواعد العامة للبشر وستن الأمم والدول بداية ونهاية ونعمة ونقمة ذكرت 


-ه 
سمي 


ك5 


0 


خيهم) 
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إذا زاد الكبر ك الإنسان قل تأمله وتدبره. فلا يجتمع كبر وذكاء: 


وروءوس_ رم 


ج مُسَكَكرِتَ يد سما تَهَجِرُونَ 8 أل يبروا لْقَوْلَ 4 (لمؤمنون «.هه). 


لكوي ب المكل وين تددو | لعران وكومة وتحجب عن القلب قوة التأمل 
107131 ع سدم لاو 


دِلْوَمَْمَاه أ © أصبتهم يذنوبهم و5 َع عل لوبهم مهملا : ل 0 لسمعور + »6 (الأعرّاف: .)1٠٠١‏ 


القلبالذي يجد أنسًا عند قراءة حكم الأدباء والفلاسفة وانقباضًا عند كلام 
َو مع ع سل سر م اير 0 


الله مقفل بذنب ومعاقب بحرمان « أفلا يَدَبرُونَ الْقرءات أم عل لوب أَقَمَالهآ > 


(محَمّد: 1). 


إذا انشغل القلب بغير ما تبصره العين لم ينتفع بيصره. وإذا انشغل القلب 
لك الوحي. 
من لم يكتف بالقرآن حجة على الحقء لم تزده العقول إلا حيرة « أوَلَرْ يَكُفهمز 


0200 فوج :سا ع 


م أرما غلك سكين يسَل علتهم » (المُنكيوت: 051). 


كل ما وافق القرآن علم وحقء وكل ما خالفه جهل وهوى « ثم جَمَلَنَكَ عَلَ 


هو . « عرسم 00 هه دلء بدو 


سَرِبَِةَ مِنَالْأَمرِ مَاَعْهَا وَلَانَتَيعْ أهوآة لد لَايَمْلَمُونَ 4 (اجايّة.. 


ورا مثا «# (النْسَاء »)1١/4‏ «ججاءةكثم مر أ ونور » (المائدة: )»2 هوا أ 
مه 0 
الْزى أذ ول © (الأعراف: 161 ). 


5 تنوير للعقول؛ وبصيرة للبصائر كلام الخالق للمخلوق «وَأَنْلنَا لمم 
أتَبعوأ التور 


5 0 مع 1 : ِ ء. 
لن تجمع الامة دستورا اعظم لها واحكم واسعد لحياتها من القران « قل 
يض أنه وميه فِذَلِكَ فليفرحوا هو حَير يما مَجْمَعُونَ © (يُونس:04). قال ابن عباس: 
أكثر الناسس اتباعا لكتاب الله أكثرهم قريًا من رحمة الله « وَمَذًا كنت أَنرْلَسَهُ 
رك ك فَاتَبعوة وتوأ ألعَلَم و0 و« (الأنقام: 166). 

يتفقالعلماء على استحباب ذكر الله على طهارة ويتأكد 4 القرآن ولوبلا 


مصحف, واختلفوا 2 جواز مس القرآن مع الحدث الأصغر والأصح الجواز. 
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قراءةالقرآن للجنب والحائض بللا مصحف محل خلافء والأرجح الجواز 
صح عن ابن عباس أنه يقرأ القرآن وهو جنب فسئل عن ذلك فقال: ماي 
جو أكثر من ذلك. 

القرآن؟ قال: دخلت عليّ وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب. وصح عن عمر 
وعلي نهي الجنب عن ذلك. 

الأرجح عدم وجوب الطهارة عند قراءة القرآن من الجوال والحاسوب, 
ولومعلمس الشاشة:؛ لأ نالجهازلا يأخن حكم المصحف, 2# تعظيمه وبيعه 


وإهانته. 


# # # 
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ل 
يه 
6 35 





مس 
6 


لي ل 
م اهيا 


الدعاء السجودأقرب لللإجابة منالقنوت, وأفضل مواضعالدعاء 2 
صلاة المنفرد: 


٠‏ السجود. 

© ثمبينالسجدتين. 

ثم #التشهدالأخير. 

ع ثم حالالقنوت. 

أقرب الدعاء الإجابة # السجود وأقرب السجود لله 4 السحر؛ فمن عظم 
ذنبه وبلاؤه وكربه عليه أو على أمته فليتحرٌ هذا القرب بحسن ظن يُجَب 
أفضل العبادات 4# السحر ثلاثة الصلاة والاستغفار والدعاء, وتجتمع كلها 
ث الصلاة» وأفضل مواضعها السجود . 


يحب الله دعاء الخفاء؛ لأنه لا يُناجيه منفردًا إلا من هو موقن بقربه... 


خآ رح د 
«آدعوأ رجحم نضرعا خفية » (الأعرّاف: 00). 


دعاء السر أعظم من دعاء العالانية؛ لأن خلوة السائل بالمسؤول أصدق عبارة: 
مدع و صل خش دس عر روءعداة 


لتنا أمرالله بسؤاله سرا #ادعوا رد م تضرعا حُفِيهةُ»# (الأعرّاف: 00). 


و وه 


أفضل الدعاء أخفاه وأخشاه «ادعوأ رك نضرعا وخّفية © (الأعراف: 00). 


00 
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ع 7 لس كر 2 


كلما خلا الإنسان بنفسه كان لله أقرب: #ادعواأ ود مم تضم ل (الأعرّاف: 06) 
إلى المنة. 

٠.‏ و اي 504 أ 
منالستن المهجورة: النظر إلى السماء عند الدعاء تعظيما # قد زّئ تقلت 
وَجَهِكُ في أَلسَمَآءٍ 4 (البفقزة:14)/ قال المقداد: رفع النبي ولد رأسّه إلى السماء 
فقلتٌ: الآن بدعو. 
حضور القلب عند الدعاء شرط للا جابة: أكثر دعاء الناس 8 أمْرنًا ألضَرّط 
لْمنَقم » (القاتحة:1) ومعذلك يُضلون؛ لأن دعاء اللسان بلا حضور الجنان 
هذيان. 
لا ينبغي بالمؤمن أن يجعل دعاءه أجل 0 فقطء وينسى آخرته 
الدعاء «قهري التكاس من يَفُولُ رَيَآ ءَائِنَا فى ألدّيا وَمَا له فى الآضر 
حَلقِ 4 (البَقرّة: )٠٠١‏ 


5 
3 
حجرو 


من السُئَّة طلب الأبناء من الوالدين الدعاء لهم خاصة عند صلاح الوالدين 
وتقصير الأبناء هالو يكابانا أسمغفر لنا ذنوينا! إِنَاَ كا حَطِدِينَ » (يوسف: لاة) . 
يستحب الدعاء لالأحفاد مع الأولاد ولو قبل وجودهم, قالتامرأة عمران أم 


آ[ أ ره 


ا ا 0 4 عمس الا 5 
مريم: : «وَإِقٍ سَمَيمها ميم وَإِفِْ أَعِيدُها يلكت وَدُرِيتها مِنَ الشَّيِطن ليحي © (آلعمران: 50). 


ال ا حر ا ا 
(القصص: 4؟١).‏ 


2 


لا بأمسى بإبالاغ أحد أنك تدعو له؛ تأليمًا وتوددًا فَالَسَكَمُ عَليَكَ سَأَسْتَغْفِركَ 
0 بى حَفِيًا © (مَريّم: 00). 


1 


ا 000 للمخلوق. 


2 
كلهم 


0 مأ 


اليه 


عم 


الدعاء... فضله وأحكامه 6 


يدعو علىاينه صباحًا ويحمد الله على عدم إجابته مساء أدرك نعمة تأخر 
الإجابة ساعات, وقد يترك الله إجابة عبدهاليوم؛ لأنه يرى هلا كه بها 


بعد أعوام. 


لا أصلح للنفس مع خصومها من الدعاء لهم بالهداية كلما أوردهم الشيطان 
على الذهنء لتسلم النفس من الغل ويهرب الشيطان بذ كرهم خوف هدا يتهم 
بالدعاء. 


اللهمٌ اغفْرٌ لي خَطَايّاي وَذَنُوبِي كلهاء اللهمٌّ وَانْعَشْني وَاججبرني واهدني 
لصّالح الْأعْمَال وَالأخادق.إنَهُ لا يهدي لصالحها وَل يَصرفْ عَني سَيْتََا إل 


أنْتَ . «ذكر بعد الصلاة يُهجرء. 


6 


يدنو الله من العباد السحرء فلتتوجه القلوب والأبدان إليه بالتضرع 
والسؤال. 

يسن الدعاء # السحر خاصّة 4 السفر: (سَمعَ سَامعٌ بِحَمُْد الله وَحْسْن 
بلآئه عَلَيْنَا رَبَنَا صَاحِبنَا وأفضل عَلَينَاء مَائدًا بالله منّالئار) حديث ثابت 
قل من يعمل به. 


أُضَيّحَنا وَأضْبَحَ انك لله رب العَاِينء اللهمٌ في سنك خَيْرَ ها اليم فنْحَه: 


لي 525 1 


وقصر 46و تورة: ولركتة وَهْدَاء ووذ بك من شَرٌ ما فيه وَشَرَ ما بَعْدَهُ. 
من مأثور الدعاء: 


اللهمٌ غالق الإِضْبَاح وَجَاعلَ الَيْلٍ سَكَنَاوَالشمْسٍ وَالهَمَرِ حُسْبَاناه اقض عَنْي 
الدَيْنَ وأغنني من الفقّر, وَأْتعغْني بِسَمْعي وَبَصَري وقوّتي ذ سَبِيلكَ. 


أنْمودُ بكَلمّات الله التَّامّات التي ل يُجَاوزَهْنٌ بر وَل ١‏ فاجرٌء منْ شَرَمَا نَزْلَ من 


2-8 


السّمَاء وَمِنْ شَرْمَايَْرْجَ فيهاء وَمِنْشَر ما الأْضء وَمِنْ شَرّمَايَخْرَْ 
منْهاء وَمِنْ شَرْ فتن الليّل وَالنَمَارِ وٌمِنْ شَرٌ كل ارق إلا طارقا يَطرْق بِخَيْر 
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اللهمّ لا تكلنا إلى أنْفسنا فَنَعْجن ولا إلى النّاس فنضيع. 

يا مانحٌالعَفْل ومُطلق اللْسَان! لا تجعَلْ للهُوّى على العقل سبيلاً: ولا للباطل 
على اللسان دليلاًء ولا شافعًا ألتَمسُ أعظمْ من إقراري بأنّك أهل العبادة وحدّك. 
إذا اجتمع ل الإنسان تمام الضعف مع تمام التوكل على الله كانت دعوته 
أصوب والله منه أقرب < أمّن يت الم إدَادعَاه وَيَكد , ف السو » (الثمل: 37). 


من أسباب إجابة الدعاء الإقرار بالتوحيد والاعتراف بظلم النفس «تتادَئ 


ن لا له له إِلا أ: د نت ميلك إن ا عن الأزلميرت » (الأنبياء: 41). 


. مشو َ< 
| 


في الظلمنت 


الدعاء سلاحالمؤمن ويقوى سلاحه زمن الإجابة فليتحر فيه أشد أعدائه 
عليه فيصده وأحب شيء إليه فيحميه ولا أحب من دينه ولا أشد عليه اليوم 
من الفتن. 

من سأ الله دنيا فليُّقدم قبل دعائه استغفارا وتوبة فالذنوب تمنع الإجابة 
أو تؤخرها فسليمان استغفر ربه قبل سؤاله الملك 8« قَالَ رَيّ أَغْفْرَ لي و هَل ملكا 
َّ عرو بكرت إتَكَ ىَ أَنتَالْوَهَابُ » (ص: 50). 

دعاء الرخاء من أسباب إجابة الدعاء 4# الشدة؛ فيئروى 2 الحديث: .من 
سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء 4 الرخاى. 
مواضع إجابة الدعاء كثيرة وأكثر الأحاديث 4 الاإجابة وردت 4# السجود وثلث 
الليل الأخير وفطر الصائم ودعاء الوالدين وك عرفة والمظلوم والمكروب. 


الدعاء من أسباب رفع البلاء, ل فلولا إِدْ جاده بَأشنًا 2 تضرعواً » (الأنعام: 4). 


# # # 
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فقهيات... مسائل واحكام 


اكفقة كالماء والحمّلة هم الأواني أفرّعَه النبىُ 4 الصحابة, والصحابة 2 
التابعين وهكذاء يزداد كدرًا كلما ازداد إفراغه فَحْدّه نقيًا من أوانيه الأولى. 
فقه الصحابة عال إلا أن أكثره عمل غير منطوق؛ وهذا العمل ترجمه عنهم 
التابعون فقهًا منطوقاء لذا ففقه التابعين أشمل ومن ضبط مدارسهم ضبط 
الفقه نقيًا. 

النزاع # الأمة حول أصول معاني القرآن بدأ يظهر # منتصف القرن الثاني 
لتسارع دخول العجم 2 الإسلام: وحرصهم عليه مع ضعف ع لغة القران. 
نقلالفقه #الاسلام عن ١50‏ صحابياء و١711‏ تابعياء ما من مسلم إلا ولهم 
فضل عليه؛ وهم غرّة من ذكر # الحديث: (خَيْر الناس قَرْني). 

أحصيت من روي عنه الفقه من التابعين فإذا هم 78١‏ تابعياء 8٠١‏ 2 المدينة, 
و5١#‏ مكةء و5" #اليمنء و٠"‏ #البصرة: و١1١١‏ #الكوفة و70 2 الشام: ولا 
© مصر. 

ويوجد من التابعين من ينسب إليه الفقه ولا قرار لهم بين 2 بلد بعينه: 
وهم فو الفشترة وقدوهم قنيل وكمركة آفل: 

أنقى الفقه بعد الصحابة فقه المدنيين وهم ٠١‏ تابعيًا وأتباعهم ١؟,‏ وخاصة 


فقه الصلاة والزكاة والصيام والمزارعة والحدود والعقود والمواريث. 


ك0 
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فقهاء مكة من التابعين 15: وأتباعهم عمدتهم ؟١1.,‏ وهم أدق الناس فقهًا ث 
المناسدك والدماء والصدكات وال جارة. 


فقهاء البصرة ٠١‏ تابعيّاء وأتباعهم 27 والكوفة ١١!‏ تابعياء وأتباعهم 47 ولم 
يظهر فقه بغداد إلا 2 الأتباع وهم 2,1١‏ وهم أبصر بالتعزيرات والديات وأهل 
الذمة. 

ينسب بعضر المتأخرين أقوالا للإمام أحمد من كتب البيهقي فيجد فيها 
(قال الإمام أحمد) وهذا ليس ابن حنبلء؛ بل هو البيهقي ولفظة (الإمام) 
مق وواة اتسيف 


# # # 





2722 


أحسنالناس صلة بالخالق أحسّئْهم صلة بالمخلوق «إرك الصككزة تَنْف 
عن الفحصاء السك » (العنكبوت: 6:). 

أقدرب الناس إلى الله أكثرهم صلاة وهم الأكثر تسديدا وتوفيقا وكفاية 
لِوَمَالَ أ ِف م لَينْ م الصَلؤة » (المائدة: ؟1). 


الصلاة أم الطاعات والخمر أمالمعاصيء قال الله عن الصلاة: وتَنْعَ عن 


الفحساء َال م4 (التنكبوت: 5؛)» وقال 2 الخمر: «وَيصدَمُ عن َك َه وَعنِ ألصَلَودَ 4 
(المائدة: 91). 


أكثر الناس صلاة أشدهم ضبطا لشهواته؛ ولا تغلب الشهوات إلا مع إضاعة 


ع مه 2 مدير 


الصلوات «خُلفَمِنْ بعرم خَلفٌ أضَاعُوأ ألصَلَوة وَأتَبعوأ ألتَّهَوتٍِ © (مريم: :ه). 
لوأقامالناس الصلوات ما احتاج المصلحون إلى إنكار كثير من المذكرات: 
ؤدَأَيِمِ لصصلء إك الصصلوء منص ع الْمَخكس[ وَالْشَكر 4 (ستعبرت.ه). 
الصلاة وذكر الله سعة للصدر والبال عند ضيقه وهمّه من كلام الناس 
وكيدهم « وَلَمَد تل أنك يض 6 ا ل 0 5 شبح بحَمَد ريك وَكُن من سجن 4 


(الحجر: /ا4.5ة). 


عند الهموم الصلاة مجلاة الغموم, كان النبي يله يفزع إليهاإذا حزبه أمر وأهمّه 
لأن النفس إذا اهتمت هتمت ضعفت وقوي شيطانها فتحتاج إلى تثبيت الله وعونه. 


فنا 
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كف 
[_ 


من أعظم ما يثيت الإنسان ويصبّره على أذى الناس وقولهم أداء الصلاة 2 
167 ر. . 4 ع ستر ري 2 ل انمض عمم ا برع من هوه عمد مدعو 

وقتها « فاصير على مايفولوت وَسَيَحَ يحَمدٍ ريك قبل طلوع السّمس وَقبِلَ الغروبٍ © (4:3). 
كثرةالصلاة تثيّت عند المصائب؛ وتهذب النفس من الطمع والجزع «إِنَالِإضَنَ 


وال مير لدعمو 00 3 ا عر ص برهو م : م». دا 
حَاق هاوعا ذا مْسَه الشَّرّ جزوعا :و إذا مسَّه الخير موعا إلا المصلين © ( المعارج: 0-1). 


0 
م 


الصلاة قرار النفوس وميزانها عند تقلبات الدنيا وتغيرها و«ٍَإِنَالِإننَ حَلِنَ 


ير ع4 عل عر يي عر اس ير جح سرس قر ف رو مر مم 585 
هلوعا (0:)إذَا مَسَهُ لسر -جزوعًا '(ن] وَإِذَا مَسَّهُ امير منوعا '(8) إلا الْمصَلِينَ © (الممارج: 55-15). 


كثرة الصلاة لله وتسبيحه ودعائه تورث التواضع: ( إِنَما بُؤْمِنُبِتَِيَينَا لذن إذًا 
5 م م دعم وو دي سدايوه سه لس أ م عرس نم سو ست و م . 
دُصكروأ يها خروا سجدا وسَبّحوأْحَمْدِرَيَهِمْ وهم لا مستكيروت © 50 لتجاق جَنُويهُم 


م - 2-2 0-8 
أ ذ# ته لء بي م مدريّو. - ٍَ 


سا لا ل 2 
عن المضاجع يدعون رتهم خوفا وطمعا ومِمًا رزقنلهم ينففقون © (السجدة: 1116). 


دي عر عع 
2 


الصلاة تربي على الصبرء وبهما يتحقق النصر هِاسْتَعُِوا يألصَيرٍ وَألصَلَوْوَ 4 
: درط وء الع 2 برا لضا ام ل سس رحة 
(البَقَرّة: ؟16)» 8 وأمرأهلك بِالصّلوْةَ وَأصطير عليِها © (طه: .)١١‏ 


المحافظة على الصلاة وأمر الأهل بها من أسبابالرزق والاعانة عليه 


عه 200 ةر و 7 َ 


م وس. دسم مإراس رمي سن ل رص م ره 0 غ4 ررءر بر 2مس 
« وأمرأهلك يالصَلوةَ واصطير علَيها لا نلك ردقا نحن نرزقك والعلقبة لللقَوئ »© (طه؛ .)5١‏ 


الصلاة ثقيلة على من لم يخشع فيها والخشوع ثقيل على ضعيف اليقين 


٠) 5‏ > 0ي* أ سس 6 لاعس عست لخ رك له ممس 24 م 00 2 
بالله «وَاسْتَعِئوا ضير وَالصَلَووَ وَإنّها كير إلا عل الحتيويت 2 ألَذينَ يَظُونَ أهُم ملوأ 


>س »ا سمس 


ريهم َأََجُمُ ليه رجِعُونَ 4 (البقرة: 91:46)ء 
السجود لله عزة, والقيام لغير الله ذلة. 


السجود أفضل أركان الصلاة: لأنه جمع تذلل البدن وخضوع القلب وخفاء 
الصوت بالدعاء ففي الحديث: (أقَرَّبُ ما يُكونٌ العَبْدُ من رَبّهِ وُهُوَسَاجِدُ 
100 ره 

فاكثروا الدعاء). 


رمعو ص 


السجود لله أمان من الكرب والكيد والخوف: « فَليَدمٌ نَادِيه, روخ سَسدْع الرَبائَةَ وح 


دَيَ > شري 070 روء م 
3 لا نطعة اميد وأقترب © (العلق 13307)ء 


ك3 


5 


الصلاة وأحكامها 6 


المسافر يترخص للسفر عند ركوبه إذا قصد سفرا ينتهي به للخروج من البلد؛ 
فهو مسافر ولو لم يُسفر؛ كالحاج حاج بمسيره عرفا ولو لم يتلبس بالإحرام. 


الخروج من البنيان لا تناط به رخص السفر على الأرجح وإلا لصح لمن 2 
طرف شمال القاهرة أن يقصر بعد أمتار ومن 4# جنوبها بعد ٠٠١‏ كم إذا اتحد 


مقصدهما. 


مع اتساعالمدن التي تتباعد أطرافها مئات الكيلو مترات كبعض عواصم 
العالم فالا يصح أن يقال لمن خرج من شرقها أن لا يترخص بالسفر حتى 
يخرج من غربها. 

من عزم على السفر وشد أمتعته ولم يبق له إلا الركوب جاز له القصر 
والفطر ولو كان 2# حيّه على الأرجح: واعتبار مفارقة البلد شاق خاصة مع 
اتساع المدن. 


يصح من المسافر قصر الصلاة ولو طالت مدته؛ ما دام أن حاله لم تستقر 
كحال أهل الإقامة؛ ويترقب الرجوع إلى بلده الأول. 


يجوزالجمع للريح والغبار الشديد وبعض الرياح أشد حرجا من المطر؛ 
والحمايك ثم يخصن لطبل رقم الحزع. 


الريح بالا مطر أقر بإلى العقوبة, فضي الحديث: «أن النبي يله إذا رأى 
مخيلة 4 السّمّاء أقبّل وأدير ودَخَل وخرَجَ: وتقبر وجهة فإذًا أمطرّت السمَاءَ 


يهجر الناس رخصة الصلاة 4# الرحال عند نزول المطر وأن يقول المؤذن بدل 
الحيعلة: (الصّلاة #الرّحَال)الصلاة # المنزل 4 وقتها أولى من الجمع 
جماعة. 


رخصة ينبغي أن تحيا ولو استنكرت أمر ابن عباس مؤذنه خك المطر أن يقول: 
26 7 « 6 2 - 
صلوا ‏ ةك بيوتكم., وكان الناس استنكروها فقال: اتعجيون؟ قد فعل ذا من هو 


الفا 
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لم أسمع مؤذنا منذ أدركت نادى 4 مطر (الصلاة ك2 بيوتكم) وهو سُنّة والجمع 
رخصة ولم يثبت عن النبي جمع ‏ مطرء وعمل الصحابة به كاف لجوازه. 


أكث رأسلة النامن + اللظرعن حكم الجمع أو الجمع والمطر قليل والختلد فهم 
الإعادة. ولو عملوا بِسُنَّة النداء (الصللاة 4 البيوت) لزال الحرج. 


الجمع جائزآ المطر المستمر والمطر المتوقف الذي أوجد وحلاً 2 الطريق؛ 
00 5 1 : 0 : 
ولكن هذا لمن وصل المسجد وانتهى؛ واما من لم يخرج فالسنة ان يصلي 2# بيته. 
قنوت النازلة صح عن النبي يللد 4 الصلوات الخمس كلها بعد الرفع من آخر 
ركوع: وترفع الأيدي ويُسأل الله الحاجة باسمها مباشرة بلا استفتاحات. 
رشت تفقوت النارحة امكاح ولارعام وإنما يبدأ بالحاجة ويختم بها 
كقول: (اللهمَ أ نح المسْتَضْعَفِينَ من المؤْمنينَ 2 بلد كذاء واشْدْدْ وطأتكٌ على 
فلان ) . 
2 7 0 
يسن عند القنوت عدم رفع الصوت رفعا زائداء قال ابن المسيب: هذا مما 
أحدثه الناس. وقالت عائشة: أنزل «ولا هر بصلايك ولا حافت يبا 4« (الاسراء: )1٠١‏ 
لك الدعاء. 


يشرع ذكر الظالم باسمه كي قنوت النازلة كما سمى النبي يد أحياء وقبائل 
4 قنوته (رغعل وذكوان وعصّيّة ومضر) ويذكر من يدعى له باسمه بلدا أو 


” 2 
ينبغي الدعاء على الأعداء 2 القنوت غرسًا لعقيدة الولاء وكفا لشرهم 
واقتداء بهدي السلفه قال الأعرج: ما أدركتُ النام إلا وهم يلعَنُون الكمَرَّة 
© رمضان. 
أقصى ماثبت فيه طول دعاء قنوتالوتر نحو سورة: لوالسَّمءِ ذَاتِ البروج > 


(البروج: )١‏ قال به النخعى واستحب أحمد الزيادة عليهاء؛ والاطالة كثيرًا خلااف 
عمل السلف. 
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قنوت النازلة عبادة تشرع بلا إذن من أحد عند عامة العلماء وانماالواجب 
التحقق من وصفها بالنازلة» وذلك بفتوى عالم عارف فاذ يجتهد العامة 


قنوت النازلة شرعة زمنية كالتكبير 2# العيدين والتشريق وكالأذان ومتى قام 
سببها شرعتء وليس لأحد منعها وإنما يمنع الشاذ كما يُمنع المؤذن الجاهل. 


وللحاكم أن يجعل المنع من قنوت النازلة استثناء لحالة تخرج عن الأصل؛ 
فيكون الأصل الجوازوالمنع 1 وجعل الأصلالمنع والإذن يستثنى 


قنوت النازلة سُنَة 4 مناسبته؛ ويكون بإذن ولي الأمر إذا كان يسوس النوازل 
يبحسب مصالح دين اللأمة ودنياها 1 يبحسب مصالح دنياه. 


الجمعة أعظم أيام الأسبوع, وقد أقؤلث فيه سورة خاصة: وسمي ب(الجمعة) 
الإسلام والعرب تسميه عروبة» يشرع فيه تطهر وذكر ودعاء وتبكير 
للصلاة. 


غسل الجمعة أفضل الأغسال؛ يبدأ بطلوع الفجرء وهو مُتأكد على حاضر 
الصلاة لا المرأة ولا المسافر؛ فضي الحديث: (إِذَا جَاءً أُحَدُكُمْ إِلَى الجمعَة 
فليغتبا ). 

من أفضل أعمال الجمعة: الصلاة على النبي يل؛ لأن الجمعة خير الأيام 
وهو خير الأنام ص 

أفضل الأذكار يوم الجمعة الصلاة على النبي يَْدٌ لأن الجمعة أفضل الأيام 
والنبي أفضل الأنبياء, قال وَيلدٌ (من أفضل أيامكم الجمعة فأكثروا علىّ من 


الصلاة). 


1 على 5 6 6 5 َّ 507 / : 57 أ سس ور عر 
من افضل الا عمال امر اجتمع عليه الله وملائكته والمؤمنون « إِنَالَهَ وملإحكته, 
د عر هج سه عرس م 000 لاسا م وم 


2 6 سوم م م - 
يِصَلُونَ عل التي يتأيها الذي ءا مَنُوأ صَلواعلِيِهِ وسَلْموأ ليما 4 (الأحزاب::0). 
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3 
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مناير الخطب ليست للوعظ فقط بل للتبصير بأحداث الأمة؛ ففى 
البخاري: أن النبيٌ ذَكرَ على منيّره أحوالٌ القبائل الموافقّة والمخالفة له: أَسلمَ 
وغفار وعصية. 

الوارد الحديث والأثر أن تهنئة العيد تكون يوم العيد, ولا يوجد ما يمنع 
كونها قبل ذلك؛ وإن بكر بها أحد فتكون ليلة العيد؛ وصبيحة العيد أفضل. 
تهنئة العيد تكون بأي صيغة حسنة المعنى؛ ولا يثبت يثبت 4# الحديث صيغة؛ وأصح 
شيء تهنئة الصحابة لبعضهم: يقولون: تقبل الله منا ومنك. جود إسناده 
التهنئة ب (تقَبَّلَ الله مئا ومنك). لا يظهر أن الصحابة والتابعين يلتزمونها 
دوماء ولذا قال مالك: لا أعرفه ولا أنكره. وهو أقرب الأئمة معرفة بحالهم. 


التهنئة بالعيد سنة؛ ولم ب يثبت #ة بداية التهنئه ولا 4 صيغتها حديث: وتجوز 
قبل صلاة العيد أو بعدهاء قل 8 


عي دالفطر: يستحب التكبير إذا اكتمل رمضان بغروب الشمسىس ليلة عيد 
ما مه سم ل 2 


الفطر حتى صلاة العيد «وَلتَكُمِنُوا هده وكير وَأأنَّه عَلل مَاهَدَسُ » 


(البَقرّة: 1464). 

(التكبير) أفضل الأعمال ختام رمضان وليلة العيد؛ قال ابن عبياس: حق على 
المسلمين إذا رأوا هالال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم. 

و © 3 ٠‏ 2 
يسن لعيد الفطر: الاغتسالء لبس احسن الثياب؛ الطيبء التكبيرء اكل التمر وترا 
قبل الصلاة؛ السير على الأقدام أخن الأهل للصلاة؛ الرجوع من طريق آخر. 
عيد الأضحى: يبدأالتكبير المقيد بعد صلاة فجر يوم عرفة وينتهي بعد 
صلاة عصر آخر أيام التشريق. 

لا تشرع صلاة ركعتين قبل العيد ولا بعدها إلا تحية المسجدء و4 الصحيحين: 
أنالنبي لا يصلي بعدها شيئاء والحديث الوارد عنه وعن بعض أصحابه لا 


يصح. 


5 
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من حضر صلاة العيد سقط عنه وجوب الجمعة ويصليها ظهرا إلا الامام 
يقيم الجمعة للحاضرين: صح بهذا الدليل عن النبي وجاء عن عمر وعثمان 
وعامة الصحابة. 


الكسوف والخسوف تخويف من الله لعباده؛ أن من حجب الشمس والقمر إلى 
أمد قادر على حجبهما إلى الأبد, وأن من غيّر حال كوكب قادر على تغيير 
حال من هو عليه. 

صلاتا الكسوف والخسوف سُنَّة متأكدة وهماآكد من قيامالليل, قال 
الشافعي: لا يجوز تركها قال ول: (هَِذا وَأيْتَمْ ذلك .أي الكسوف . فادعُوا الله 
وَكَبّرُوا وَتَصَدَّقوا وَصَلوا). 

صلانًا الكسوف والخسوفء ركعتان 2# الركعة ركوعان وسجودان: وقبل كل 
ركوع يقرأ الفاتحة وسورة طويلة: بلا أذان بل ينادى (الصّلاة جامعّة) تصلى 
جماغة رجالا وسناء: 

إذا لم يرالخسوف أوالكسوف بالعين فلا صلاة له؛ لأنالعبرة بالرؤية لا 
الحسابء ولو كانت العبرة بالحساب لشرعت الصلاة لأي كسوف أو خسوف 


يحدث ولو على بلدان أخرى. 


# # # 
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الزكاة والصدفة.. والمال العام 


لا تج بالزكاةإلا بتمامالحولء ويستحب تعجيلها # الأزمنة والأحوال 
الفاضلة كرمضان وشعبان والأشهر الحرم؛ وعند حاجة المسلمين كنازلة 
جهاد وفقر. 

ذهب المرأةالمستعمل (الحلي) لا تجب فيه زكاة ولو كان كثيررا إذا كان يلبس 
ولوك المناسبات: على الصحيح وهو قول أكثر الصحابة وجمهور العلماء. 
يجوز دفعالزكاة للعاجز عن حج الفريضة ليحج عن نفسه؛ قال به ابن 
عباس؛ ودفع الزكاة 2# سبيل الله (الجهاد) أفضل من دفعه للحاج بالاتفاق. 
زكاةالفطر واجبة عند أكثر العلماء. عن الصغير والكبيرء يدفعها الولي 
عمّن يعول حتى عن زوجته؛ وتستحب عن الجنين. 

الأفضل أن يُخرج أهل البيتالواحد كل واحد منهم الزكاة عن نفسه من 
ماله إذا كان له مال يعول به نفسه؛ كالأبناء الموظفين وإن دفع والدهم عنهم 
أجزأ. واستحب بعض السلف إخراجها عن العمال. 


أفضل وقتها بين صلاة الفجر وصلاة العيد. 


يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ فعل ذلك ا لصحابة:؛ وكان 


ابن عمر يبعثها قبل ثلاث. 
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تأخيرها بعد صلاة العيد باطل كتأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 
إلا لعذر كالنسيان. تخرج زكاة الفطر من قوت اليلد . مما يتناولونه غداء 
أو عشاء عادة. كالأرز وا لدقيق بحسب البلدان ولا يُخرج 4 بلد طعاما لا 


يتقوتونه وإن تقوته غيرهم. 


زكاة الفطر تتغير أقوات الناس بحسب الزمانء فلا تصح من الشعير والتمر 
اليوم وإن جاءت # الحديث؛ لأن الشعير لا يؤكل والتمر صار فاكهة لا قوتا. 

يجب إخراج زكاة الفطر مقدار صاع؛ ويجوزإخراج نوعين من الطعام 4 صاع 
عن فرد بشرط أن يكون مقدار النوعين يمكن انتفاع الفقير به مجتمعين أو 
منفردين. 

السنة أن تخرج زكاة الفطر طعامًا وليس قيمة باتفاق العلماءء وإنما اختلفوا ب 
إجزاء القيمة فرخص بها جماعة من فقهاء السلفء والاحتياط أن تخرج طعامًا. 
لا يثبت عن النبي يد ولا عن صحابيٌ إخراج زكاة الفطر مالاء وإنما جاء عن 
جماعة من التابعين فيجوز إخراجها مالا للمصلحة كإرسالها لبلد بعيد فقير. 


الأولى أن تخرج زكاة الفطر # بلد المزكي وإذا وجد بلد أحوج جاز نقلهاء وإذا 


تعذر إرسال الطعام جاز تحويلها نقدا للمصلحة الظاهرة. 


إعطاء العمال والخدم زكاة الفطر على حالين: 


أولا : إذا كان ضمن العقّد معهم التكفل بطعامهم فلا يجوز دفعها لهم. 
ثانيا : إذا كان طعامهم عليهم 2 العقد جازإعطاؤهم. 
الصدقة من أفضل الأعمال وأزكاهاء ويتمنى المؤمن الميّت أن لو عاد إلى دنياه 


ليتصدق «رَبٍ لَوْلَة أَحَتَيٍ فإ > أجل قَرِيبٍ َأ و فح وَأ كُن من أَلصَّللِحِينَ 4 (المنافقون. ١‏ 


0902-2 


أعذاع الناضن بركة كل ماله اكدرهم جتدقة: فض هدوف قال 12 : (مَا نْقَصَتٌ 


صدقة من مَال) وي الحديث القدسي: نا ابن آدمْ أَنْفقء فق عَليّك). 


"7 
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م 
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قال الله هن خاشي ولا فقو 


-4 


َل 0 ( التّوبّة: غ6). 


يُدفع ظلم الظالم بالصدقة:؛ صح عن النخعي قال: «كانوا يرون أن الرجلٌ 
المظلومٌإذا تصدّق بشيء ذفعَ عنه»» وهو سبب يُغفل عنه وقد اله 
الصدقة تعين المظلوم على الظالم وتدقع بابنه وتقلل أخر ظلمه: وما أنْمَمَمُم 


5-4 


من تَفَْقَةِ وَمَدَرَكُم ون كد و مارك أله يتلم وما يمرت مِنْ أتصكار » ( البَقَرّة: 5997). 


كان النبي إذا علم بالملهوفين احمّرٌ وجهه وحث على الصدقة:؛ وقد صحأن 
قوما جاءوا للنبي حفاة عراة فتغير وجه ودخل وخرج وصعد المنبر ثم حث 
على الصدقةه. 


مدير برام 


قال تعالى: (وَأَنفِفُوا ف سَِلِأَشَهِ كا ُلعُوأ بيرم إل اهلكو وََحسِيُوا إن أنه يِب الْمُحِينَ 4 
(البَعَرّه14): من أسياب العقوبة والإهلاك الالهي للمجتمعات ترك الإنفاق 
عند قيام حاجته. 


لا ينزع الله نعمة الشاكر, وأعظم الشكر الإنفاق: ومن أعظم الأعمال الاإطعام 
لش أيام المجاعة ؤَأَو إطعم ف بور ذى مَسَعَبَةر» (البلد: 16)؛ أي: جوع شديد. 


النفقهالتني يتحرى فيها الإنسان ثم تقع يزيد أخرى لا يُريدها فأجره بلغ 
تاماء قفي الصحيح: أن رجلا أجرٌ على نفقة وقعت ع يد غني وسارق وزاتية. 


سرقالرعاةإبل الصدقة زمن النبيء وهناك من غلّ ودعم المنافقون اليهودٌ 
بالمال سرًاء ولم يُضيّق الصدقة لأن تضييقها شؤم عام. 


رع بير 


2 بم مم سم 
حصار الأأموال وسيلة المنافقين لتفريق االحق (يِمولونَ لا تفقوا عل من عند 
رسول َس حو 1 َلسَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَلكنَّ لْمَتَفِقِينَ لا يفْقَهُونَ4 (المنافقون. 0 


المال سمي مالا لأنه إما مال عنك أو ملت عنه... فلا بد أن يترك أحدكما الآخر. 


1 


الدين والمال حق لله لا يُخاضض فيهما قال: « وإذا رأ 


َع عَنهم 4 (الأنشام ) وب الحديث: (إنَّرجَالا يَتَحَوَضونَ مال الله بغيْر 


ا 


حَق فَلَهُمْ النَارٌ). 


ل 


1 ذبن خوصُون ف حَايَئِيِنا 


2 
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الدين أنزل من السماء والمال أخرج من الأرض؛ والمال للدين كالإناء للماء 
يحويه ويحميه ويسقيه. 


كثيرٌ من الناس لو انشغلت قلويهم وأبدانهم بالله كما تنشغل بكسب المال على 
السواءء لكانوا عبَّادًا أولياء... ففي الحديث: ( تعس عَبّْدُ الديئَار). 


البيع والشراء مباح وأصل الحلال؛ وكان النبي يشتريء ولا تجد 4# الحديث 

ما يثيت أنه باع شيئًا 4 نبوته فيما أعلم... لحكم عظيمة كثيرة. 

المالالحرام المورت: 

.١‏ إذا كان مغتصبًاوعرف صاحبه كالمسروق من شخص وبيت المال فلا 
يورث ولا ينتفع به 

؟. الما لالحرام بالتراضي كالربا فيُورث. 

تعطيل المال وإتلافه أولى من انتفاع ظالم به ( أمَالسَفسَةُ كات لمَسِكينَ 


20 111 


ممع ماء. 04 و لطءة ا مه ا 
يَحَملُونَ فى البحر ردت أن أعيبها وَكانَ وراء هم مَلِك يَأ : حْد كل سَفِيئَةَ عَصَبا 4 (الكهف: 9/). 


ل 4 2 
«وَأَبَبَكُك يما تَأْطُونَ وَمَاتََِرُو ف يُوْتِحكُمْ 4 ( (آلعمرّان :) لو كان كشف مدخرات 
الثاسن مَحرم] مااخاز تقنمق ذلك وها حل لدرء قنناة كال العام فكسب 
الحلال لا يُخجل منه. 


لا يجوزلمن عمل بوظيفة أوولاية أن يتخذ عمله وسيلة للاستزادة من المال» 


وو 7 


ففي الحديث: (مَن اسْتَعْمَلنَاهُ َلَى عَمَل فَرَرْفَنَاه هما أحَدَ بَعْدَ ذلك فَهُوَ عُلولٌ). 


امال لمكتسي من الولاية ينبعى ان ترجع إلى بيت المال » صحَ عن أبي بكر 2 
فوضف انظطروا ماذا ‏ مالي منن دخلث الإمارة فابِعَتُوا به إلى الخليفة بعدي. 


المسؤول إذا م مج اكثرا كن سف سكلازو ا غلة ولد مه ومز كيه شوو سبحت . قفي 
الحديث: (مَن اتَحَدَ عيْرَ ذلك شَهُوَ غَالَ أو سَارِقَ) ؛ والمال المسروق لا يباع ولا 
يورث... صم ا لحديث: (مَنْ كانَ لنا عَامالا فليَكْتَسبْ رَوْجَةَ وإنْ لم يكن لَه 
خَادمٌ فليكُتَسِبْ خَادِماء وَمَنْ لم يَكنْ له مَسْكَنٌ فَليَكتَسِبٌ مَسْعَناء ومن اتَحَدَ 


مْيْرَ ذلك فَهُوَ غَالَ أو سَارِقَ). 
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5 من تولىأمرًا فليس له أن يأخدالمال إلا لزوجة ومسكن وخادم ومركب: 


وَغْيْرُ ذلك غلول). 


12" من يُمنحالمال تأليفا لقلبه فهذا يُعطى ما يحصل به كف شره أو زيادة صلا حه 
ولو زاد المال؛ أما منح المسؤول لينتفع بذاته فمنحه فوق حاجته حرام. 


- 


2 من حوالعاطلالذي لا يجد عملا 2 الاسلام إعانته (وَالِرَتَ 0 


كا 


5 3 


علوم © (المفارج 6 ؛ أي: من خرمالعمل. وهو واجب دائم لقوله: «والدرت 
0 مَعَلَوم :7 لِلسَابلٍ وَالْمَحرُومِ © (المغارج: 56 50). 
٠.‏ 5 عام رد كه 7 ا 00000 

12 للعاطلين حق مالي يجب أن يعطوه «والَر ف أَمْوِم حَن مَعَلُوم 4 لِْسَّابِلٍ 
لمرو (المغارج: 20.04)» قالت عائشة: «المحر وم: الذي لا تكاد يد 8 له م كس 
ومعلوم: مؤقت كالمرتب. 

١102‏ للمحتاج أن يسأل حاجته مالا أو متاعًا ممن له حق عليه ولو علت منزلته؛ 
فقد قال رجل للنبي وله «يا محمّدً! أغطني؛ فإنك لا تعطي من مالك ولا 
من مال أبيك.. 

12 المال لا يؤلف الشعوب للحكام ولكن يُخدرها ويسكنها فإن افتقروا ثاروا 


خ->.» 


ِتَوْأَصَنتَ مَائى الْأَرْضٍ يسا مَآأَلنْتَ تئر قُلُوبهِمٌ وَلحكنًَ لَه لت ينيم 4 اتفال ٠‏ . 


52" الماللا يجمعالشعوب على الحكام؛ وإنما يسكنها فإذا جاعت ثارت؛ وإن 


اجتمعت على الإسلام لم يفرقها إلا الكفرء لا تتأثر بفقر ولا جوع. 


503 جمع قلوبالناس على غير العقيدة الواحدة كالإغداق بالمال: تأليف مؤقت 
يزول عند أي عارضء قال تعالى: ل فصت ماي الارطن حيصا ما القت بيسح لوبهم 


وَلَتَحكن أله لْف ينبم > (الأنفال: 36). 


قلوبالناس تستمال بال مال لكن لا تستقر وتأتلف إلا بالاجتماع على العقيدة 


2 0 م . مم َ. #2 003112 يي 2 . 2 
لَوْأَنعَفَتَ مَانى الْأَرْضٍ حيصا مَآ ألَفْتَ بي قُلُوبهِمْ وَلحكن أله الَف بينم 4 (النفال. ). 


ام ْ 


2 


3 


كسم 
000 


الزكاة والصدقة والمال العام 6 


يخطئ كثير من الحكام بجعل المال مثبتا لولاء الناس؛ وهو وسيلة لفتح 
القلوب وتليينها لتَقبّل العقائد وسُمّي مالا لميل القلوب إلى مُعطيه. 


العقيدةإذا غرست اجتمع الناس وثيتوا ولو على الفقرء والمال تثبيته مرهون 
بتوفره, ويدعو إلى الشره فإعطاء العشرة يدعو إلى المطالبة بالعشرين. 
وكل الدول التي تجعل المال مثيّنًا لاجتماع الناس تسقط أو تضطرب إذا 
افتقرت, وهكذا كل الدول المادية اليوم, فتسلب غيرها لندوم. 

كاتب الربا كآكله # حكمه ولعنه. فلا يجوزلموظغ البنك كتابة اكتتاب الرياء 


وكاتبه يحمل وزر كل ريال يكتبه كما لو كان هو مالكه. 


تسمية المحرمات بغير اسمها للوصول إلى تحليلها من أساليب أحبار اليهود 
فتسمية الأموال الربوية ب(الأموال التقليدية) لا يُغير حكمها عند الله. 


كلما كانت حاجة الفقير أشد, فالصدقة عليه عند الله أعظم 9لا أفنحم العقبة 0 


ل ره 


ا رتك فا العية 5 2 2 2 أَرْ إطعنم فٍ يور ذى مسعَبَةٌ » (اليلد: ١8-1١)ء.‏ 


أمرالحكام بأخذ زكاة الغني بلا إذنه 9د من أ مور لضدنه #ونو أخذت هن 
الثابت والمنقول ما احتيج إلى نظام مالي 4 الحياة إلا للنوازل والأزمات 


كتب الله على الحكام أخن زكاة الأغنياء وقسمتهاء حتى لا تضيع بين شح 
آذآ هر اي ل 
الأغنياء وطمع الفقراء 9ِحُدْ يِنَ أَموَْهِمَ صَدَ صَدَفَهُ تطهرهم ومركم ها © (التوبة: ؟١1).‏ 


تعجيل زكاةالمال لعامأو عامين يستحب عند حاجة الأمة إليهاء وقد تعجّل 


النبي زكاة عمه العباس لعامين. 


# # # 
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فقه الصيام واحكام رمضان 





شهر رمضان شهر عظيم: أشرعت أبواب رحمة لا تحتاج إلى استفتاح لتّفتح 
وإنما تحتاج إلى أقدام تسير لتدخل لا تنتظر من يحملها. 

و ٌٌ 
رمضان شهر نصر وعزة وتمكين؛ جل غزواته كانت نصراء فيه فتحت مكة 
والقدس والهند والسند والأندلس والقسطنطينئية.. 


يسر الله على الأمة ربط صيامها برؤية الهلال فقط وأبى البعض إلا سلوك 
طريقة بني إسرائيل حينما أمرهم بذبح أي بقرة» فبحثوا عن لونها وعمرها 
9و صفتها. 


العين ترى صورةالشمس والقمر # غلاف الجو ولا ترى القرص الأصل 
وبين القرص وانعكاسه دقائق, ومن قال بالحساب فليحسب على الأصل لا 
الحسابالحالي قاصر؛ لأنه يحسب على ما تراه العين 2 غلاف الجوء ولوتم 
الحساب على القرص الأصل لفسدت الصلاة: يفرّون من الرؤية ويحسبون 
عليها! 

دخول رمضان يكون بالرؤية أوإتمام شعبان ثلاثين؛ والمغترب ف بلد لا رؤية 
فيه يصوم مع بلد قريب يعتمد الرؤية؛ وإن تعذر بلد قريب فيأخن بالحساب. 
يتفق الأئمة الأربعة أن رؤية الهلال معتبرة ليللا ونهاراء ولو تمكن الشهود 
من رؤيته أي وقت بعد الظهر فالغد شهر جديد» وبهذا عمل الصحابة. 











سمحي 


5 
7 


<5 
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يظن بعض الفلكيين أن الهلال إذا كان يغرب قبل الشمس فلا يتراءى الناس 
الهلال مطلقاء وهذا خطأ فرؤيته نهارًا معتبرة كالليل عند جمهور الفقهاء. 
التهنتئة بقرب رمضان ودخوله جائزة بل مفضلة لعموم التهنتكة بالأعمال 
الصالحة كقبول توبة كعب بن مالكء ولم يثبت حديث معين بخصوص 
تهنئة رمضان. 

يحرم الصوم على من غلب على ظنه تضرر حياته بالصوم؛ وعده أبو هريرة 
قاتلا لنفسه؛ فجاء عنه أنه قال: (لُوْ مَاتَ ما صَليْْت عَلَيّْه) وإسناده صحيح. 
الحامل والمرضع يجوز فطرهما عند الخوف على نفسيهما أو على ولديهما 
بالاتفاق؛ والأصح فيهما وجوب القضاء بلا كفارة» وهذا الأرجح عن ابن 
عباس وابن عمر. 

التساهل بالمحرمات # رمضان. مما ينقص الأجرء وربما أزال ثواب الصيام, 
يروى عن أنس والنخعي: أنالغيبة تفطر الصائم: أي : تذهب أجره حتى 
كأنه مفطر. 

من زاد شره من الإنس 4 رمضان ؛ فهذا دليل على أن شيطانه المكبّل أقل شرًا 
منه وكان يرده عن شر أكبرء فلما كبل شيطانه انفك قيده... هذا مقتضى 
الحديث. 

من أعظم الناس حرمانا من يستقبل رمضان بالمحرمات والناس يستقبلونه 
بالطاعات؛ وأشد الناس غبنا من يخسر # سوق كل من باع ربح فيه . 

قدلا يحتاج الإنسان إلى شيطانه ليضل؛ لأنه ضال بنفسه فلا يؤثر فيه 


رع ب تا 00 


تكبيل شيطانه 4 رمضان: «ذال فيه ريناما أَطعَيمّه: ولك نَكانَ في صَكلٍ بيار 4 (07:3). 


يكره السفر رمضان بلا حاجة ولا مصلحة: حتى لا ينشغل عن العبادة 
صم عن عائشة قولها: لا أحب السفر 4 رمضانء ولو دخل رمضان لأحببت 
الاقامة. 


3 
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يستحب التعجيل بصلاة الفجر ‏ رمضان بعد ثيوت دخول الوقت, قال زيد 
بن ثابت: ونين السحوروا قن خوق .2 الضلةة قَدَر ها مقرأ الترجل يمسن 


آية»؛ وذلك للمترسل نحو من ٠١‏ دقائق. 


985 3 وه 
قول: دإني صائم» عند المخاصمة سنة يغفل عنها الكثير. وقول بعض العامة: 
«اللهمٌ إني صائم». زيادة: «اللهمٌ, لا أصل لها ع السُنَّة والأثر. 


قول الصائم عند الخصومة: «إني صائم» فيه فوائد: 
تنبيه المخاصم إلى عدم العجز ولكن السكوت إنما هو للّه. 


تذكير بحرمة عبادة الله فلا تقترن بسوء. 


يُذكر الصائمإذا أكل ناسيًا أمامالملاً الكثير لحرمة الشهرءالذين لو رأوه 
أساءوا الظن به... وأما غير ذلك كمن يأكل أو يشرب ناسيًا عند أفراد يغلب 
الظن معرفتهم لحال مثله أو كان 4# بيته فلا يُذكر. 

أراد ابن عمر 2لِلَا الشربٌ فدّكر فقال: «أرادً الله أن يسقيّني فمنغتني» اسئاده 
صحيح عنه؛ ولا مخالف له من الصحابة. 

أفضل الفطر على تمر ثم على ماء ثم على لبن؛ ولا يصح تخصيص الرطب 
بالفضلء وحديث تقديم الرطب على التمر منكر أنكره أبو حاتم وأبو زرعة 
والبزار. 

أفضل الفطر على التمرء وأقل السُئّة ثلاث تمرات: ثم حسوات من الماء؛ ولم 
ينبت عن النبي يل أنه أكل غير ذلك قبل الصلاة: ولكن بعدها يأكل ما شاء. 
إذا ثبت للصائم غروب الشمس بالتقويم» استّحب له الفطر وإن ثم يؤدن؛ لأن 
الفطر والأذان مرتيطان بالغروب على السواءء لا يرتيط أحدهما بالآخر. 
ن كت عتيدة الكعروي وأخر الطب رتتظر الاذان قهو متحائف للسنة: لان 
التقويم اليوم يعمل به المؤذن وغيره؛ وكان ابن عمر يي يفطر لثبوت الغروب 


وإن لم يؤذن. 
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كل ما لا يصل إلى المعدة ولا يقوم مقام الداخل إليها فلا يُفطر؛ مثل ما يصل 
إلى الرئتين فقط كبخار الربوء والطيب ودخان البخورء واستنشاق الأطعمة. 


لا يفطر الصائم السواك ومعجون الأسنان؛ وقطرة العين؛ والقيء. على 


الصحيح.. 
لا يفطر الصائم الريق» ومثله السواك ولو رطبًاء وفرش الأسنان: وقطرات 
الأذن والعين والكحل. 


وممالا يُفطرالصائم تحليل الدم على ا لصحيح, وإبرة العضلء والأوكسجين, 
والاحتلام, وبلع اللعاب, ومايوجد © قمه بعد الإمساك من بقايا سحوره. 


ممالا يُفطر الصائمالجروح؛ كدم اللثة والأسنان إذا لم يدخل الجوف, 
وكذلك الابر المخدرة الموضعية: والحقخالشرحية 

يجوز للصائم تذوق الطعام وإخراجه كالملضمضة رخص فيه جماعة: كابن 
عباسى فقد رخص بتدوق الطعام يريد شراءه؛ وكان الحسن يمضغ الجوز 
أبن ينه وهو ضاكم. 


شرب الدخان مفغطر لأنه يُجمع 4 الفم قصذا ويصل شيء غير قليل الى المعدة, 
لهذا يتفق الأطباء أنه من أسياب سرطان المعدة وحرقانها لذا يسمونه شرابا. 


ينبغي عدم ترك أكلة السحر ولو على شيء يسيرء فيروى 2# الحديث: 
(السَحُورْ أكله بَرَكة؛ قلا تَدَعُوهُء وَلَوْ أن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةَ منْ مّاء). 
ظواهر الأدلة من السّنَّة ثُشير إلى أن أكلة (السحر) أفضل من أكلة 
(الإفطار)؛ لآن جل النصوص 2 الإفطار ي تعجيله؛ وأما السحر فبذات 
الأكلة» ولأنالمتسحر يستعين على الصيام وهو ركن من أركان الإسلام؛ ونهار 
رمضان أفضل والتقوي له أتم؛ والفطر يتحقق بأي مفطر ولو بالجماع 
كفعل ابن عمرء والسحور بالأكل فقط... وحرص الناس على أكلة الافطار 
والتغافل عن السحورء سببه عدم معرفة للعبادات المتفاضلة» فينيغي الحرص 
على الأمرين والعناية الأَؤْلى بالسحور. 


ح>- 


1 
/ 
افيه 
1 
5 0 
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تسحير الصائم أفضل من تفطيره : لأن أكلة السحر أفضلء ولأن المتسحر 
يستقبل الصيام وهو ركن الإسلام ولا يثبت # فضل تفطير الصائمين 
حديث وفضل الله واسع. 

يستحب أن يكون السحور من تمر أو معه تمرء وهذا سنة يغفل عنها الكثير: 
ويظنون أن التمر سنة للإفطار فقطء؛ ففي حديث أبي هريرة؛ أن النبي قال: 
(نعم سَحُورَ المؤمن التَمّر) رواه أبو داود وإسناده مستقيم. 

يجوز للمتسحر أن يتناول ما لي يده من شراب وطعام عند سماع أذان الفجرء 
رخص فيه جماعة من السلف ويروى فيه أحاديث مرفوعة عن النبي وَل 
التهنئة بدخول العشر الأخيرة من رمضان أمر حسنء ولا يصح ف ذلك 
حديث؛ وإنما يختار عبارة تجمع بين الحتٌ على العمل والتبريك. 

نصف رمضان الآخر يتأكد فيه زيادة الاجتهاد أكثر من نصفه الأول؛ هكذا 
انقطاع النبي 4 العشر بالاعتكافء مع كونه يدير دولة الإسلام ويفتي الأنام 
والأمة كلها تحتاج إليه دليل على أنه ينبغي أن تؤجل لهذه العشر المصالح. 
العشرالأواخر من رمضان: أفضل لياليه؛ وإنما كانت 4 آخر الشهر؛ لآن 
النفوس تنشط ثم تفترء. فنشطت أوله لفضل كل الشهرء ونشطت بعد فتور 
لفضل العشر. 

جعل الله آخر رمضان أفضل من أوله ؛ لأنالنفس تنشط ذا لبدايات وتضعف 
ل النهايات» فيثيت الصادق ويفتر المنافق» وبقدر الايمان يكون الثيات. 
آخره؛ ففي ا لحديث: (إِنْمَا الأغْمّال بحَواتيمها). 

رمضان أفضل الأشهرء وحتى لا تفتر الهمم عن آخره جعل الله آخرّه أفضل 


من أوله؛ والمحروم من ضيعه والمرحوم من حفظه . 
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العشرالأواخر من رمضان أفضل من العشرين قبلها مجتمعة فضلا عن 
غيرهاء وكل عمل صالح معظم فهو 4 العشر أعظم., والعمل القليل فيها 
كثير ث2 الميزان 

أفضل الأيام العشر آخرها يوم عرفة ويومالنحر؛ كرمضان أفضله آخره.؛ 
ومن قصر خخ أول العشر فليستدرك آخرها فإنما الأعمال بالخواتيم . 

ومن كمال العقل الاإعداد بخير الزاد ليوم المعاد. وأفضل زاد للرحيل هو 2 
هذه الأيام العشرء ليتزود الإنسان ربما لا يمر بها مرة أخرى. وسفره طويل. 
إحياءالليل كله بالصلاة 4 العشر هو هدي النبي يَيْدٌ عن عائشة قالت: كان 
النبيٌ يخلط العشرينَ بصلاة ونوم, فإذا كان العشر شَمَرَ وشَدٌ المقُرَرَ 

0 207 اع _- 
ويسَن للمرأة أن تقوم # بيتها كما يقوم الرجال 2 المسجدء فقد كان النبي وَل 
إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. 

المرأة الممنوعة من الصلاة بعدر ا لحيض لها الجلوس 4 مصلاها ليالي العشر 


بلا صلاة تقرأ وتذكر الله وتدعوه؛ ويرجى لها إدراك أجر العشر وليلة القدر. 


العاجز عن قيامالعشر لعذر بين كعمل شاق لا يجد منه إجازة؛ لو صلى 
العشاء والفجر جماعة حصل على أجر قيام العشر وإدراك ليلة القدر؛ صحّ 
هذا عن ابن المسيب وغيره وفضل الله واسع. 
: 0 . 5 0 8 َ 

وظاهر السنة يؤيد قول سعيد بن المسيب؛ وهو قول وجيه جداء وفضل الله 
ورحمته أوسع من أن تحد. 

ينبغي أن ينوي من دخل المسجد الاعتكاف ولو كان وقنا يسيرًا رجلا أوامرأة, 
ثبت عن يعلي بن أمية من الصحابة اعتكاف ساعة؛ وثبت مرفوعًا ليلة واحدة. 
ليلة سبع وعشرينء ومن عجز فليعتكف ولو ساعة؛ كان يعلى بن أمية صحابي 


| 
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مغبون... مغبون... مغبون: من لم يبع ساعات ويشتري ثلاثة وثمانين عاما 


لله لْقَدَرِحَيرٌ من أَلفٍ شَبِرِ (القدر: ؟). 

لوقيل لأحد: تعطى أجرة الشهر بثلاثة أشهر لو عملت # بلد كذا وكذا 
مغترياء لتغرب وتحمل المشقة لأجل ذلك؛ وليلة القدر تُعادل عبادة 87 عامًا. 
من أفضل الأعمال 2# ليلة القدر قراءة القرآن: لأن الليلة فضّلت بسبيه: 
ففيها أنزل. 

لا يثبت حديثٌ ف تحديد ليلة من الليالي تكون هي ليلة القدر لا تتعداهاء 
وإنما هي علا مات وقرائن وتحريات: أقربها الوتر ومنها ١!‏ ثم 7١‏ ثم 77. 
لم يرد عن النبي يله ولا عن الصحابة ربط ليلة القدر بليلة الجمعة ولا 
مزيه لليلة الجمعة وقد ثبت 4 الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة 
لذاتها بقيام. 

لا يصح لليلة القدر علامة قبي قطعية؛ وجاءت علا مات بعدية ظنية: صح 
أن الشمْس صَبِيحَتَهَا بلا شمَاعٍء ولا يصح سكوت الكلاب واالحمير والديكة 
لا يثبت شيء 4# توافق يوم الجمعة مع ليلة وتر من العشر الأواخر أن ذلك 
قرينة على كونها ليلة قدر أو أن لها فضلاً خاصًاء واليوم يتبع الليلة الماضية. 
اجرج من الاستحايل بالرؤى الفركه ليذه القادره حبك هذا ب8 | سيج عن 
رسون الله يللد أنه قال: (أرَى رُؤْيَاكُمْ قن تَوَاصَأْتْ ‏ السّبْع الأوؤاخر). 
قيامالليل كله من العشاء إلى الفجر خلا ف السّئَّة إلا لغ رمضان. فالسٌنَة 
إحياؤها للقادر. ونوم النهار أفضل من نوم الليل ‏ رمضان للمتعبد خاصة. 
يجوز للمصلي أن يوتر بركعة واحدة أو بثلاث أو خمس متصلات»؛ ولكن 
إذا أراد أن يقرأ (الأعلى) و(الكافرون) و(الاخلااص) فالسّنَّة أن تكون ثلا ثا 
بسلام واحد. 


و 


3 


فقه الصيام وأحكام رمضان 6 


يديم بعضب الأئمة قراءة سورة (الأعلى) و(الكافرون) 4 الشفع؛ ثم 
(الإخلا صص) 4# ركعة الوترء والسّئّة أن يقرأهن # ثلاث ركعات بسلام واحد 


لا سلامين. 


8 34 ره 2 - عام 7 
السئة أن يقولالمرء بعدالوتر: (سبَحَانَ الملك القدومسى) ثلاثاء يجهر بها 
ويرفع صوته أكثر خ الثالثة: أما الاستغفار والتهليل بعد الوتر فلا يعرف 


5 4 
ل السنة. 


لم تصل التراويح 4# خلافة أبي بكر لانشغاله بجهاد المرتدين والجهاد آكد 
منهاء وعمر ذه هو من جمع الناس على أبَيّ بن كعب ولم يقن تإلا 2 النصف 


الثانى. 


يُفضل عدم المداومة على القنوت 4# صلاة التراويح؛ لعدم ثبوت ذلك 4 عمل 
الصحابة إلا 4 نصف رمضان الآخر يداومون عليه؛ ولم يفعله النبي وي 


قيامه. 


سميت التراويح بهذا؛ لأنهم يستريحون أثناء الصلاة لطولها كان عمر من 
يروحالمصلين قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى (سلع) وهو جبل يبعد 
عنهم ٠ثلام.‏ 

كانوا يطيلون صلاة التراويح؛ ويريحهم عمر بينها وقتاء وكان أيوب يجعل 
الاستراحة مقدار ثلاثين آية... وصلاة بعض المتأخرين تساوي استراحات 
السالفين. 

إذا تخلل دعاء الإمام 4 قنوته تعظيم لله فلا حرج على المأموم قول: «آمين» 
لأنه مقام سؤال والذكر يستلزم الدعاء. فيروى 4 الخبر القدسي قال اللّه: 
(مَنْ شغله ذكري عَنْ مَسألتي أغطيّته أفضل ما أغطي السائلينَ) ... زوي 
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كك 


الذي يقول: «آمين» خلف الداعي هو كالداعي سواءء قال الله: « وكات 
وال دصل 4ءلعء رعسم 


موسئ رسا © (يُوسس:2ه)» ثم قال: د حيبت دعوت حكما 4 (يُوسس:84) الداعني واحد 


والإجابة للاثنين موسى وهارون. 


لا بأس بحمل المصلي للمصحف إماما ومنفرذا إذا لم يحفظه أو كان يزيده 
تدبراء ثبت هذا عن عائشة وأنئس؛ قال الزهري: كان خيارنا يقرؤون 2 
المصاحف 2 رمضان. 


تجارة الآخرة كتجارة الدنيا لها مواسمها يغتنم فيها الربح العظيم بالجهد 
القليل» صح عن أبي هضؤدرة موقوهاء :العضمه التاردة: الصومُ غك الشّنَّاء. 


# # # 


م 





الحج واجب على الفور على قول الجمهور؛ فمن أتاه زمن حج الفريضة وهو 
مستطيع فلم يحج فهو آثم على الأرجح:؛ ولا يجب حج على المدين الذي لا 


يجد سداذا. 

لو جمعالحاج طواف الإفاضة مع الوداع متأخرًا جاز؛ لأن الوداع ليس 
مقصودًا لذاته؛ وهو كطواف القدوم شرع تحية للبيت ويكون طوافا لعمرة 
المتمتع أيضا. 

لا يختلف الدليل أن النبي رمى جمرات التشريق كلها بعد الزوال» ولا يختلف 
العلماء أنه متأكد, ولكن يرخص بعض السلف للمتعجل بالرمي قبل الزوال. 
من الست المهجورة: أن يبعث غير الحاج بهدي له يذبح 4 مكة يوم النحر مع 
هدي الحجيج: ولا يجب عليه أن يُضحي ولا أن يُمسك عن الشعر والظفر. 


من ذهب إلى الحج ولو كان مفرذا ليس عليه أن يضحي عن نفسه وأهله؛ ولا 


أن أحدًا بذلك 4# بلده... جاء هذا عن عائشة وغيرها من السلف. 
يوصي 5 1 : عن وعيرها من 


يرجى لمن أدى فريضته واحتسب ترك الحج وهو راغب فيه؛ توسعة لمن لم 
يحج؛ ودفعا لمشقة المزاحمهة أن يؤتيه الله أجره وهو قاعد. 

من كتب المناسك المحررة للمذاهمب: للالك كتاب دابن عاشر»: وللشافعي 
كتاب «المناسك» للنووي» ولأبي حنيفة كتاب رتحفة الناسك» ولأحمد «شرح 


العمدة» لابن تيمية. 
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بعض المنتسبين إلى الفقه لا يسمي أخذ اللحية حتى يبدو العارض حلقاء 
وإذا شئل عن حلق الرأس للحاج على نفس هذه الصفة سماه حلقا وليس 


تقصيرًا!! 


الأضحية من أفضل أعمال الأضحىء ولا ينبغي للفقير أن يشق على نفسه 
الناس ذلك. 


الأضحية لا تكون على المسافر والحاج. # بلده. قال النخعي: وخضن للحاج 


والمسافر أن لا يضحي.. وروي عن عمر وابن عمر والزهري وغيرهم. 


م ال 


يكرهالسرف #الأضحية إلا لحاجة: قال أبو أيوبَ الأنصاري: «كنا نضحي 
بالواحدة يَدْبَحُها الرجل عنه وعن أهل بيته؛ ثم تبامّى الناس بعدُ فصارّتُ 
مباهاق. 


# # # 


0 


ما 


الجشاد 66 





الشريعة بحاجة إلى حماية بعينين لا بعين واحدة؛ وحماة الشريعة أولى بالفضل 
من المرابط: (عَينَان لا تَمسهمًا النارٌ... عَيّْنْ بَاتَتْ تَحرّسُ ف سَبيل الله). 


جهاد الحجة والبرهان أمضى من جهاد السنان: يَحَنهِدهم به جهاا 
37 5 و 5 َ« 
كييرا « (الفرقان: 7١0)؛‏ يعني 0 بحجج القران وبيناته. 


عبادة الأقلام لله؛ أن تنحني رؤوسهاء فتنهمر أحبارهاء صونا لدينه؛ وذيًا عن 
شريعته: ومجاهدة لخصومه وتلك أعظم من دموع العبّاد ودماء الشهداء. 


يجب أن لا يحبس رمضان المؤمنّ عن جهاد الكلمة فهذا من أعظم القربات 


+ رمضصان: فغزوة بدر وفتح مكة والقادسية كانت ةة رمضانء وجهاد اللسان 


أعظم من السنان. 
قال تعالى: «وحهذهم بد جهادًا حكبيرا «4 (الفرقان: 055 والمراد يذلك حجة القران 
وبيانه» فمجاهدة البدع والعقائد والأفكار المنحرفة أولى ما يدخل 4 ذلك. 


رح سه لس 


لن يترك الله أمة تنتصر إلا بدمها « أرَ حَسِبسُم أن د تركو وَلَمَا يمَلَعِ أله د لذن 
جَهَدُوا َك وَلَرَ يَتَخِدُوا من دون أله ولا رَسْولِه- ولا الْموْمِيِينَ وَلِِحَةٌ © (الثوية:1). 
القتل ليس هزيمة للحق. بل قد يكون أوَل أبواب ظهوره؛ لهذا يُقتل الأنبياء 
ولا يُقتل الحق. 

امش اريت بتعا لزان اكلروواه أولموي ا م 
الله العقل مشتريا لها وس الئاس من يتْرِى نمس شه اما مرْصَكابت أَلَّد 4 


(البَقرَة: ا 


د 
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4 


“السب 
و 
08 


أخصر طرق الجنة الجهاد. وأخصر طرق النار الجهاد؛ فالصادق يلقى الله 
بلا ذنب إلا الدّين؛ والكاذب أوّل من تسعر به النار. 
مجاهدةالباطل ومكابدته وتحمل المشاق تطهر النفس من الهوى والطمع 


له ل عير 


فترى الحق أوضح من غيرها « وَالَدِينَ جَهَدُوا فنا يتب سبلا 4 (الشكيوت: *). 

إذا لم تنشغلالأمة بعدو من خارجها أوجدت عدوا من داخلهاء فتنازعت 
وفشلتء فالاًمة تنسى خلا فاتها الصغرى عند الكبرى... لذا شرع الله الجهاد. 
يقوى المنافقون 4 وسط الأمة لسببين: إذا قوي العدوالخارجي. وإذا انشغلت 
الأمة بالخلافاتالجزئية: ولهذا يكره المنافقون الجهاد لأنه يعطل السببين. 


الجهاد يحمي عقيدة الآمة ودولتها فتتماسك فإن ترك تمزق داخلها وسقطت 


(مَنْ نَم يهْرْأَو يُجَهْرْغَازِيَاأوْيَخُلْفَ عَاْيًا أله بِخَيرءأصَابَهُ الله بمَارعَة 
قَبْلَ يوْمَ القيّامّة). 

الجهاد وإن ذف من المناهج فلن يُحذف من القرآنء له بركة على الأمة 
إن أقامته. وعليها شؤم إن تركته؛ قال صَلِ: : (إذا تَرَكُتَمْ الجهّادَ سَلْصَّالله 
عَلَيْكُمْ ذلا). 

: ال 0 ل 2 7 ووم ل ف 7 ره م ع ار هك مى د بي 
ل الحديث: (إذا تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا 
م 5 21 3 0 7 0 8 ١‏ 
إلى دينكم) هذا ذل التارك له فقط؛ فكيف بذل من يحاربه ويشوهه؟! 
ترك دعم المجاهدين علاامة هلا ك «وَآَنْفِفُوا في سب لله ولا تلوأ يريم إل للك 4 
(البَقَرّة: 16). اتفق المفسرون أن المعنى: إن تركتم النفقة أهلكتكم. 


المجاهد # سبيل الله ينال الأجر ولو مات على فراشه « ولَين مُيَلْشْمَ ف سيل الل 


0 أَوَمثَّ لسع لعا ل سام 2 للا رف د 2 سس و سلا 


مم لمغفرة من اللو وركمة حير يما جمعوت »# (آل عمرّان: 1917) 
المجاهد لا يكون مجاهدا حتى يقتل هواه قبل عدوه. 


الضيز علق هوى التفنن أشد من الصير على أذى الأعداء. 


تت 


الجشاد ف 


من لم يستطع جهاد نفسه وهواه.؛ لن يستطيع جهاد عدوه. فيروى 2 
الحديتة: (أفضل اتجهاة: أن يُجَامَد الرخل نفسه وهواة): 

كلما كان المجاهد إلى الجماعة أقرب فهو إلى حب الله أقرب» وبمقدار يعده 
يزداد بغخضه ل إِنَاسَهَ ىآ أذ رح يمَدِتلُورت في سَِلِه صَفَا 10 نه بتر مَرَوْض « 


(الضّف: ؛). 


مرخ الجاهدون سيت طمع القلوب وخفي الذنوب» قال ابن مسعود وَلنه: لو 
حلفت يوم أحُد أنه ليس منا من يريد دنيا لبَرَرْتُ؛ حتى أنزل الله: ونكم 
من يُرِبِدُ ألدّيسَا نا وَمِنحكُم من يُرِيِدُ لحر « (آل عمرّان: ؟16). 

ذكر الله من أسباب الثبات ف الفتن وعند لقاء المجاهد لعدوّه < يأَبَها اريرس 


م _ ا 2 عر سمشم وه 


«امنوأ إذًا لَقَيم فِسَة عه ثبنوا تبتوأ وك روا أ لَه كزرا لعَلَكم نيحورت »© «الأنفال: 4). 


اميد لصحيه اذ تدر 3 احفر والعلة ١‏ لكيافر تغلب ا لككره الكاقرة 


ذ# امه و 


«حكمين يِعَمَ فكو كَليِطة عَلِتْوكَه مكييرة إن مر َم وَضَدمع ألصديري 4(لجفزه .:). 


صاحب البدن القوي لا ينتصر ببدنه إذا كان قلبه ضعيفاء القوة قوة القلب, 


لخر رهس 


وقوة اليدن تابعة وين يك مَنحكُم يَأئدُصَابرَة غلبو أ مِأْتيْنِ © (الأنفال: ). 

إذا ناصحت المجاهد عند الخطأ فناصزه عند الخذلان: فإن من فتنة العالم 
أن ينشغل بالنصح ويترك النصرة. 

قي الحديث قال ل اكز ناء زعوي عد الناحديل ككرى 
أَمَهَاتَهِمٌ). 


الثفرة من ذكر الجهاد نفاق ومحبته إيمان: ولا يجوز أن يغيب ولو بالتفكر 
فيه ففي الحديث: (مَنْ مَاتَ وَلَم يَعْرْوَلمَ يُحَدّتْ به نَفْسَهُء مَاتَّ على شُعْبّة 
من نفاق). 

لا يجتمعان 2 القلب: النفاق وحببالجهاد. ففي الحديث الصحيح: (مَنْ 


مات ولم يَغْرْوَلم يُحَدتْ به نفسّه مَاتٌ على شعْبّة من تفاق): 
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32 
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“الس 
٠‏ 
هه ا 


يُخرج الله المنافقين للنبي و بدكر الجهاد هيدا نك سور حكن ودكرَفا 


- 20-7 ع ل عو دير 
المَسَال م يت أَلَذِينَ فى دُلُويهم رض ينظرُونَ إل 


كلق د 58 


َك نظ المغشي علَيْهِ مِنَّأَلْمَوتِ © (مخئد .)٠١‏ 
حديث النفضس بالجهاد ينفي النفاق» فكيف بأهله؛ ففي الحديث الصحيح: 
(مَنْ مَاتَ وَلَمَ يَغْرْوَلَم يُحَدْتْ به نَفْسَّهُ مَاتَ عَلَى شعْبّة منْ نفاق). 

م نلا يؤمن بشريعة الجهاد لا يصح أن يُساهم 4 تصحيح مساره؛ لأن من 
جهاد الدفع غريزة غرسها الله جنس الحيوان بهيم وإنسان؛ من لم يؤمن 
بها فهو صاحب فطرة مبدلة لا عن فطرة الانسان بل عن أصل فطرة الحيوان. 


إذا خرج الجهاد عن كونه جهاد أمة إلى كونه جهاد حزب وجماعة ضاق نصر 
الله عنه بمقدار ما ضاق من سعته؛ لأن نصر الله يضيق ويتسع بمقدار 
امتثال أمره. 
شريعة الجهاد جماعة كشريعة الصلاة إذا غاب قادته عن قيادته بوقته 
وشروطه أقامه غيرهم فأخطأوا وحينها يجب أن يلام المؤذن والإمام قبل 
لوم الجماعة. 


الجهاد ماض إلى قيام الساعة بقاؤه قدري يقبل التوجيه ولا يقبل المواجهة 
قال يَلِِدُ. (لا تزال طائفة منأمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة). 


جهاد اليهود واجب أمة لا واجب جماعة؛ فهم أشد الأمم عداوة للمسلمين ولا 


0 


ينتصر لهم ويعينهم إلا من أخذ حكمهم ش الدين «ومن يَتَوكُم مكُح نه مه لَه متهم 4 


(المائدة: .)61١‏ 
الجهاد شرعة ربانية, حرمته أعظم من حرمة الأشخاصص والجماعات, لأن 
حرمته حق للخالق؛ وحرمة الجماعات حق للمخلوق: فلا حرمة للمخلوق 


إذا ضاع حق الخالق. 


5 
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لا يحتاج اليهود ليُهزموا من المسلمين إلى كثرة عَدد وقوة غدد وإنما إلى قوّة 
إيمان» واجتماع على حبل الله المتين» وحذر من إرجاف المنافقين. 


تنتصرالقلة إن اجتمعت على الكثرةإن تفرقت؛ ومن يُقاتل لسلامة دينه 
أثبت ممن يقاتل لسلامة دنياه؛ لأن الأوّل يشتري الموت والثاني يشتري 
الحياة. 


وأبو عبيدة يكاتبون فقهاء الصحابة 2# الحجاز ف مسائل يُقضى بها اليوم 2 


لحظة. 


يُحبالمسلم الشهادة كما يُحب اليهودي السلا مة لآن حياة المسلم آجلة وحياة 


اليهود عاجلة؛ لهذا يُهزمون بالأسر ولا يهزم المسلمون بالموت. 


اليهودي يحتاجإلى الخوف ليرتدع والمسلم الصادق لا يردعه الموت لأنه 
يطلبه:؛ لذا فالمسلمون مع اليهود يحتاجون إلى قوةالايمان أكثر من قوة 
السلاح. 


جعل الإسلام القتل دون المال شهادة؛ ليس لأن الدينار أغلى من النفس؛ ولكن 
لأن حق الإنسان وكرامته أغلى من نفسه:؛ قال وَْلٌ (من قتل دون ماله فهو 
شهيد): 

كل جهاد لا ينتصر فبسبب خلل فيه أو 4 حامليه لأن الله وعد بنصرة من 
نصره والله لا يخلف وعده «إن تَصَرُوأ صرق © « ولسنصريك أله من ينضرةد 4. 


من أكثر ما يضر بالجهاد من لا يُفرّق بين الولاء والبراء وبين استعداء 
الأعداء, فالأولى عقيدة والثانية سياسة . 


أحوجا لعيادات للصير ثلاث صلاة وصوم وجهاد: سمي الصوم صيرا 
«وَاسْيَصِنوا بأَصَبْرٍ 4 و2 الصلاة «وَاصْطيرٌ علا 4 وك الجهاد «اصَيروأ وَصَابرُوا 
آم رام 

ورابيطوا ©. 


لعي 


فسشسببيه 
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من فتنة المجاهدين تحول الحميّة من نصرة الدين إلى نصرة اسم الجماعة 
والحزبء قال وو (من قاتل لينصر عَصّبَّة فقتل فقتّلة جاهلية). 


ذم الجهاد لأجل أخطاء المجاهدين كذم الصلاة لأخطاء المصلين: أخطاء 
الفاعلين تَقوّم؛ وشريعة الله تعظم. 


> ولف 4 ل و3 


ا 0 نك مثرد؛ 0 


0 


# # # 


4 


8 


4 
4 
اعت 


3 


احاديث وآثار 





تضافر المحدثون خا لقرون الأولى على صيانة الحديث من الكذبه ولما استقر 
الحديث وحُفظت نصوصه: جاء الكذب # المعاني وتحريفها عن مواضعهاء 
والأمة اليوم بحاجة إلى علماء يصونون المعنى أكثر من حاجتها إلى صيانة 
الحروف. 


الاعتراضض بالرأي على السّئّة المحكمة داخل 4 قول اللّه: « كما لذت ءَامَمْوا 


سج سل سيره حل هه 050 م22 01 
00000 


لا ترَفعوأ أَصوفَكم َوَقَّ صَوْتِ التي ولا يجهروأ له, بِالْهَوا ل كجَهَرٍ بَحَضِحكُم إبَعَض أن تحبط 
أعمللكم وَأَنس رلا مَتْعْرُونَ © (الحُجِرَات: ؟). 


نشرالحديثالذي يشك 2# كذبه حرام, والناشر له بمنزلة الكاذب فيه؛ لما جاء 
1 را ع راك مار 7 دب 6ه 2 عه قا اوم 2 

4 الحديث: (مَنْ حَدَّتْ عَنْي حَديئا وَهُوَ يرَى أنه كذبٌ فهُوَ أحَدُ الكاذبين). 
م و ره ا 0 
من الثار). 

لا يثبت 4# كربلاء فضل 2# السنة ولا عن الصحابة؛ ولم يكن زمن النبي وَل 
كربلاء حتى يفضلهاء وما ورد موضوع مكذوب وضعه الرافضة. 


الحديث ‏ (المهدي) صحيح يولَدُ وليس بغائب ولا يثبت مكانه وزمنه 
ولا يسمى (المنتظر)؛ لأنا لا ننتظرأحدا لنعمل؛ فنحن وهو وعيسى إذا نزل 
نعمل بالقران. 


لاوا 
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روى ابن أبي شيبة عن مكحول عن بعض أصحاب النبي: أن الدعاء كان 
يستحَبٌ عند نزول القَطر وإقامة الصلاة والتقاء الصَّمَّيْن. هذا أصح حديث 
ليش إجابة دعاء المطر. 

أصح ما جاء عند نزول المطر من السئّة أن يقول عند رؤية المطر: (اللهمٌّ 
صَيبًا نافعا) » وبعد نزوله يقول: (مُطرْنًا بفضل الله وَرَحْمّته). 

إجابة الدعاء عند المطر جاء فيها أحاديث لا تخلو من ضعف ويمجموعها 


تدل على أن لها أصلاً. قال الشافعي: حفظت عن غير واحد طلب الاجابة 
عتن كزوق اأعديت: 

لا يصح ل مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء عن النبي وي وقد ورد من حديث 
عمر وابن عباس والسائب ويزيد وهي ضعيفة. وصح عن بعض التابعين. 
الحديث قال وله ( 4 الجمعَّة سَاعَة لا يُوَافْقَهًا مُسْلم...) أصح الأقوال 
أنها قبل غروب الشمسء قاله: ابن عباس وأبو هريرة وأكثر الصحابة وعطاء 
وطاووس. 

لإجابة الدعاء أوقات بعضها أرجى من بعض وإذا اجتمع أكثر من سيب كانت 
الإجابة أشد قربا كيوم الجمعة يجتمع فيه دعاءٌ عند الفطر وآخر ساعة منه 
لا يصح 2 فضل من مات يوم الجمعة حديثء أعله البخاري وغيره. ولا 
يُزكي الإنسانّ زمائه وإنما تزكيه أعماله؛ لأنه يختار العمل ولا يختار الزمن. 
لا يثبت ل فضل ليلة الجمعة شيء؛ وهي كسائر الليالي؛: وقد جاء فيها جملة من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة:؛ و4 الصلاة على النبي فيها أحاديث حُسّنت. 
صيام يوم السبت ورد النهي عنه 2 حديث لا يصح؛ وإذا وافق عرفة أو عاشوراء 
أو البيض أو غيرها من الأيام الفاضلة لم يؤثر لنكارة الحديث. 

لا يصح ف السُنّة شيء خاص بالتهنكة بدخول رمضان. والتهنئة حسنة لأي 


موسم أو نعمة حادثة» وتكون التهنئة بأي عبارة أو صيغة صحيحة المعنى. 


4 


و 
| 


(0 


أحاديث وآثار 6 


حديث أنه كان يُفطر على (رطبات) منكر أنكره أبو حاتم وأبو زرعة والبزار 
وغيرهم.: والصحيح العموم يفطر على (تمرات): يعني : أن الرطب كسائر 
أنواع التمر. 

أصح ذكر عند الفطر (ذَهَبَ الظمّأ وَابْتَّلتَ العُرُوقء وَثْيَتَ الأَجِر إِنْ شَاءً اللّه) : 
ويُفضل التنويع بينه وبين الأدعية التي تهم المرء 2 دينه ودنياه بلا تحديد. 
لا يثبت عند الفطر دعاءً مخصوصء فضلاً عن التأمين الجماعي. ولا 
استقبال قبلة ولا رفع لليدين؛ وظاهر النصوص أن يدعو المفطر بخاصته 
سرّاء ولو كانالنبي يدعو جهرًا أو يفعل شيئًا من ذلك لنقل عنه لكثرة 
صومه. وغشيان أصحابه له؛ وقد نقلوا عنه ما هو دون ذلك. 


روي عن عبد الله بن عمرو كفِي: أنه كان إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وهذا 

أمثل شيء جاء 2# الدعاء جماعة عند الفطرء ولا يثبت فيه شيء مرفوع. 

عن عائشة يا أن النبي َل قال لها: ( قولي). يعني : 2# ليلة القدر.: 
كن و هد ف الو لاو برا ع اف ىب ب 6 

(اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) روي مرفوعا والموقوف أصح ولا 

أصل لزيادة (كريم) 2 الدعاء. 

لا يثبت عن النبي ولد صيغة تكبير معينة ع العيد, والثابتإنما هو عن 

الصحابة؛ ولا حرج من التكبير بأي صيغة. 

أصح صيغ التكبير 2# العيد ما أخرجه عبد الرزاق عن سلمان الفارسي قال: 

كبروا الله.. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.. وهو صحيح الإسناد. 

يشتهر حديث: (دَاوُوا مَرْضَاكمْ بالصّدَقَة) ولا يصح: أخرجه البيهقي وغيره 

من طرق واهية... ومعناه صحيح ولكن لا تصح نسبته للنبي 25. 

يشتهر حديث: (السَّقَارُون... يَكونونَ 2 آخر الرْمّان تكون تَحَيّتَهُمْ بَيْنَهُمْ إذا 

تَلاقوًا اللعْن). وقد رواه أحمد والحاكم عن أنس ولا يصح. 

حديث: (مَنْ وَجَدَ سَعَهَ فلم يُضَحٌ فلاً مَقَرَمُنْ مضل ذا) رؤاة أحسد: ولا يصح 

من قول النبي يليد والصحيح وقفه؛ ضعفه أكثر الأئمة وأنكره أحمد. 
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58 اي 0 2000-7 0 7 دم 2 27 ره 
حديث: (تفترق أمّتي على ثلاث وَسَبْعينَ فرزقة كلها 4 النار إلا واحدة) 
صحيح احتج به أحمد وصححه ابن العربي والضياء وابن كثير ولا أعلم 
متقدمًا ضعفه. 
تولية عمرالشفاءالعدوية على السوق لا يصح سندها أنكرها المحدثون؛ 
ونقل ابن سعد أن أبناءها ينكرون ذلك؛ وقال ابن العريي: لا تصح؛ من 
دسائس المبتدعة. 
لم يثبت عن عمر أنه وأد بنتًا له 2 الجاهلية؛ وليس للقصة أصلء وابنته 
حفصة من مواليد الجاهلية؛ ومع ذلك بقيت حتى تزوجها النبي 2 المدينة. 
يشتهر أن الله أُخَّر عقاب فرعون لأجل برّه بأمه وهذا لا أصل له؛ وهو منكر 
5 5 ا 2 0 7 م2 52 اع مد جه 
لأنه لا يجتمع شدة كبر وجبروت مع شدة بر «وبرًا يؤلدق ولمُ جعلني جبارا 
وا 
سشقيا © (مريْم: 50). 


# # # 


السياسة الشرعية 





إذا تخبّطت الأمة ‏ مشيتها فرأسها مريض. 
الدوئة كالجسد, إذا لم يشعر الرأس بالبدن سقطت وماتت. 


من تأمل سقوط الدول على اختلاف أسبابهاء وجد أنها تتفق بأن الرأس لا 
يشعر بالجسد إما غائب أو مغيّب؛ حتى ينفصل رأس الدولة عن جسدها. 


كما يُخاطب الغرب رؤوس الاسلام بالشذوذ والكفر. 


يتدخل رؤساء الغرب 4 دقائق مجتمعنا لأنهم يعيشون للدستور لا للنفس؛ 
بينمالا ترى حاكما مسلمًا ينكر انحرافهم عن الفطرة لأنه يعيش لنفسه 
لا لدينه. 


حكام الغرب يشترون الشعوب ويبيعون الحكومات, وحكام الشرق يشترون 
الحكومات ويبيعونا لشعوبء والعادل من اشترى حكم الله لتصلح الشعوب 
والحكومات. 


يعطلون الإسلام ويفرضون التغريب بحجة الضغوط الخارجية: فإذا 
نوزع أحدهم على ملكه ورئاسته تمسك بها وثبت حتى الموت... (احُفَظ الله 


0 


- 


ذكر الله ا لقرآن (السلطان والسلطة) © ثمانين موضعًا وجلها يريد بها 
الحجة وقوةالبينة ولو من رجل ضعيف. واستعملها الناس لكل قاهر ولو 
كان جاهلا. 
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الولاياتأمانات, والأمانة تكليف أكثر من كونها تشريفاء فمن تولى ولاية 
جل من رأيت من أصحاب الولايات يتغيّرون إذا تركتهم مناصبهم أو تركوها 
فيرون الأأحداث برأي غير مطابق لرأيهم السابقء لأن الطمع زال فزال 
الهوى معه 

الإمامةالحقة #الناس يجعلها الله لا يصنعها البشرء فالامامة التي لا تملك 


القلوب إمامة مزيفة: قال الله لإبراهيم: «إني جَاعِركَ لِلنَّاس إِمَامَا » (البُقرَة: 4؟1). 


إمامةالدين والدنيالا تور دراه عراميم فاإرثها يوقعها /4 يد غير 


مؤهل ؤِإفٍ جَاعِذْكَ لاس إِمَاما قَالَ ون دَرَبَق فَالَ لا يتَالُ عَهَدِى ألطَللِمِينَ © (البَقَره ؛5). 


أول من ورث الملك الروم وفارس ثم قلدهم المسلمون وكانوا لا يعرفونه 4 
شرعتهم,؛ ثم تركته فارس والروم؛ فطالب بتركه المسلمونء تبعية 2# الحق 
والباطل... قال عبد الرحمن بن أبي بكر لما ورّث معاوية ابنه: «تريدُوتها 
هرقليّة تورثونها لأبنائكم!.. 

الملوك على نوعين: 


الأول : من ملك البلاد للأجل مصالح العباد؛ فهذا لا يبالى أن ينزل عن ملكه 
ول : من ِ لح العياد؛ فهذا لا يبالي ان ينزل عن 


إذا رأى نجاةالناس بغيره.؛ كما تنازل عزيز مصر ليوسف عليه السلام؛ مع 


أن يوسف عليه السلام مستضعف وحديث عهد بسجن. 

الثاني : من ملك البلاد لمصلحة نفسه.؛ فهذا لا يبالي لو فسد الناس وبقي 
وحده؛ كما قعل فرعونء قال: «سَتقَئل هم + (الأعرّاف:1737). 

أعظم ما يُثبت عرش الملك الزهد فيه؛ ولو زهد الملوك فيه لحماه الناس لهم 
ممن يُنازعهم فيه؛ وكلما زادوا تمسكا به زاد الناس تخليًا عنهم. 


لا يكاد يُعرف ذالتاريخ حاكم أخذ الملك كرهًا فتركه طوعًا... قاعدة وسنَّة 


تاريخية. 


(0 
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السياسة الشرعية 6 


التشيث بالملك يوازي التشبث بالحياة» لذا سمى الله زواله نزعا (وَبَنْعٌ المللكف 
مِمَن كَمَآهُ 4 (آرعمران:21) كنزع الروح. قال الفضيل: قلع جيل بالإيّر أهوّن من 
قلع الرئاسة. 


العبرة تكون بنزعالملك أكشر من إعطائه: لهذا سمى الله بداية المللك 
5 500 000 : 2 ملحمء عه عن ”بخ سرس و عع ل وو 0 
(إيتاء) ونهايته (نزعا): يعني: بقوة «نَوْقٍ المللك من كما وَبَنرْعٌ الملك مِكَن 


]2 »4 (آل عمرّان: 51). 


يذكر العلماء أن من أعظم مكفرات ذنوب العبد عزله من رئاسته؛ لشدة أثرها 


عليه هما وعذابّاء ولو علم أصحاب الرئاسة ألم نهايتها ما تولوها ابتداءً. 


بطول الولاية يطول الأمل وبطول الأمل يقترن الفساد. قال عامر الشعبي: 
1 0 ا كر وم اولك 0 4 
«كتبٌ عمر وإنه: أن لا يقر لي عامل أكثر من سنة, وأقروا أبا موسى أربع سنين». 


أعظم وسائل إغواء إبليس للا نسان إغراؤه بطول الأمل وتحقّق الرئاسة 
لسعم 2ص ع 1ك ساسع سخ 2495 سي رمس رعيعء ليع 5 
والسيادة « فوسوس إِليْْهِ السَّيْطنْ قال يكثادم هل أدلك عل سجر الخلر وَمِرْكٍ لا 


.)١٠٠١ (طه:‎ 4 05 


كل حاكم ملك بلاذا للأجل سؤدده. إذا خاف على ذهاب ذلك ممن تحته؛ لا 


# و له 
1 


يمتنع عن إبادتهم ولو بقي وحده؛: كفرعون لما خاف موسى قال: «ستقئل 
َْهَمْ > (الأعرزاف:177). 


أمران لا تقوى شوكة دولة إلا بهماءإدراك العدوالخارجيء والترابط 


عت 
فر ول مه سمه 20 


# يِ > لسع 2ه مت لع معش بلس 3 
الداخلي « تحمد رَسُول أله والذِين معهد أَشِدَاء عل الْكفارٍ رحمَاءُ ينسم © (الفنع:٠).‏ 
أعظم أسباب فشل الأمة وهزيمتها النزاع 2 الجزئيات 4 زمن صراع الكليات 
وس سس ع ع «١‏ ماس سر و ث سج لس سه 


2 1 2 بر 8 * مر سمل من سا 
«ولا تسرعوا فَفْسَلوا وتذهبَ رك وَأصَيروأ إِنَ لله مَعَ آلصّديرست ؟ (الأنقال:0:). 


لن تنتصر الأمة إذا كان كل واحد منها يريد رأمس الهرم لأنه لا يتسع إلا 
2/2 سر ار ل اس سي ار 6 سج لس لل 


و ع 
لواحد فإن تزاحموا تساقطوا «ولا سَرعوأ فنَفْمَلُوا وبَذْهبَ رك » (الأشال: 1 ). 


0 
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0 


قال يلد (مَثَل الم 7 منسن كا . لجسد الواح د)ء قال اللّه: « مَاجَعَلَ أله لرجل مّن 
لبن فى جوفد- > (الأحرّاب: ؛). 
أعظم ما يهزم الكثرة اختلاف القلوب؛ فقلة مجتمعة أقوى من كثرة متفرّقة 


دس ماعو و دمج سا لخ 0ه دلج سس سه 


و م 
«ولا تندرعوا فتفشلوا ذهب رك 4 (الأتقال: 45). 
اليد الواحدة لا تعقد حبلا وإن عقدته لم تشده.؛ وإذا رأيت أمر الأمة وحبلها 


مرتخيا فاعلم أن الذي عقده واحد. 


لن تجتمع الأمة إذا كان الكل يريد رأس الهرم؛ لأنه لا يتسع إلا لواحد؛ وإن 
تنازعوا سقطوا جميعاء وخلت لعدوهم بلا عناء. 


أعظم أسباب النصر الاجتماع: وأعظم أسباب الهزيمة الاختلافء وإن 
المختلفين قد ينتصرون على عدوهم ولكن بعد نصرهم يقتتلون بينهم فيعود 
النصر هزيمة. 

«ْْقِ المللك من كَمَ وَبَنِعٌ آلْمْلكَ مِمّن تَمَهُ 4 (ألعمزان:0) الأمر إذا نسب لله 
التصرف فيه لنفسه 4 القرآن ففيه إشارة إلى ضعف الأسباب المادية الحسية 
تدبيره. 

كشرة الأحزاب والفرق 2# الأمة تثبت السلطان وتضعف الاسلام (وَأَطِيعُوأ أَشََّ 


أ له ل عر و١‏ سح سه ع سح ل مه 


سس بر كي 4 0 - و 2 

ورسوله؛ ولا تندزعوا فلفشلوا وتذهب ره (الأنفال: 15). 

تنزع هيبة الأمة إذا خدرتها الدنياء قال يظِه: ( ليَنْزْعَن الله من صدُور عَدُوَكُمْ 
ا الى ار مره اع 3“( و و م2 2-6 # مر رن ره - 
المهابية منكم, وليقذفن الله 4 قلوبكم الوهن: حب الدنيًا وكراهية الموت). 
أعظم أدواء الأمة اليومً: أن عدوها ألبَّسَّها (الذّلة) وسمّاها (تسامحًا)؛ فيقتل 
فيها ولا تتألم؛ وتقتل فيه وتتألم عنه. 


أعظم صور هوان الأمة أن تكون مظلومة ويُقنعها عدوها أنها هي سبب نزول 
الظلم عليهاء فترى عدوّها معلمًا مربيًا لا ظالما متريصًا. 


ل 
كما 


شوهما 


1 
12 
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ذل الأمة عقوبة ابتعادها عن دينهاء فالله يعز ا لطائع ولو كان ضعيفا ويذل 
عالماء دم ءءء َو كه وا 


205 

العاصي ولو كان قويا: «صرِتٌ عَلَتهِمُ أَلذَّلَهَ © (العمران: ؟١1)»‏ ظذَلِكَ يمَا عصوأ وَكانوأ 
رو مور سمس 5 
يعتدون © (المائدة:08). 
إذا نزل بالاء على أمة واستنصرت وخذ لها القادرون فالله ينزل عقوبته على أقدر 
الخاذلين على النصرة وإذا كان ظا ما من قبل فنصاب عقوبته أكمل من غيره. 
يبتلي الله بلدا من بلدان المسلمين ليختبر إسلام بقيّة البلدان أحي أم ميّت؛ 
لأن الأمة كالجسد إذا لم يتألم عضو لعضو فهو مخدّر أو ميّت. 
لم تتسلط الأمم الكافرة على الأقليات المسلمة فيها إلا لأن دولة الاسلام 
دويلات متفرقة:؛ والمتحد القليل أقوى من المتفرق الكثير. 
لفن متها (الحؤمنون كاتجسد إذا اشكن منه عضو تدذاعن له.سائر جسدة). 
كثرةالآلام 4 جسد الأمة رسالة إلهية لاستيقاظها:؛ لأن الجسد إذا دراو 
نام توقظه شدة الآلام. 
إذا تألم جزء من الأمة ولم تستنفر بقية اللأجزاء نصرة له؛ فإن جسد 
الأمة ميّتأومخدر. ففي الحديث: (المؤْمنُونَ كَرَجُْلِ وَاحد إن اشْتَكَى عَيْنْهُ 

07 ءءء 
اشتكى كلة). 
الأزمات لن تجد الأمة إلا المحتسبين؛ قال عروة بن الزبير: تجهز النبي 
لغزوالشام 4 حر شديد فهاب الناس الروم وخرج أهل الحسبة وتخلف 
المنافقون. 
عجلة عقوبة الله لا تتوقف ما دامت الأمة تخذل بعضها . ففي الحديث: (مَنْ 
خَدَلَ مُسْلمًاك مَوْطنَ نَنْتَهَكُ فيه حُرْمَنهُ خَدَنَهُ لله مُوْطن يحب فيه 


تضرته ): 


لا يُحابي الله أمة ولا دولة» فإن لم تقم بواجبها أبدلها بغيرهاء وهذا تهديده 


31 
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للصحابة دإ روا روأ يمَزْبِْكْمْ عَدَابًا أ لِمَاومَيدل قوم عبرحكم « (التويّة: 9؟). 
2 إذاماتتالأعراض استحقت ستحقت الأمة الزوال؛ ففي الأثر: (مَا هَشَا الزْنَى ب قَوْم 


إلا كَشْرَ فيهمٌ الَوتُ) من هيأ أسباب الزنى, هيأ الله أسباب هلا كه. 


. .. كر ده به - - مهام ٠.‏ بترو درو ورد أ 
5-9 خصال بقاء الأمة ثالاثة: «من يبد نكم عن ديزو فر دلق ميتو ييه وف نهد أَذِلةَ عَلَّ 


لْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّدِ عل الْكفْريت دوت فى سبل أله ولا يحَاهُونَ [ وَمَدَّ ل يم ذَلِكَ قَصْلٌ أله © (المائدة: 04). 


ع ا 


قريشء؛ ولا أضر على الأمة ممن لا يفرق بين عقيدة البراء وسياسة الاستعداء. 


4 


العالم هو من يحفظ الإسلام بالسياسة, لا من يحفظ السياسة بالإسلام. 


عا إذا كانت الضوابط الشرعية لا تحترم عند من يطبقها فلا يجوز للعالم أن 
يفتي بتشريع شيء لا تحترم ضوابطه؛ أفسدوا ولكن لا تفعلوه باسم الشريعة! 

2 التنازل عن بعض قطعيات الإسلام بحجة السياسة نفاق قديم: « إذَّالزت 
موسيم مام 2 1 2 ٍّ- ركه 1ر. كوي كيرء - 2 
ا الْهُدَى ألشَّيْطنُ سَوَّلَ لهم وَأمْل لهم 0 ذلك ينهم مال 
ِل كَرِهُوا مَائَرَتَ ل أنَهُ سَنِْيعْحكُمْ ف بض الأمر وَأَسّهُ يَعَلدُ إِسَرَارَهرْ 4 (محَمّ: 51.50). 

52 صرعالطوائف والفرقإذا دخلته السياسة اختلت أولوياته وتشوهت لغته؛ 


وغاب عدله؛ لآن الغاية تحولت من إحقاق الحق إلى إرضاء الخلق. 


وحمب 


02 كثير من صراعات الأحزاب اليوم وسائلها شرعية صحيحة: وغاياتها سياسية 
باطلة والغاية تكدر الوسيلة؛ يتوقف لغايتها العاقل ويغتر لوسيلتها الجاهل. 

2 من أشهر الأخطاء أن تضبط أولويات الدين وفمًا للسياسة:؛ لا أن تضبط 
السياسة وفقّالأأولوياتالدينء فالسياسة آلة لاحقاق الحق وليست غاية 
ذاتها. 

02 الحكومات تخاف تغير سياستها أشد من دينها وأولوياتها تحدد خصومها 
ويتناقضض الدين بإدخاله # غير أولوياته فخصوم السياسة يتغيرون أكثر 


من خصوم الدين. 


حم 
حم 
الم 


عا 


ك0 


كج 
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كل علم شائية دخلت عليه: وللشائبة مواسم وأزمنة: وبعد زمن الاستعمار 
أكثر شائبة دخلت فقه الإسلام هي 2# أمرين (السياسة) و(المرأة). 

الطائفة إذا كانت قليلة العدد أمام الكثرة اجتمعت وتآلفت» وإذا كثرت تشتت, 
ويُخشى من ضرر القلة المجتمعة على الكثرة أشد من ضرر الكثرة على القلة. 
الإسلامالسياسي هو تحكيم الشريعة: يُسمونالحق بغير اسمه ليسهل 


حربه؛ والإسلام لا يُحارّب إلا غلب؛ فقد جاء ليحفظ من حفظه ويُضيّع من 
نشأ(فصل الدين عن السياسة) ا لغرب لأن ديئهم فاسد وسيُفسد السياسة. 
ونشأالفصل 2# الشرق لأن السياسي فاسد والدين يُفسد عليه سياسته. 


فصل الدين عن الحياة والمعامالات سئة جاهلية قديمة: « مَالُوأ يتسُعَيْتْ 


موعت تاوق أن تتزلق اما يقنة ناوا أو نمل ف اوكا عا فععوا تلك لكت 
الكلبم القِية 4« (هود: /ل4). 


يريد الحكم له وهم يريدون التبعية لهم ولن ينفع الأمة أطرافهاإذا 
انقاد رأسها. 


من يقول: دلا علا قه للدين بالسياسة», يعبدالهين واحدًا 4 السماء 


9 كوه 20 ع 0 000 00 
وواحدا هةالارض «+فل إِنّ صَلاف وضسى ومحياى وَمَمَاقٍ لله رَبٍ الْعَلمِينَ © (الأننام:137). 


من يقول بعز لالاسلام عن السياسة.إمالا يؤمن بأن الله خالق أو لا 
يؤمن بنفسه أنه مخلوقء أو يكابر الحق» فالعقل يدل على أن الصاذ نع أعلم 
العجب ممن يؤمن أن الله يسير الأفلاك بنظام دقيق من أول خلقها لم 
تختل ثم يرفض نظامه للحياة والسياسة « لَحَلْقَُلتَمَوَتٍ وَالْارَضٍ سكير 


ك2 20000 


مِنْ حَلْقٍ آَلمّاس وَلنكنَّ أحكر الاين تون © (غافر: /اه). 


فم سصور. من النقل والعقل والفكر 


2 


سلا 
2 
اليه 


5 


8 


3-3 


-- 


09 


يننا 


خلق الله الإنسان ودنياه؛ ثم يقول لربه: لا يَدخل دينك ف دنيانا! «قتل 
الإنْسَانُ ما أَكْمَرَهُ4 (عَيَسَ: 107)) 9خَلَقَ الإنْسَانَ منْ نطمّة فَإِدًا هُوَّخَصِيمُ مُبِينُ4 
(التّحل: 8). 

ا حي ا او ا 
المنضيط منن أول الخلق؛ ثم يتكيرون على الله بدقتهم. .. #قيل لضن مَأ تر 
(عَبَسَ: 17)( 

تكفل الله للإنسان بنظام تكوينه نبضص قلبه ودوران دمه ونفْسه وأمره 
بالمحافظة على نظامه هذا فقط وحينما نظم له دولته لسان حاله: أنا أدرى 
بدنياي! 

القائد يحتاجإلى الناصح أكثر من المادح؛ لأن فساد الدول بغلو المادحين أكثر 
من فسادها بغلو الناصحين. 

أخطر المدحالمبالغة 4 مدح حاكم؛ لأن مدح الإنسان قطع لعنقه؛ ومدحالحاكم 
قطع لعنق الأمة؛ لأن ذلك يورثه كبرًا عن سماع النصح وبغيًا عند العقوبة. 
الإسلام ذمٌ مدح السلطان بما يُفسده على رعيته؛ كما ذمٌ القدح فيه بما يُفسد 
الرعية عليه؛ وعدم التوازن 4 الأمرين يورث فسادا بين الحاكم والمحكوم. 
يفسد الحاكم من يمدحه ليغرّه؛ أكثر ممن يذمه ليضره:؛ فالأول ستر 
عنه ظلمه؛ والثاني ستر عدله؛ فتسقط الدول بظلمه المستور عنه أكثر من 
عدله المغيب. 

لا يقول السلفإن كل إنكار لمنكرات الحكام يكون سرًا بجميع أحواله؛ ولا إنه 
علانية بجميع أحواله؛ وقد أفسد الاعتدال شهوة حاكم وشبهة عالم. 

نصح الحكام ف المنكرات العامة الظاهرة التي تخل بدين الناس ودنياهم 
واجبء لكنه لا يجيز تتبع وفضح عوراتهم ونزواتهم الخاصة بهم فهذا محرم. 
الغلو 2 الإنكار #السر يزيد من الفساد ع العلن» والغلو .4 الإنكار ع العلن 


ك5 


0 
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© الرئاسهة يقدم من جمع قوة العلم والجسم: إن الله لَه ضَطْضَنة عَلَحكُم 


ال ور 5 عط م 2 و 


وَرَاده بسطة ف العِلو والجسي والله 
اختالة انهه شفتل السكاسة: 


يُؤْقِ ملحكه. مر ل سآ 4 (البَقرّة:407؟) بقددار 


القواعدالشرعية والنظر العقلي عند اختيار الحاكم يوجب تقديم الصالح, 
وإن تعدر ذلك فيختار الأقر ب إلى الخيرء وإن تعدّر الخير فيّختار الأقل شرًا. 
من الأخطاء تنزيل أحاديث واردة # الحاكم الصالح على الظالم؛ والظالم 
على الكافرء والكافر على المسلم؛ فتختل النتائج وتنسب كلها للشريعة ظلما. 
الحاكمإذا صلح عي نفسه أصلح #ي يوم ما لا يصلحه غيره 4# أعوام؛ وإذا فسد 
أفسد مثل ذلك؛ فسياستهم واستصلا حهم من أعظم المقاصد النقلية والعقلية. 
إذا وليتَأمر واحد من الناس فأنت واليء ومن ضيع ولاية صغرى لن يُقَوٌم 
ولاية كبرى؛أصلح ولايتك يصح تقويمك لولاية غيرك, وإلا فلن تخلو 
من الهوى 

حكم الحاكم يرفع الخلا ف إذا كان عاما بما اختلف فيه؛ وأما الجاهل فيحتاج 
إلى رفع الجهل عن نفسه؛ لا إلى رفع الخللاف عن غيره. 

لم يجعل الله الخيار لنبيّه أن يحكم بين الناس بما يراه هو, فكيف بمن دونه 
من الحكام أن يستقل برأي وهوى (ِلِبَحَكمْ بِيْنَالنَّاس مآ أَرَنك سه © (لشناء:0١1).‏ 


الحاكمالذي يحل الحرام ويحرم الحلال القطعي 4# قانونه ليس شرعي 
الحكم بالاتفاق؛ ومن أثبت الحلال والحرام وخالف بفعله فحاكم شرعي 
يستصلح ولا ينازع. 

م د و لحماية السياسة من هوى الحكام: دَأسَكُم 


لام ره مص ا مه 


ينهم يمآ أَنرَل الله وَلَا مَتَسِعَ أَهْوَآءَهُمْ 4: لفحم ينانا لحي ولا تَيّع ألْهوَئ 4. 
كجوز خاي اموائن بتاكل كلام اكوا يليو لجنه لاده وض لاد مهد 
لنفسه»2 الحديث: :ل لحن أحد ؛ قاد أحبٌ أن 

؛ فضي يَيَلَفَنُ منْكُمْ عَنْ إني حرج 
سَلِيم الصَّدْر). 


0 
بلحس 2 
حم 
سا 
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2 


بع 
ف|_ 


العاقل لا يسمع كلام الناس ع الناس لأن صدره أضيق من أن يتحمل أحقاد 
الجميع, قال يَلهُ: (لا ييلغني أحد عن أحد شينا فإ حب أن أخرع سليم 
الصدر). 

أعظم ما يُفسد على الرؤساء علا قتهم بالنامس؛ أجهزتهم التي لا تفرق بين 
التجسس على المفسدين» وبين غيبة الناس لذواتهم: فتنقل الاثنين 4 صورة 
واحدة. 

لا يجوزيقاء حاكم تكرهه رعيته كما لا تجوزإمامة من تكرهه جماعة مسجده. 
وعدم جواز بقائهما 4# الإمامة نهي يتوجه للإمام أن يؤم لا للمأموم أن يأتم. 
« فَقَدْسَرَقَ أمْ من يل 4 (ُيسف:») اتهم يوسف بالسرقة ولم يُعاقب, 
قلا ينبغي أن يؤاخن الحاكم أحدا وقع ثب شخصه بلا تشهيرء وهكذا كان 
النبي ويْدٌ مع من تكلم به. 

التجارة والامارة لا يجتمعان 4 أحد إلا أفسد أحدهما الآخر. 

الخوف لا يصنع عقيدة:؛ وإنما يُهيّب النفوس فتتصنْع الولاء فإذا أمئت 
انقلبت. 

من غرس هيبة لنفسه أسمعه الناس ما يحب وأسروا ما يكره؛ الهيبة تصنع 


للحن + لصاحبه:؛ قال النبي لرجل خاف منه: (هُوَنٌ عَليّك: أنَا ابْنْاهْرَأة 
تأكلُ القَديدَ). 


تكلف الهيبة للنفس يُهيّبٍ الناصح أن ينصح فيدوم صاحب الخطأ عليه ولا 
يجد ناقدًاء وتكلف إسقاط الهيبة يجرئ السَقّطة عليه؛ والتوسط يحقق 


المصلحتين. 


صناعة الهيبة للنفسس كلما زادت أبعدت الناس عن تبيين الخطأ فيهاء حتى 


إذا تعاظمت الهيبة تعاظم الخطأ وسقط صاحيها... وهيبة العبد تترك لله 


يضعها له. 


كك 


و" 


١. 
5 
3 2 


2 
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الهيبةالتي لا تزول لا تصنع بالمال والكبر والرئاسة؛ قال عروة بن مسعود 


إنما تضل الأممء: وتزول الدول إذا عظمت قاداتها ورجالها أكثر من 


دساتيرها... وقد كان النبي يِه لا ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله 


انتقم لها. 


إذا انتصرت الأمة للسلطان أعظم من الانتصار للرحمن: فهي أمة دنيا لا 


أمة دين: وذلك علامة حيدتها وتخلي الله عنها. 


إذا كان 4 أمة خرمة السلطان أعظم من حرمة دين الله ونبيّه وصحابته 


فتلك أمة دنيا لا أمة دين... فالأمم إذا كان لها عظيم عظمت حرمته. 

خروج المحكوم على الحاكم المسلم لا يجوزء وخروج الحاكم على حق المحكوم لا 
يجوز خروجان ضبطهما متلازم؛ الغلو 4 ضبط أحدهما يضيّع الآخر. 
أطلب من الحاكم تحقيق دنياك ولكن بعد دينك: فممن لا يكلمه اللّه: كل 


بَايَع ماما لا يُبَايعْهُ إلا لدُنْيَاُ إن أَعْطَاهُ ما يُرِيدُ وَهَى لَه وإلا نَم يَف له). 


إذا اختلف الحكام فلا تتخن من بيان أخطاء أحد منهم جسرا لينتصر به 
الالعو علفة: واتما كن حشرا كسك حكن فضيل )دهم يها > 
إذا أساء الحاكم الظن بالمحكومين زاد احتجابا عنهم وازدادوا فساذا عليه 


ففي الحديث: (إذا ابْتَعَى الأمير الريبَّة الئاس أَفْسَدَهْمْ). 


ا ور ا اك اي كفي الجدايت» 
اكاترتحم يسم ُمْ تاب الله ويَتَخَيّرُوا مما َل الله إلا جَعَلَ الله َأسَهُم 


الحاكمالذي لا يُطبق شرع الله هو إمالا يثق بحكم الله؛ وإما يخاف من 


عدل الله أن يحجم ظلمه وهواه 
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7 4 .>> َ ع 97 < ع فا ما 0 
!© الحديث: (إذا ابتغى الاميرالريية 2# النامى افسدهم) ؛ يعنى : إذا 


الحديث: (مَنْ أمَّ قَوْمًا فخصٌ نَفْسَهُ بِدَعْوَة دُونَهُمْ فَمَدْ خَانَهُمْ) ‏ اؤتمن 
على دعاء فخصٌ نفسه به فسمي خائنا فكيف من يؤتمن على ولاية فخص 


5 5 0 5 535 رعغع, 2 ولو 
حق الشعوب على الحكام أعظم من حق والديهم عليهم: «وأنوزٍ يأمْلكم 
أجموِيرت 4 (يُوسُف:+) الأصل أن يذهب يوسف لأبيه لا أن يُرسل إليه؛ ولكن 


الانشغال بحق الرعية أولى. 


غشل الرعية والتلبيس عليها ذنب عظيم: لأنه يُضيّع حقوقهم ويُهدرها: 
(مَامِنْ عَبْد يَسْتَرّعيه الله رَعِيّةَ يَمُوتُوَهُوَ غَائس لرَعيّته إلا حَرّمٌ الله عَلَيْه 
اكحذ) 

سأل إبراهيم ربه: «أرِنٍ كيت تح امون 4 (البَهَرَة: 2)500 وسأله موسى: «أرق 
نر كلك 4 (الأمزاف:+:1)#وواجهه نبيتا مرات ليخف ف الصلاة. ولو سكل 
سلطان أقل منها أخذته العزة. 


00 


رد م ل سل 2 سا ضح وما 2 


«يكاما لي أنٍ اله ولا يلع ) لفرين والمتلفقين إرت أده حكارت عَلِيمًا حَكيِمًا 4. (الأحزّاب:١1)‏ 
تحدير للنبي من طاعة الكفار والمنافقين! ماذا لوواخوطب # هذا حاكم اليوم 
كيف سينظر للمخاطب ؟. 

«أَنَّقٍ أله 4 (ابَمْرَه:.0) كلمة لا يفقد هيبتها ويترفع عن الإذعان لهاء إلا مُبتلى 


00 مرل دوع سمدمء ور 


م2 مم >دديهومء 2 3 لل 82 له ولا مهم 
بنفاق: 8 وَإِذَا قِلَ لَهُ أنَقِ أله أخذته الْهِرّهُ يلسم مَحَسَبهُ. جَهَمْ وَلنْسَ الْمهَاذُ » 


يخطئون بأفعالهم: ويلومون الناس على ردة فعلهم... ولو حاسبوا أنفسهم لما 
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الغلو .# طاعة الحكام لا يخلو منه زمن والتوسط 2 حقهم عزيز. 
لن يُعدمالولاة شيخًا كأبي حسان المنذر» حيث قال عنه ابن حبان: كان 


حَجَاجِيًا يقول: «مّن خالفٌ الحجاجٌ بن يوسفٌ فقد خالف الإسلام20. 


التشديد # حق طاعة الحاكم ينبغي ربطها بمقدار أهليته وعدله مع الله وربط 


كامل طاعته الواردة 4 الوحي بكل حاكم تفريط 2# الطاعة وإفراط 4 الحاكم. 


المنصف يحذدر من الإرجاء مع الحكام كما يحذر من الخروج؛ سئل النضر بن 
شمّيل عن الإرجاء فقال: دين يوافق الملوك يصيبون به دنياهم وينقصون دينهم. 
بإظهار نصوص حقوق الحكام فقط تصنع الظلمة والطغاة: وبإظهار نصوص 
حق المحكوم فقط تُصنع الخوارج والبغاة: ويضيع العدل بين ذلك. 

ولي الأمر هوالعالم والسلطان: وسلطانْ بلا علم هلاك؛ وعلم بلا سلطان 
هوان... ومن كان الله سلطانه فلا هوان عليه. 

. 5*5 دي ملعمو م مه ساك الح مج اء 

لا بد أن يكون صاحب الولاية عالما: (ِوَلَوْرَدُوه إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَت ولي الأمر مِنْهمَ 


-_ه 
م2 -ت سس مع سه 


ََِمَهُ ألدِنَ مسْتَنْيِظُوَهُ مِئْيُمَ 4 (النناء: +4) فالاستنباط لا يكون إلا من عالم. 
الأمة تحتاجإلى توازن؛ ففي جوانب تعيش انفلاتا فتحتاج إلى تقييد, و 
جوانب أخرى تعيش تقييدا فتحتاج إلى إطلاق لن يزنها إلا عالم رباني. 


كل أحوال العالم مع السلطان جاء بها الوحي: اللين والرفق وهو الأغلب؛ 
والشدة ردي مراتب الإنكار. ظهر هذا 4 قصة موسى ويوسف وحال 
النبي ويد . مع قريش .. 

العالم بين فتنتين... فتنة السلطان وفتنة الأتباع؛ والحق لا يعرف واحدا 
زلة العالم أخطر من زلة الحاكم؛ لأن زلة الحاكم تموت بموته؛ وزلة العالم 


تبقى حية وإن مات. 


يفنا 
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تتبع كبيرةالحاكم وسترهاء وتتبع صغيرة العالم وفضحها لا يجتمعان 


إلا ةصاحب هوى:..الحق ميزان لاتضاف الحلق واتخلق ليسوا يميزان 


لانصاف الحق. 

من نظر خ تاريخ الإسلام وجد أنه لا تنتشرالأقوال الشاذة وتقوى شوكة 
الفرق المنحرفة إلا 4 زمن وَهن السلطان وضعف دولته وقلة العلماء 
وانعزالهم. 


إذا سقطت هيبة العالم تبعتها هيبة الحاكم. 


إذا ربظ بين اكحاكم والغالة خبل من أكال ارححت حبال الحق والعدق: 


أعظم المال تحريما الذي يأخذه العالم ليسكت عند سماع الباطلء؛ وهو أعظم 
منالربا؛ لأنالربا ظلم خاصص والسكوت ظلم عام: «سَنََعُونَ يِلْكَذِبٍ 


رس 


أكون لِلسّحَتِ © (الائدة ؟؛). 


أخذالعالمالمال ليسكت عن الحق أو ليقول الباطلء أعظم عند الله من 


المرابي؛ لآن العالم يأكل بالدين؛ والمرابي يأكل بالدنيا . 

القرب من العظماء تتشوف النفوس إليه؛ وأعظم مكافأة قدمها فرعون 
للسحرة: « وإِذَّح إذا لمن الْمَقَرَينَ © (السُّئرَاء:؟؛) فاجتهدوا 4 الباطل ليصلوا إلى 
قرب السلطان. 


إذا خالف السلطان الحق وقرَّب عارفا عنده فثمنه قول الباطل أو إسكات عن 


0011 7 ع موسا 


حق: : هإِكَ لنا لاحرا إن كن حَنُ الْعَتليِينَ « (الأعرّاف: ؟11). 


إذا رأيت سلطانًا يجالسس عالما ولم يصلح فقد أفسد على العالم دينه؛ وإذا 
رأيت عالما يجالس سلطانا ولم يصلحه فقد أفسد على السلطان دينه ودنياه. 
الغالم مر جعينها لرجمنوليس الجمهوروا لسلطان: : « ال يلون ره 10 سَْلَتٍ ألله 


0000 ال 20 


ويخسشونه, ولا خشون نَ لما إل أله يم #» (الأحرّاب: 59). 


0 


3 
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إذا لم يقبل الحاكم فتوى العالم إذا كانت ضدّه؛ ضعًف قبول الناس لفتواه إذا 
كانت لصالحه. 

من أخطاء دولة الإسلام أن يستأثر السلطان بالدنيا ويستأثر العالم بالدين؛ 
فيظن الحاكم أن صلاح الدين لا يعنيه ويظن العالم أن صلاح الدنيا 
لا يعنيه. 

ظهر الاضطراب ‏ الأمة يوم أن اعتقد السلطان أن العلم لا يعنيه؛ واعتقد 
العالمأنالسلطة لا تعنيه» فاختل معنى قوله: لوَأطِيعوا سول وأو لتر ؟: 4 
(النْسَاء: وه). 

لا يرتفع الفساد إلا على أكتاف مفسد.ء ولا يقوم مفسد إلا على قدمين: 
تسق طالدول بالشهوات؛ وتسقط الأفكار بالشبهات. وإذا أرادت دولة اليقاء 
فلا يتول أمرها حاكم غارق 4 شهوة؛ ولا عالم منغمس في شبهة. 

أكثر أنواع التدليس الذي يشق على العقلاء انتزاعه من أذهان الأجيال دهورًا 
إذا اجتمع على التشريع سلطان قاهر وعالم سوءء» وتواطاً على قلب الشريعة. 
(إنَالرّجُل ليتَكَلُمْ بالكَلمّة منْ سَخَط الله لا يَرَى أنْ تَبْلَعْ مَابَلَفَْتْ فَيَكْنْبُ 
الله نْهُ بها سَخَطهُ) هي إضلال العالم للسلطان بفتواه؛ قال ابن عبد البر: 
بلا خللاف. 

فتنة عالم السوء أعظم من فتنة الدجال؛ لأن الدجال يفتن العامة والعالم 
يفتن الخاصة والعامة قال يَلِدِ: (لأنا من الأئمّة المضلينَ أحوّف عَلَى أمّتي 
منّالدّجال). 

لم ينتشرالضلال #الأمة بسلطان حتى يؤيده عالم سوءء ولا ينتشر 
بعالم وحده حتى يُمكَن له سلطان. وإلا فيبقى أقوالاً لقلة تندثرء يشهد 


بهذا التاريخ. 


1_0 
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12 يبدأ الغرب بضغوطه على كل بلد بحسبهاء فيبدأ بإزاحة الباقي من رأس هرم 
دين كل بلد, فإذا خلا حجر انتقل البصر إلى ما تحته؛ فإن كنت على يقين 
بزوال ماتحته مهما تسلسل؛ فاستجب للضغوط وإلا فتمسك بما جاءك 
فمقدارالأذى واحد ولكن بين كل ضغطين راحة يسيرة!! وربما تهنأ بتلك 
الراحة لنفسك فلا تظلم جيلاً مُهدْت الطريق إليه لتنعم يآ دنياك وليشقى 
دينه!! وأخطر أنواع الاستجابة أن يرمي بها السلطان إلى ساحة الفقيه 
لتخرج بصورة الفقه والدين؛ وإنما الغرب أيقظنا فوجدناها تراثا من السلف 
نسيناه! قال تعالى: ( تَنْسَنيةَ لصأو إِليْكَ إن عل مر مُسْتَقِي و4 (الخرف +:). 

ع كل وال ولو كان صالحا لا بد أن يبتلى بِبِطائَتَيْنَ خير وشر فمن ميزهما نجا 
ومن لم يميزهما ضل وأضلء ففي الحديث: (مَا من كب ولا َلِيمَةإِلأولَهُ 
بطائتَان). 


2 صراع البطانات لكل ولي أمرء فضي الحديث: (مَامِنْ نَبِيٌ وَل خَلِيمَة إلا 
كانت لهُ بطانَتَان: بِطَائهُ تَأمُرُهُ بالحْرُوف وَتَحْصّهُ عََْه وبِطاَة تَأمُْه بِالشّرْ 


ٍ- 
مع مقا عو 


- كه 


وتحضه عليه). 


2 بطانةالسوء شديدةالضرر على العقل؛ فقد نهى الله عن بطانة السوء ثم 
قال: «إن كنم تَهَوَ 4 (آلعمرّان:118)؛ أي : أن بطانة السوء تسلب العقل تفكيره 
والله يريد بقاءه. 


2 لم تسقط دولة إلا بيطانة سوء. حجيت الخير»: ومرّرت الشرء فانفصل أمر 
الحاكم عن انقياد المحكوم؛ وتفرقوا بعد اجتماع الدول. 

2 ينبغي أن تكون بطانة الحاكم محل شكه كما أنها محل تصديقه؛ فيختبر 
صدقها حتى لا تضل الأمة: قال سليمان للهدهد: : «سَتَظرٌ أُصَدَفَتَ وت ص 
لكين © (الثمل: 57). 

12 البطانةلا تغرس الشر ل نفس السلطان الظالم وإنما تسقيه لأن أصله 


موجود قبل ذلك... ولهذا فإن الله يعاقب الظالم وبطانته على السواء. 


الى 
4ه 
ك3 
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إذا ضَعْفِتٌ أهلية الحاكم تمكنت منه بطانة السوء: لأنه يريد مجاراة غيره 
فيعجز فيكل الأمر إليهم: قال أبو وائل: الرجل الضعيف يخاف بطانة السوء. 
إذا عرفت بطانة السلطان هواه حرضته لتقرب منه ولو بلا قناعة « وَثَالَ 
مم4 2ه مد ع مده وال دوومؤ يزه لاع مع 

الملا من قوم فِرَعَونَ أتذر مومئ وومةه لِمِفَسِدُوا في الأرْضٍ »> (الأمراف:10) وإلا ففرعون 


يسيء الحاكم الظن بنصيحة الناصح إذا كانت بيطانته تغشه فتنقل له ذكره 
الحسن ومدحه التام فقط؛ فإذا نصح استوحش وَنَمَرٌ وظن أن الناصمٌ كائد 


ومتريص. 


لا يلزم منالناصح أن تكون ساكجا: لأنالناصح كالطبيب يُعالج مواضع 
المرض لا مواضع العافية. 
إذا أراد الله بأحد عقوبة سخر له بطانة سوء تزيوناكة عمله ليزداد ووَقسشسْنَا 


دست دوه و مع دمو 


كع 2 كو ص سمي كم ا ا ا 00" ع 
هر قرناء فَرْينوأ مم مَا بيْنَ أيدِسِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَقّ عليه امول © (قضك:0). 


٠ - - 9٠ 5‏ . مو ل يها . ِ َه 
فرعون عدو موسى لا يحتاج إلى تحريض ومع هذا تزيده بطانته شرا لتؤكد 


وم د صميو بره ير 


الولاء, فقالوا له: « 5 موسول وقومهر ليَفْسِدُوا فى الْارضٍ # (الأعرّاف:177) فازداد 


رم | صمل 


عه 0 


« ستقيّل أنَءم » (الأعرّاف: 10197). 

الشعوب تغرسسشس 2الحكامالكبرء ولا تريد منهم الظلم»؛ وما الظلم إلا ثمرة 

الكيق. 

الطاغية لا يصنع نفسه:؛ وإنتما يصنعه النامس. قال الله عن فرعون: 

« فَاَسسَحَفٌ فَوْمَهء قأطاعوه إِنَّهُمْ كَانوأ هَوَمَا فَسِقِينَ 4 (الرَخرّف: :ه). 

قالالنجاشي: «الملك يَبقى على الكفر ولا يَبقى على الظلم» العدل أعظم 
ثبتات الملك؛ لأن الله ينتصر للمظلوم لضعفه أكثر من انتصاره لنفسه لعزته. 

لا يُسقطالله ملكا أو رئيسَا طاغيًا ولو كان كافرًا إلا وقد جاءه نذير من 


العقل أو النقل بطغيانه ولكنه عاند وكابر؛ هذا مقتضى عدل الله 2 كونه. 


فق 
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حالس 
4م 
2 


مامن ملك أو رئيس اتخن شيئًا وسيلة لصد الناس عن دينهم إلا جعل الله 
ذلك الشيء نفسه سيبًا أو جعله سببًا لسبب يزيل ملكه ورئاسته... سنّة 


ماضية. 


يرى فرعون موسى يضرب البحر فينشقء ثم يجري خلفه بجنوده بين فرقين 
كل فرق كالطود العظيم... الحاكم الظالم يرى ثقوب الابر أبوايًا للنصر. 
إذا قرّبالظالم أحدا زمن صراعه مع الحق فلتقريبه ثمن؛ قال سحرة 


2 2» يع موس 


فرعون له: <«إِبَ لَنا لَأَرًا إن كنا حجن ألْعيلبِينَ © (الأمزاف .)1١‏ 


عقيدة حق واحدة؛ لينشغلوا ويستقر حكمه و إِنَوَعَوَنَ علا في الأرض َكل 
أَهْلَّهَا شيعا © (القضص: ؛). 

تقسيم المجتمع وضرب بعضه ببعض سنة الظالمين ( إِنََعَوََ عَلَا في 
حصن لهسا هما يسَتَضْعِفٌ طَأمَه من ديح أنَآءهُمْ ويسْتَحء يسَآهَهُمْ 4 (القضص. .). 


الظالم يرى أنه لا يعلو ويتمكن إلا بتفريق الناس أحزابًا لينشغلوا عنه بأنفسهم 
ٍإِدَْعَوت عَلا في الْارْضٍ وَجَصلَ أهْلّها يها يََتَضْعِفُطانَة مَنْيمْ 4 (القضص: ؛). 


- 


يقول فرعون لمن امن بموسى عليه السلام: ءا منت له. قبل أن ءادن لَكُم » (طه: ١/ا)‏ 
وهل سيأذن لو استأذنوا؟! 

يشرع نظام الاستئذان لعبادة الله تحجيرًا عليهاء 4 صورة نظام! 

لوَقَالٌ فِرَعَوَِتٌ درون أَقسْلٌ مُوسَئ © (غاهر:<) يستأذن قومه ف قتل موسى؛ وقد 
قتل أطفال مصر خوفا منه من قبل»؛ يستبد إذا غلب على ظنه عدم الموافقة 
ويشاور اذا رآهم معهة. 

الحقائق تثبت ذالواقع ثم تثبت # الأذهان هكذا تسلسلها الكونيء وأما 
العقول المستبدة فتثبت الحقيقة 4 الذهن بلا واقع ثم تريد فرضها 
على الواقع. 


السياسة الشرعية 6 


إذا كان الحاكم طاغيًا فالتمسس العرّة والرأي السديد ف أذل الناس 2# زمنه 


وربه ل لس سالساه ‏ م أ 


دِإِنَّ الملوك ذا كوا ريه أفْسَدُوها علو أَعِرَة أهلها أَذلهَ وكَدَلِكَ يَفْعَلُوت © (الشل: :0). 
جل صراع الدول مع الجماعات اليوم خوفا من الإسلام أن يُحكم لا خوفا 
مما معالجماعات من بدع وانحرافات وعلى العلماء معرفة مواضع الصراع 
قبل نزوله. 

المجاهد والعالم والحاكمأحوجالأمة إلى النصح. فيخطأ المجاهد تهقاو 
الدماء. ويخطأ العالم يفسد الدين وبخطأ الحاكم يفسد الدين والدنيا. 
إذا افترى العلماء فلأ نهم عرفوا عظماء الأرض وما عرفوا عظيم السماء 
والأرض؛ فكل عظيم معه حقير وكل كبير معه صغيرء وكل إنسان يخاف مما 
بعلم 

أعظم فتنة للحاكمين طاعة الكافرين على حساب المسلمين وقد حدر اللّه 
نبيه المعصوم (يا أيها النبي اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين). 

الجهاد أكثر أحكامالاسلام حاجة للسياسة الشرعية؛ ومن عطلها كان فساده 


# # # 
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السجن سجن القلب؛ هذا حرّ طليق ينتحرء وهذا سجين مكبّل يضحك. 

إذا سجن الجسد انطلق القلب: لأن الجسد يُناصف القلب وينازعه الجهد 
والتركيزء وأكثر نعيم الحكمة والعقل والسياسة التي أوتيها يوسف هي 2# 
السجن. 

أن يُسجن بدنك ويبقى قلبك حرا خير من ذنب يأسر قلبك ويُطلق بدنك 


رء عاد 
1 


جد عر مر م424 بي 2 6 

.) قَالَرَتَ اليَجِنٌ أحب إِلَّ مما يدَعونف إِلْيهِ © (يُوسّف:‎ ١ 

خير يوسف بين بلاء الدين (الفاحشة) وبين بلاء الدنيا (السجن) فقال: 
رَبّ أَليَجَنٌ أَحبٌ إِلنَّ مما يدَعُوتَقَ إِليِهِ 4 (يُوسُّف:). لأن سلامة الدين أولى من 

سللامة الدنيا! 

من أعظم الظلم عقوبة السجن بلا حق ؤإِلا أن سحن أو عَنَابٌ أَليِمٌ » (يُوسّف: 06؟) 

وأكشر ماذكرالسجن والحبس #4 الوحي شك سياق الذم؛ لأنه عقوبة اضطرار 

لا اختيار. 

السجن بلا حكم بين ظلم؛ وحبس المتظلم ظلم فوق ظلم. 

رفع تحديد ليلة القدر عن أمة كاملة» بسيب تخاصم اثنين منهاء أحدهما 

ظالم والآخر مظلوم؛ فكيف إذا سجن آلاف سنينا بلا حكم القضاء. 

صمح أن رجلا قامإلى النبي ويه وهو على المنبر فكلمه أمام الناس # سجناء 
8 ا 5-6 0 . 2 000 م بد 0 5 

فقال: م«عَللامٌ تحبس جيرَّتي 25 فقال له النبي صَي: (خلوا له عن جيرانه). 








0 


3 


السجن واانغب |6 


كل مظلوم قد يغفل زمنا عن الدعاء على ظالمه؛ إلا السجين بظلم فهو يطرق 
أبواب السماء يومه وليلته حتى يُفك قيده. 

حرية التنقل نعمة عظيمة حتى لمن جنته #4 صدره كنبي « وَكَدَكَ مَكنَا لموسفق 
ف الْأَرْضٍ يِبَأ نبا حيث ينآ © (يُو سف:1ه) بل حتى الحشرات كالتحل: : « فَاسلكى 


وروت دسم 


سبل ريك دللا # (التحل: 34). 

إخراج الإنسان من بلده ظلمًا قرنه الله بسفك دمه؛ فكيف بحبسه بالا حق 
« لا سَفْكونَ دما ءكُم ولا و ل رجن أله كم من دِيسركُم 4 (البْقره. 04 

إخراج الإنسان من بلده بالسجن أو النفي بلا حق قرنه الله بالقتل لشدته على 
النفس ولعظمته عند اللّه: «لا َفِْكُونَ دمَاءكُم و لا رجن أنفْسَكُم مّن ديترك: » 


(البَقَرّة: 44). 


لله لَخْرَِئَكُم ين أَنْضِمَا 4 (براميم:؟) قالوا: « وَدَالَأَلْرِنَ حكهر 0 
لف رَِتَحكُم بن أنَضِيَا ضِنَآ أو لتَكُودْرَك فى مِلَِّمَا 4 (إبراهيم: ؟1) شعورهم بتمام الملك 


أشعرهم بحق التصرف. 
ما من نبي إلا أخرج من بلده أو هدد بذلك « وََا لَالَدينَ كفروا ارسلهْ 


ررسه يه 


لَخْرِحَتَكُم يَِنْ أَنَضِنا أو لتَعُوذرك فى مِلَتِمَا © (إبراهيم: .)1١‏ 


إذا كان حبسس الهرة سببًا لدخول النار فإن إخراجها من حبسها سبب لدخول 


الجنة» هذا 4 حيوان؛ فكيف بعقوبة حابس الإنسان ظلمًا وثواب من أفرج عنه. 


المساهمة 4 أمر الأسرى المظلومين من أعظم القربات؛ لأن أطفالهم 4 حكم 


الأيتام وزوجاتهم 4 حكم الأرامل. 


فكاكالأسرى واجب على كل قادر من حاكم أو عالم أو تاجرء وعلى القادر 


1 ع 50 
من العامة والخاصة للامر ب الحديث: ( فكوا العاني). 


لفل 
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إيذاء السجين ولو بإقامته #الشمس محرم مر هشام بن حكيم على أسرى 
أقيموا ل الشمس فقال: : قال النبي وَي: : (إنَّ الله يُعَدبُ الْذينَ يُعذْبُونَ الئاس 
الدنيًا). 


التساهل # سجن النساء لين من هدي الإسلام ولا العربء ولم يفعله 
النبي بامرأة قط حتى اليهودية التي سمّمته والمرأة الجاسوسس التي بعثها 
حاطب تركها. 

إذا حبس الحاكم إنسانا ونفاه» فيجب أن يكفل استقراره ش منفاه ونفقة أهله, 
1006 35 .5 ره رسع م 
فالله نفى آدم من الجنة بقوله: «أهيطواة (البْقَرّة:0) وتكفل « ولك فى الْرْضٍ 


2 د عد 207 
ممع 4 (الأعرّاف: 94). 


# # # 


تعلية عله حدن 603 





قتل النفس من السبع الموبقات» وقتل الإنسان لنفسه (الانتحار) أعظم من 
قتله لغيره جرما... حكم الله لا يجوز أن يغيب وإن ظلم الانسان أو قهر. 
ل و و « ومن تَفَشَل مؤوكننا 
معدا فََرَآوُه جَهَئَّمُ حَلِدًا ذا وَعَضِب أله عَلِيْهِ وَلَمَنَهوأَعَدَ لَه عَدَابا عَظِيمًا 4 


(النساء: 57). 

لا يجوز علاج الانتحار بالوظائف وحدهاء فهناك من أضعف الإيمان ‏ 
القلوب وحاربه ي التعليم والإعلام وقلص مواده وعظم الفكر المادي وأهله. 
لا يقدم عاقل على قتل نفسه إلا لأجل معظم؛ فمن عظم المادة انتحر لأجلها 
ومن عظم الله أقدم على الموت 4 سبيله؛ يُقدم هذا على الموت حزنا وهذا فرحًا. 
رأيت صورًا لبيت أحد ملوك القرن الماضيء يملك مثله فقراء اليوم: عجبت 
لمن ينتحر لدنيا غرت الأول أنه غني فبطرء وغرت المتأخر أنه فقير فانتحر! 
قصل الله كفر أمم سابقة وطغيان سللاطين مع أممهم: ثم كيف عاقبهم 
للاعتبار والتحذير... واليوم يُرينا الله عيانا كيف يكون طغيانهم وكيف 
يكون عقابه؟! 

الأحداث التي يدبرها الله هذه المرحلة تخطئ معها جُل تحليلات العقل 
بل يقف مدهوشاء وخروجها عن النسق الكوني المعتاد علامة على قرب 
مرحلة عظمى. 


يفن 
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مايحدث 4 الشرق, لا يجري عادة وفق السّئن الغالبة: ومثل هذا لا يُفِسَر إلا 


أنه إرادة إلهية عاجلة؛ لتهيئة البلاد والعباد لمرحلة أخرى عظيمة. 

السنن الكونية تدل على أن الأحداث العظيمة يعقبها نتائج عظيمة. 

إذا أراد الله نتائج عظيمة هيأ لها أسبابًا عظيمة؛ سُنَّةَ الله 4 كونه. 

الأمة تعيش مخاضا شديدًاء ولكل مخاض مولود؛ ولكل مولود صيحة وألم. 


ما يُرى من طرد سلاطين؛ وسجن وقتال آخرين # سَّنة واحدة؛ من أعظم العبر 
التي يقص القرآن مثلهاء ومثلها عادة لا يحدث إلا 4 قرون جمعها الله عام. 


من ينظر إلى تقلبات الدول اليوم نظرة إخبارية متجردة دون النظر إلى غضب 
الله أو لطفه النازل معها ومن المراد بالغضب ومن المراد باللطف.. فهو غافل. 


تغيرالأمم والدول علامة نزول إرادةإلهية جديدة لتغيير عام «إِرت أنه لا 


رسع سي م سج لاس ]سا 5 ا ص01 27و 2ه عساى وي مهام 
عير مايقومٍ حق بحرأ ما يأنفسيم وَإِذَا أراد اله يعور سوا قلا مَرَدَ له © (الرّعد .)1١‏ 


يتمسك الرجل بملكه كما يتمسك بروحه: فأيهما زال أولا تبعه الآخرء لذا 


سمى الله أخد الملك نزعا هوَبَنْعٌ ألْمُلَكَ مِمَن َمَآهُ © (آلعمزان). 


أمر الله © القرآن نبيّه بتحكيم شرعته 4# الناس وذكر أن من يعارضه ثلاثة: 
5 ف بخ سس وخ بير ساي برسم عر ل ا 1 ع سه سر 
يهود ونصارى ومنافقون « فلا وريك لا يؤْمنو نحي يحكموك نيما مجر ينهم 4 


(النْسَاء: 56). 


أقسم الخالق بنفسه مبينا حال المعرض عن تحكيم شريعته: « مُلَا وَرَيْكَ لا 


ع ير دي وسمصمعر ” .ل سال د مدسيو م دي ب 2د اعو ع . كي ع لحاس يت مااع ل 
َؤْمِبوت حي يحَصموك هما سجر يسسَهم كم لا يجدواف أنفسِهم حَرَجَا مما فَضَيْتَ » 
(النّسَاء: 36). 


4 5 
تقلباحوالالدول والرؤساء # زمن يسيرء عبرة لكل من كان دونهم ممن 
يلوذ بماله أو جاهه أن لا يأمن مكر الله به؛ أعظم ملاذ وحصن للا نسان هو 

الله سيحانه وتعالى. 


نس »# 
ب 


1 


3 


]#س. 
01 
هيه 


2 


1-8 


تعليق عله ددن 03 


مع كثرةالفتن والعقوباتالإلهية على دول عدة اليوم:؛ أرى دولا تزداد بعدا 
عن الله بدلا من أن تقترب منه؛ أيستعجلون عقوبته أم 4 غفلة عنها؟! 
سمّىاللهالملك (إرثًا)إشارةإلىأنالمعزول ميتوالمتمكن حي واللّههوالمحييالمميت: 
ؤرثنا القوم ١‏ اد ا مَتََرِقَ الْأرض وَمَعَسْرِيهَا © (الأعرّاف: 157). 
أذكر كل حزب إسلا مي حاكم (وَاَدْكُروا إذ أن ويل مُسْتَصْعَفُونَ في الْأرضٍ تافو 
عد لمعي حر مر 2 آ أ[ عرء. رهة- سع 06 ب ب م م - و م 
أن يسَحَطفَكُم النّاس فعاو َأَيَّدَكم بنصرو- وررزق كُ من لطبت لَمَلَكُمْ د ون » 
(الأنفال: 55). 
فرعون أول من طلب تأييد الناس لسفك الدماء ولكل قوم وارث: وِوَقَالَ فِرَعَوَتٌ 
درو أهْسُلٌ مُومى ولد ريم إن أَحَافُ أن مِبَدِلَ كم أو أن يظهر ف الْأرْضٍ الْمَسَادَ 4 
(غافر: 5؟). 
أموال الأمة التي تبذلها حكوماتها وأفرادها بوجه حرام؛ ترفع فقر المسلمين 
عن ذلك. 
تحميل قو المتحدث مالا يحتمل تشويها فعله المشركون فقد حرم النبي 
الريا فصاحوا: «حرم علينا البَّيّعاء فأنزل الله مفرقا (وَأْحلَّ اله اسيم وَحَرَمْ 
الربوا (أ» (اليَقَرَة: ). 
أسيرالقلب لن يفك أسير البدنء ولما تحررت قلوب مجاهدي فلسطين من 
دنيا أسرت قلوب إخوانهم استطاعوا فك ألف بواحد؛ مقايضة لم يشهدها 
ظ عه ١‏ َو ل 
ؤِمَاكبََبِيَ أن يَكونَ لَه أسَرَئ حَقٌَّ يُمْخح في الْارْضٍ 7 عَرَض الدنيا والله بريد الأيخْرة 4 
(الأنال: 77) اجتماعات زعماء العرب لم تفعل ما فعلته يد مجاهد أسر خند نا 
بناءالمساجد الغربء لا يُجوَزبناءالكنائس 2# بللا د الإسلام؛ فالله أباح 


الزواج من أهل الكتاب وحرّم تزويجهم: هذا حكم الله لا مجازاة بالمثل. 


ليذ 
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بلد الإسلام وقال: لا يلتفمت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا ولا يحل 
الأخن بها. 

ينقل د. القرضاوي عن أبي حنيفة جواز بناء الكنائس 4# بلد المسلمين 
بإطلاق؛ وهذا النقل خطأء والمروي عن أبي حنيفة البناء ‏ قرى النصارى 
الخاصة بهم. 

بناء كنيسة © البحرين محادة لله ونص جماعة من العلماء بأن الاذن بمثلها 
كفرء ويجب على البحرين مقابلة نعمة الأمن بالقرب من الله لا بالبعد عنه. 
يجب على العلماء والساسة إنكار ما بني على قبر زايد من رخام مرتفع؛ فكل 
قبر غيد من دون الله بدأ هكذاء وهو فعل محرم بالنص؛ وي المذاهب الأربعة. 
الجنادرية تمثل التراث (بالمباني والأواني) وأما (المعاني) كالاختلاط 
والرقص والموسيقى والسفور فهذا تراث الغرب لا تراث العرب ولا المسلمين. 
الجنادرية ومزاين الإبل اجتماعان؛ الأوّل حقه التذكرء والثاني حقه التفكر, 
وبدلت هاتان النعمتان؛ الأولى فسقاء والثانية بطرًاء وهذا كفر النعم. 


مسارعة الناسس اليوم إلى تعلم الإنجليزية بسبب وبلا سبب حتى أصبحت 
فاكهة الألسن من علا مات الساعة؛ ففي الحديث: (تَقُومُ السَّاعَة وَالْرُومُ 
أكثرالئّاس). المراد بنذ لك اللسان؛ فالعرب تسمي الرومي من كان لسانه 
رومياء والأعراب من سكن البادية ولو كانوا عجمًاء واليوم تهجر اللغات إلى 
لغة الروم. 


من المسلمين من يسافر بزوجته # أشهرها الأخيرةإلى بلد غربي لتنجب 
فيه ويحصل الابن على جنسية ذلك اليلد... هوانٌ غرسه فغف ابناة أوذل 
سلطان. 

لا يجوز مبيت المرأة 4 غير بيتها أو بيت وليها إلا بعلمه؛ فقد صح ا لحديث: 


9 
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(مَا من اهْوَة تَُلَُ اها 2 غَيْرِ َيْتها لمتكت ما يتا وبَْنَ لله). 
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الترخيصصب للنساء بسكنى الفنادق بلا علم زوجها ووليها ولا إذنه بواية شر 
تهوين للمحرم وفتح باب خفي للرذيلة. منعته الفتوى الرسمية ومازال 


يؤمر به. 


حكم الله بتزييف وتحريف الأحبار للتوراة والإنجيل ونسبوها إليه وحذر 
نبيّه منها لأنها كذب على الله... عقلاً هل يصح نشر وثيقة مزيفة تنسب 
للملك؟! 

الانتفاع من معارض الكتاب مهم لطالب العلم؛ وقد يتخللها أخطاء ومنكرات, 
فمصلحٌ واحد فيها بعلم وحلم وحكمة خير من مائة صالح لنفسه خارجها. 
اشتراط الإذن لمالا يحتاج إلى إذن استبداد يفعله الظالمون 4 كل زمن؛ وقد 
اشترط فرعون للايمان بموسى إذنه السابق ؤِءَامنم لَه بل أن ءادن لَك » (طه: 000 


العقل والنقل يقتضي: أن المنكرات إذا قويت وجب أن تقوى معها الحسبة 
تحقيقًا لسُئّة المدافعة والموازنة: ولكننا نرى إطلاقا للمنكر وتقييدًا للحسبة. 


قرأت كلاما ينسب لمسؤول بأن النصيحة لا تجوزإلا بإذن وأن فاعلها 
منعالنصيحة والإصلاح بعلم وحكمة إلا بإذن» جاهلية جديدة: وفقه دخيل 
لا تعرفه الشرائع السماوية؛ ولا القوانين العقلية الصحيحة. 

الاحتساب بعلم وموعظة حسنة لا يحتاج إلى إذن بعد إذن الله فيه والخلفاء 
كلفوا أفراذا بالحسيهة حتى لها يتواكل الناس قتضيع الحسية ولم يُقيّدوها. 
للسلطان أن يمنع فردا بعينه من الحسبة لقصور أهليته؛ ولغلبة مصلحة 
منعه على مصلحة احتسابه؛ وأما جعل المنع من الحسبة بعلم وحكمة هو 
الأصل فلا يجوز. 

من البلاء أن يتولى الحسبة من يحتاج إلى احتساب الناسى عليه أكثر من 
احتسابه عليهم . 


|٠ 
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بعض من ينتقد أخطاء المحتسبين لا يؤمن بالحسبة؛ كمن ينتقد أخطاء 
المصلين ولا يؤمن بالصلاة؛ ومن غفلة الصادقين نقاش الفروع مع من لا 
يؤمن بالأصول 

الإصلاح والحسبة من التكاليف الشرعية التي لا تقبل التقييد» انما 
تقبل التوجيه فهي من تكاليف الأسباب (مَنْ رَأى منْكُمْ مُنْكرًا...) إذا قام 
سببها وجبت. 

نشأتكليف فئة بالاحتساب زمن الخخلافة الراشدة حتى لا يُعطل الناس 
(النصيحة) ولا يُعرف مع مرور ١4‏ قرنا مع كثرة الدول من اشترط الإذن 


للتصحه. 


من الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام رفع تكاليف حملات الحج 

أضعاف حقهاء حتى يسافر الانسان سياحة لأقصى الأرض أيسر عليه من 

سفره لأداء نسكه. 

من الالحاد ‏ البلد الحرام جمع الناس على محرم كالغناء «ومن يرد فِيه 
ا 0 


بإلحاد ظا نَذْنَهُ منَعَدَّابٍ أَيِرٍ 4 (الحَج:0) يدخل فيه كل معصية:؛ قاله ابن 


مسعود وابن عباس. 


0 ل 0 


من عدم تعظيم الله تخصيص الفساق بشعائر الله « ذُلِكَ ومن د يلم سعكير اللو 
َإِنَهَا من تقوى الْمَلُوبٍ 4 (الحجّ: ؟5). 
يبدأالوهن 2# الأمة إذا عرضت مسلمات دينها للحوار: وهذا بوابة سقوط 
الدول. 

ءِ 
مع كثرة الازمات تمر بالنبي وصحبه لم يجعلوا ثوابت الدين محلا للنقاش 
والتنازل. يحاورون الخصوم محاريين ومعاهدين ومنافقين 2# الدنيا لا 
من الموبقات كنف محصنهة فكيف يقذف محصنات. قال الله: « إن الذن مورت 
المحصكت الذفلدت الْمَؤْمَسَتِ ت متا لديا و هم عَدَابٌ عَظِيمٌ » (الثور: 57). 


0 
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٠. 3-‏ ا - - 6 يا ٠.‏ ههه ءه . - ٠‏ 22 
يتداوون يادوية حديثة مسئلة من خنزير وحية وحشرة: ويردون السئة 
: 1 د دي 5 و اك 
للنداوي ببول الإبل» الهوى اعمى قريشا تتخذ ربا من حجر وترفض نبوة 
محمد لأنه بشر! 
تبشير رئيس فرنسا «دولة تشرع زواج الذكور بالذكور والاناث بالإناث» بقرارات 
قادمه للمرأة السعودية واجتماع رئيس بريطانيا بالنساء هوان وذلة وصغار. 
مشاركة المرأة 2# «أولمبياد لندنء لا تجوزء والضوابط الشرعية محالة, 
والدعوة إليها والإذن بها إثم وتضييع أمانة. 
قول مسؤول عن مشاركة المرأة 2# أولمبياد لندن: «وفق الضوابط الإسلا مية» 
لا يجوزومن الحرام مالا يمكن ضبطه كأكل لحم الخنزير ليس له ضبيط 
© الشريعة. 
الرجال # الصلاة: ثم هي تقدم 2# الأولمبياد باسم ضوابط الشريعة تلبيسا! 
نسمع عن ضغوط خارجية ونعذرأحيانا لأننا نظنها حصارًا عسكريًا أواقتصاديًا 
حتى رأينا ضغوط الرياضة: إما أن تعروا المرأة أو لا تشاركوا # الأألعاب! 


ورد: حكم أخدن رسوم على أرض بيضاء؟ 


منح أرض شاسعة لفرد لينتفع بمال يكفي شعوبًا محرم:؛ والرسوم على مثلها 
جائزة أو تجب ليعود ولو بعضها لبيت المال. 


الرسوم على منحة الحاكم جائزة قياسا على جواز رجوع الأب بهبته لولده. 
وأمارسومالسلعالمستوردة (الجمارك) والأملاك الخاصة فمحرّم لأنها 


عرق جبين. 


ومن مُنح أرضا يتضرر بها العامة فانتفاعه بها باطل عند جمهور العلماء: لأن 
منح الوالي كقضاء القاضي لا يغير الحق الباطن وإنما يفصل النزاع الظاهر. 


لهِن 
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العلماء يتفقون على تحريم الإقطاع الذي ينتفع به فرد ويتضرر به العامة 
ولذا فإن إرجاع أراضي المنح الكبيرة لبيت المال واجب وبها تحل مشكلة 
السكن. 

الفكر الليبرالي فكرٌ يُنظر للعلاقة مع السلطان نفس تنظير الفكر الخارجي 
ولكن هذا بالمادة وذاك بالدينء والحصافة السياسية ولو بلا دين تقول: إن 
إحياءالفكرالغربي # بلدان ملكية (بواسطة سرف الابتعاث) وشبهه؛ هو 
ابتعاث لحديد خام؛ ليصنع منه هناك مسامير لنعوش الملكيات لو يعقلون, 
هذا كن تقر راون فسياننة الخا تصنت واما لد رق امتعاء هلكه ال ها لجل 


منه القلبء ولكن لله تدبير وتغيير تعود معه العجلة 2 لحظة إلى حيث يريد. 


الابتعاث عملة لها وجهان: وجه العلم ووجه التغريب والذي أظهر هو وجه 
العلم, والوجه الاآخر لا يراه إلا من صنع القرار. 


منن قرن وكل دولة ترى الدين عقبة 2# طريقها تبدأ بابتعاث محموم ليُغير 
مفهوم الدين فيجيء بتغير ث مفهوم السياسة فيضعف الدين ويعود وتموت 
الشيافة: 


الأمانة حينما تضيع... قرأت دراسة: المال الذي أنفق على الابتعاث يُمكن 
به إنشاء جامعات وجلب نفس الكوادر الأجنبية ويوظف الخريج براتب حتى 
التقاعد. 


نستطيع بالأموال التي أنفقت على ابتعاث المبتعثين أن نجر تلك ا لجامعات 
بعربات إلى بلا دنا. 


التعليم العالي ع السعودية يلزم أكثر الأكاديميات بالدراسة 2# الخارج # أجواء 
اختللاط وسفور أو الفصل من الجامعة لا يقر هذا النظام رجل يخاف الله. 
اتصلت تقول: تفوقت 2# العربية وقبلت معيدة وأخذوا تعهدا علي أن 


أبتعث خارجيًا أو لهم حق فصليء سابقا ابتلينا بالتغريب من الخارج والآن 


42 
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وزير التعليم العالي: إرغام الطالبة بالابتعاث أو الفصل حتى لتخصص 
العربية: مؤشر أنه تغريب فكر لا تغريب علم! ولن تكتب جوابك أمام الله 
بقلم الوزارة. 

َِالرَجَالٌ د قَوّمُوري عَلَ أليَسآءِ © (النْمَاء: ؛*) لم يجعل الله للمرأة ولاية على زوجها 
لحكمة يدركها المتأمل بخصائص الجنسين وهذا 4 قوامة الزواج فكيف 
بالقوامة العامة, ومن أظهر الحكم رقة الطبع والضعف # الكرب؛ وهذا لو 
وجد © رجل منع من الولاية كذلك, قال النبي ا طلب أبو ذر الإمارة: (إِنك 
ضَعيف وَإِنَهًا تَدَامَةً...) فلا يليق أن يتولى رقيق الطبع شأن عامة فيضعف 
رأيه تبمًا لذلك أو يجهش بالبكاء 4 شدة حرب أو اقتصاد تُضعف هيبة دولة 
أو يصدر قرار بعاطفة لا بعقلء؛ وأما الغرب فاتباعهم 2# ذلك لا منتهى له؛ 
فقد جعلوا البهائم ترث الإنسان؛ وزواج الذكور بالذكور وقد قال النبي: (ننّْ 
يُفْلحَ قوم وَلَوَا أَهْرَهُمُ اهْرَأةً) . .. يقول الله: ؛ إن السك إلا يض الْحَقّ وَهْوَ ند 
ألْصِلِينَ © (الأننام:/0)؛ ولن يدرك حكمته سبحانه إلا تام الإيمان به ومن أَحَسنٌ 
َن ا لَه حَحْما لْقَوْو نُوفِنُونَ 4 (المائدة: 06 


عمل المرأة# الشورى إن كان للاستشارة # كل أمر مع اختلاط بالرجال وهو 
الأغلب فهو محرم بلا خلافء وإن استشيرت بأمر النساء وبلا اختلاط فجائز. 
استشار النبي أم سلمة وهي زوجته ولم ينصبها لعموم الأمة لاستشارتهاء ولو 
صحّ التعميم لجازأن يُصنع مضمار للنساء والرجال؛ لأن النبي سابق عائشة. 
استشارها زوجها يوما فجعلوها مستشارة دوماء وهذا لباسها دوما فما ذكروه 
7 ء ل اد ا م و.6ى ام 28 
يوماء قال تام سلمة للنبي: كيف نصئع بالذيول؟ قال: (يرخى شبرا): قالت: 
يَنْكَشْفْنّ! قال: (قَنْرَاعًا). 
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52 مقياسالخير #الأمة وجود (المصلحين): وينقص الخير بنقصانهم « كُكُمْ 


م أَخْرِجَتَ لِلنّاس تَأْمُرُونٌ ِالْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوَْ عن الْمْنحكرٍ 4 (العمزان. ل)ء 


را م 


2" أول صفات النبي # الكتب السابقة الحسبة: «يجدونةه: مَكلويًا عِندَهُمُ في 
لتوْرسةٍ وَالِإنجيل يأَمُرُهُم أَلْمَمرُوفٍ وَيَنْبَلْهُم عَنِ ألْدبكرٍ » (الأعرّاف: )1١7‏ وهي 


102 الاحتساب أمانالأمّة والمحتسبون خرّاسهء ما أعظم نفعهم للناس وأسوأ أثر 
السفهاء عليهم... الإصلاح. 


عي المصلحون هم مجاديف النجاة لمركب الأمة» وهم القرار والاستقرار عند 
أمواج الفتن, حفظهم نجاة؛ وإضاعتهم هلا ك... 


02" من أخطاءالدعاة حصرالاسلام بالآداب والسلوك وترك التوحيد والحلال 


والحرام؛ فلو اقتصر النبي يَيدٌ كما اقتصروا لكان أول المؤمنين به أبو لهب. 


02 المصلحون نجاة للأمة ولكن إذا طفغى الفساد أنجى للّه المصلحين وأهلك 


الظانين: «فلنا كوا ما سكروا بد أمينا الدن يَتَبَوْر عن التو وَأَمْدْنا ارت ليوا » 


(الأعراف: 156). 


2 المصلحون رحمة للأمة وخصومهم لعنة عليهاء فالله حينما ((لعن) بني 
”2 رسع -- 


إسرائيل بين السبب فقال: ٠‏ انوأ لا يََسَاهونَ عن مُنحكر فعلوه لبنس ما 


0 


خا وا تعلورت 4 (المائدة: 8/). 


اه 
اه 
> 








ب 
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الأمانالني أعطاه الله الأمة من العقوبة هو بوجود (المصلح): « وَمَاكان 
رع ِء له بر رد خسار 5 7 5 د 
رَبك هيك الْمَرَى بظل وَأَهْلّها مُضلحوت » (هود:7١1)الإصلاح‏ مرتية فوق 
الصلاح. 


يحفظ الله الأمة ب(المصلحين) لا ب(الصالحين) قال اللّه: «رتاحكاه ريف 
مهلك الْمرَئ بطل وَأهَلَيا فلتت » (هُود: 101). 

تلتمس إجابة الدعاء عند المصلحين أكثر من الصالحين قال يله (لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عذابا ثم تدعون فلا 
يستجيب لكم). 

مصلحٌ واحد أح ب إلى الله من آلاف الصالحين: لأن المصلح يحمي اللّه به 
أمق والصالح يكتفي بحماية نفسه. 

تنجوالأمة بالقلة المصلحة ولا تنجو بالكثرة الصالحة؛ قيل للنبي وَل 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال ييه: (نعم إذا كثر الخبث). 

الإصلاح رحمة لا فتنة. ففي الحديث: (إِنْ الله لا يُعَذْبُ العَامة بِعَمَلالخَاصَة 
حَتَى يَرَوَا المنْكَرَ فلا يُنْكرُوهُ فَإِذَا فَعَلوا ذلك عَنَّبّ الله الخَاصّة وَالْعَامَّةً). 
لاابد للصادق ي طريقه من جاهل يؤذيه لكنه يزداد ثباتا وحلما (وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلا ما). 

الأمر بالمعروف يجلب الخيرء والنهي عن المنكر يدفع الشرء؛ وهما كفتا ميزان 
العدلء فإذا نقص أحدهما اختل الحق وظهر الظلم 4 الدين والدنيا. 
بالنهي عن (المنكر) يُنفى الشر من داخل الاسلام فلا يتشوه... وبالأمر 
(بالمعروف) يُجلب الخير الخارج من الإسلام فلا ينقص. 

تثبت الدول بتمكينها للمصلحين وتسقط بحربهم: « الَذِنَإِن مَكلَهُمْ في 
لي أكاما الكو وتوا ارك عزو انزو وَتهَأ عن الشكر > «دنه :... 


0 
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حك 


لا يحفظ التاريخ سقوط دولة تقيم الصلاة والزكاة والحسبة 8 ألْذِنإِن متهم 


في الْأرْضٍ اموا الصلرة راتوا الأحكرة رامرواً بالمعروفي وَنَهُوأ عن المسكر » (الحج 81)ء 
يحمي الله بلدا شديد الظلم لوجود المصلحين فيه وقد يهلك الله بلدا أقل 
منه ظلما لغياب المصلحين عنه « وَمَاكانَ رَبك لبج لبَهَيِك الْمْرَئ يظلع وَأَهْلْهَا 
مصلحورت »© (مُود:117). 


لا تنزلالعقوياتالعامة على الدول إلا عند انتشار الظلم وقلة الإصلاح 
رء 


« وم كان رَيْكَ ل لبيك الْمُرَن بظُّل وَأَهْلْهًا مُصَِحُورت > (مود:0. 


[ذ1 تعر الظكلم انتسر تالفتن؛ ولا تدفع الفتن إلا بدفع أسبابها: «٠:‏ وَاثَّمَوا 


0 يبن ألذِنَ ظَلْمُواْمِنَكُمْ حَآصََةٌ 4 (الأنفال. 6 


العقوبةالالهية لا تنزل على الدول لوجودالفساد فيهاء فالفساد لا تخلو منه 
أمةق ولكن تنزرل عند اتعدام المصلحين... وهي أسرع نزولا إذا خوريوا. 


لا تفلح أمة ليس فيهها مصلحون (وَلتَكُن مَك يعون ِل لخر عرو 


رح ل له رو 


وَينْهوَنَعَنٍ الْمُدكر وَأْولَيِكَ هْمْ الْمُمْلِخُر 4 (العمزن )٠.:‏ 

الإصلاح لا يختصص بأحد, ولا يختص به أحد, يُقايَّل به الفساد كله, يواجه 

الفسادالقوي بقوة: والضعيف بلين؛ يُحكمه الحق لا آراء الخلق. 

ور بو و (أَمَة) لا مهمة أفراد « وَلْمَكّ 
أئ دعوت إل ليوأت لوي ةن كر 4 ال سه :.0. 

يجب أن يكون الإصلاح دائماء فالا تخلو الساحة منه. إذا غاب مصلح أناب 

غيره؛ «وفَالٌ موس لِأنّْضِه هدرورت لفن في قونى وَأصَلِحَ # (الأعرّاف: 149). 

ليس كل (الإصلاح) لرفع الفساد والظلم, وإنما أيضا لدفع العقوبة حتى لا 

تنزل فتعم. 

لأزتزم من لضت سيد قصسر يزيد الضال ضلالاً لعناده فلا تيأس 

لس مه 2 طح مذ را رلا م رم مومع الس | 20 
لِوَلرِيدَرك كيرا : متهم مَآ أَنْلَ إلَِكَ من رَيْكَ ميدن وكفرا َلك ب عل الْمَوَمٍ الْكفرين » 


(المائدة: 6). 
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ل يلزم من الإصلاح أن يكون المصلح كاملا: فيروى + الحديث: (مَرُوا 
بالمغروف وَإن لم تَعْمّلوا به كله؛ وَانْهَوًا عَن المذكر وَإِنْ لم تَنْتَهوا عَنْه كله). 

لا يلزم لإصلاح المصلح أن تكون قراباته صالحة؛ فنوحٌ لم يهد ابنه وزوجه: 
وإبراهيم أباهء ومحمد يَكيِدٌ عمه أبا لهب وأبا طالب: و إِنَكَ لَاتجَرى مَنْ أَحبَرت » 
(القصص: 0 


- 
> رورمل 


لا يقوم المصلح إلا بعلم وعملء بالعلم حجته وبالعمل ثباته: « وَالذِنَ يِمَسَكُوْتَ 


يالكتب وأقاموأ ألصّلوة إِنَا لَاضِيعٌ أَجرَ ألْضلِحينَ © (الأعزاف: .)107١‏ 


لن تكون مصلحا بقولك وأنت تشارك المفسدين بفعلكء قال موسى يوصي 


2 


أخاه هارون: (ِوَأصَيِحَ وَلَا تنيع سبل الْمْفْسِيِينَ © (الأعزافه 145). 
لوانشغل الإنسان بإصلاح نفسه كما ينشغل بإصلاح غيره؛ لكفاه الله مشقة 
طريقه؛ وك الأثر: (أصلح نفسك يُصلح الله لك الناس). 


امنيا لكاي عن إصلاح غيره من عجز عن إصلاح نفسه أَتَأْمرُونَ لاس يلير 


أ 


2 122 ير دعر مام 


س6 هدس مه 2 
وتَنسونٌ أذ وَأ نتم تتَلُونَ الكتب أفلا تَعَقَلُونَ © (البفره :؛). 
الباطل لا يهزم الحقء ولكن يهزم أهله لأنهم لم يحسنوا وضعه؛ ولو أصلحوا 
أنفسهم لقام الحق بهم: لأن الراية لا تستقيم بعمود أعوج. 
قول الحق عليه نور؛ تطفته النية غير الصادقة. 
كثيئر من الكتاب يكتب لإثيات نفسه لا لإثبات دينه؛ النية 4 جوف الانسان 
الكلامالذي لغير الله عليه ظلمة ولو كان راجِحًاء والكلام الذي لله له هيبة 
ولو كان مرجوحا... فكيف إذا كان الكلام لله وراجحًا؟! 
كثيرا ما يتشابه كلام القائلين ولكن أثره 2# النفوس يختلف: لأن العبرة 


ليست بالعيارة وانما بمن خرجت لأجله: هل خرجت لله أم لغير الله؟! 


ندل 
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تتشابه الأقوال ولكن يختلف تأثيرها لاختلاف نيات أصحابهاء فغالبًا: أصدقهم 
نية أقواهم تأثيرًا «ومارميك إِدْ رمت ولشكرج الله رن »© (الأنقال: 07). 

كثيرًا ما تكون الحجج قوية لكنها لا تنفن إلى العقول ولا تزهق الباطل؛ لأن 
قائليها اتكلوا عليها لا على اللّه: هَوَمَا رمك إِدْ رت لكرج أله رئ » (الأنقال: 00). 


كل يقول الحق, ٠‏ ولكن لا ينتفع به إلا من صدق مع الله فيه: 000 موقا أي 
لكان 2 لمر معاد م 


قد يُصلح الله بالواحد أمة إذا صحت نيته وقويت حجته « وَرْسَلْكَهُ نه إِلّ مِأَمَدِ لف 


أو يدوت فَعَامَنُوا َمتَعكَهُمْ ِل جِينٍ « (الصّافات: 4)ء. 


المخلص لا يضطرب 2# جوابه إذا سئلء وأما من يتكلم لغير الله فيتلكأ لأنه لا 
يدري ما قدر الجواب الذي يسلم به ليخرجه فُهمُه سلامة نفسه لا سلامة دينه. 


الظهور هو أن ترفع الحق على أكتافك ليظهرء لا أن ترتفع على أكتاف الحق 
لتظهرء المخلص الصادق لو كان تحت صخرة صماء لرفعها الله حتى يُظهره 
للئاس. 

كل من قصد أمرًا مهما فلا بد له من زاد؛ وزاد الاصلاح الصلاة والخلو بها 
بين العبد وبين ربه» ومن تجرد منها فهو ضعيف وإن قوي علمًا وخجة. 
قبل أن يأمر الله أي نبي بمهمة الرسالة يأمره بالتقوى بالعبادة الخاصة به؛ 
فأول نداء لموسى: و إِنَىَ أنا مه لَا لَه إل أن فاعتدق داقر لاه » (طه: ؟١)‏ ...وأمر 
عيسى: (وَأَوْصَن يألصَّلةِ4 (نريم: ©) وأمر نبيه محمدًا يله (ِيَأم الْمرَيلُ “2 ابل 
إلا يا > (المزّمل: 1.؟) فكان يتعبد 4 غار حراء الليالي الطوال. 

منأراد الوصول برسالته إلى غايته فليتخفف قلبه من أحمال دنياه؛ كما 
يتخفف سائر القدمين من أحمال ظهره. 

امجاد كد ماحد رسا كه يفون تدخا عق ق عليه أن يتحمل ضريبة 


رسالته فقدهاء فهي أوتاد تثبت تثبت القلب بالأرض؛ يريد أن يمضي وهي تجره إليها. 


ا 
ع 
مهما 


حودما 


( 
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لاا بدأن يذهب شيء من لذة الدنيا ضريبة لرسالة الحق؛ لأجل هذا ترك 


النبي يليد الدنيا قبل أن تتركه؛ أقوى الناس من ليس لديه شيء يخسره. 


إنما تجرد النبي يل من الدنيا ليعلم أعداؤه الثلاثة (النفْس وشَيْطَان الإنْس 


والجنْ) أنه لا يوجد لديه شيء يُخاف من فقده أو يساوم عليه. 

من أظهر الحكم 2# عدم إقبال النبي على الدنيا هو أنها ستذهب ضريبة 
للحق الذي يدعو إليه فتتحسر النفس عليها فهو يريد الخللاص منها قبل 
أن#تك لطن مت 

الح قلا يكون دقيقا ومعه ذرة طمع للدنيا؛ لأنه ينحرف بمقدار الطمع 
المخالف له» ويزداد بغيًا بمقدارالطمع الموافق له. وهذه تجارة الحق الخفيّة. 
الإصلاح قولا لا يكتمل إلا بمفارقة الفساد عملاً؛ وإلا اختلت الرسالة. 


ب ء اس >ج ير 


قال موسى لأخيه هارون يوصيه: راصح ولا تَنْيعٌ مسبيل الْمَفْسِيِينَ © (الأعزاف: .)١1‏ 


لا يضعف العالم 0 يسيب ذتب : فالذنوب تورث التردد: 


د أل ولا سك يوم لتق لم ما أسككهُمْ لطن يتقيض ما كبوا » 
(أآل عمرّان: .)1١50‏ 


تشريعالأفعال بفعل العظماء أقوى من قولهم: وخوض العالم التأثير على 
الناس بالقول مع القدرة على الفعل قصور 2# البلاغ والاتباع لهدي الأنبياء. 
العظماء يؤر ون بأفعالهم أقوى من أقوالهم: : لأن الأفعال أصدق من الأقوال. 
( لم يَأت أحَدٌ بمثل ما جِنْتٌ به إلا نهودي) أول كلمة سمعها النبي ويد من ورقة 
بن نوفل حينما علم بنبوته! معرفة وعورة الطريق قبل سلوكه مهمة للحذر 
والصير. 


ينبغي أن يعلم ام خلص أن طريقه شاق وقد يُقتل 2# سبيله قال النبي لعمار: 


1 


54 
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عقبات طريق الحق تزيد المؤمن إيمانًا وتزيد غيره ترددًا وشكا: « الَدِنَ كَالَ 
2 آذ هر 


لهم الناس إِنَّ تاس قل معو جَمَعوأ لَك فَأَحْسّوَهمَ فزاد هم إِيمَنا © (آلعمران امم 

الإصلاح علاج: وللعلاج مرارة لا يستسيغها من لا يعلم بمرضه. 

الفساد داء والإصلاح دواء؛ وبمقدار قوَة الفساد يكون ألم الإصلاح. 

يخمب مكلف الناية له النفس تستتهل الظريق: قاحانن يرجهون فه الكقناق 


اليسيرة:؛ وأناس يثبتون على المشاق العظيمة... طريق الجميع واحد والهمم 
006 


كثيرًا ما يكتب الإنسان وبين عينيه هيبة أحد؛ يخاطب ذا لظاهر آلافا وك 
جرد الحجة من قائلها ومن كثرة القائلين وقلتهم بهاء ومن ضغط الواقع 
وهوى النفسء واخل بها والله ثالثكما... تعرف الحق من الياطل. 

عند إرادة وضع الحق #ي الأرض امسح النامس من بين عينيك كما يمسح 
الساجد الحصى ليضع جبهته لله. 

من كتب ما يحب الناسء تغيّر إذا تغيرواء ومن كتب ما يُحب الله ثيت فالله 
حق لا يتغير. 

من خاف ملا مة الناس إذا كتب وبين, كتب اذا أوجس مدحا أو حمداء وهؤلاء 
من أسباب اضطراب العامة 4# الدين» وكثرة المنافقين. 

لن تنصف الحق إلا إذا كان القلب خاليًا عند الكتابة والقول من كل أحد إلا 
من الله كم من الأشخاص يجتمعون 4# الذهن عند قول الحق فيصرفونه. 
كل إنسان يستحضره ذهنك عند الحديث يؤثر على صرف المعاني يمينا 


وشمالاء يُقَلَبوَنَ الحق 4 الذهن كما يقلب الريح الورق ومن استحضر الله 


غاب عنه غيره. 


45 


6م 


0 


كم 
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عند الككلام يحضر العظيم الذي #ة قلبك ويغيب الحاضرون فتصوغ العبارات 
والمعاني لأجله؛ ولا أعظم من اللّه! 

إذا لم ترالحق فابحث عن عظيم # نفسك حال بينك وبينه ؛ فالعين لا ترى 
الحقإذا قرّبت دينارًا إليهاء وترى كل الحق إذا أبعدت القناطير عنها. 
لنترىالحقإذا كان بينك وبينه رجل تعظمه؛ لأن الحق يتوارى خلفه. 
عظم الحق ترّه؛ ويصغر عندك من دونه. 

إذا أردت قول الحق بلا شائية: فاجعل نفسك على قنطرة بين الدنيا والآخرة: 
تنظرإلى الدنيا خلفك ولا تستطيع الرجوع وتنظر إلى الآخرة أمامك تستقبلك. 
الرغبة والرهبةإذا وجدا 4 القلب لأحد من الناس تجاذيا الحق فيخرج 
مشوهاء والعاقل منإذا حضر يع قلبه مرهوب أو مرغوب رمى القلم حتى 
الخوف والطمع سجون القلب. 

أصح الأفكار والآراء التي تخرج من قلب لا يخاف ولا يطمع. 

إذا رأيت عارفًا قد مال عن الحق فهو يرجو أو يخاف؛ فالقلب له قبلة ولكن 
لا ثراها دوما. 

الطمع قبلة القلوبء أكثرهم طمعًا أسرعهم تقلبًا 4# رأيه» فإنه لا يكثر 
الالتفات .4 مشيته إلا من يخاف أحدا أو يرجوه. 

بالخوف والرجاء تسير القلوب إلى الآراء؛ فمن خاف الله ورجاه ثُبَت لأن حق 
الله واحد. ومن خاف غير الله ورجاه تغيّر لكثرة من يُخافون ويُرجُون. 


عندالخوف والرجاء تحرّى 4 رأيك؛ فربما يضيع الحق بين طلب الساللامة 
وإظهار الشجاعة . 


القلب يبقى خاليًا منصفا ع حُكمه ما لم يملأه حبّ المال والجاه. 


م 
حم 
رو 
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الطمع وإن كان صغيرا يحجب رؤية الحق ولو كان كبيراء فإن الجبّل يتوارى 


خلف دينار يُقربه الإنسان من عينيه. 


إذا فكر الإنسان واهتم بأمر أغمض عينيه حتى لا يسرق بصره دقة تركيزه, 
خاف على فكرته من بصره؛ فكيف بمن يفكر للأمة وهو يفتح بصره على 
مال أو جاه. 


التجرد بالرأي نادرءإذا كان غنيًا ثم افتقر تغير وإذا كان مسؤولا ثم عُزل 
تغيرء وبقدرالمؤثرات رفعًا وخفضا ينقلب فكره؛ الحق موجود لكن يدفنه 
الطمع. 

لن يفهم الانسان الحق حتى يفصل بينه وبين مصالحه الخاصة:؛ فالحق 
2 : 6 7 5 0 > 1 2 سل دح ابر لو سم 
تحرفه مطامع النفوسس «إن تنفعكم أَرسامك ولا ولد يوم أَلْقِيْمَةِ يفَصِلُ ينك 4 
(الممتْحنّة: ؟). 

« أليّس لي ملك مِعَمَ وَهَْذِهِ الأنهرٌ حجر مِن تَحقَ4 (الزخرف:51) ذهب ملكه ونهره 
فصفا له نظره: « عي إِذّآ أدرركه الْعَرَقُ قَالَ ءا منت أَنَهُ. لا إِلَهَ إلا الى امت به يوأ 
إسريِيلَ وأنا مِنَالْمْسَلِمِينَ © (يُونس: .)٠١‏ 


كل الأنبياء تبرؤوا من طلب المال على رسالتهم: لآ أَنْتَلَكٌ عَّه أَجْرا © (مه::ه) 
لأنهم يعلمون أن أقوال الباطل والهوى تنبت على أرض المال والجاه. 
كل الأنبياء لم يأخذوا مالا على رسالتهم لأنالمال يحرف القلب فتنحرف 
الرسالة تبعا: ل أوْكَيِكَ ألَدِنَ هدَى أَمَدٌ مبَهمُدَدهُمُ أفْسَدِهُ فل لَه تدك عَِيِهِ أجْرا 
إِنْ هُوَ إِلَا وكرَئ لِلْمَلَعِيت © (الأنمام: :0). 

٠‏ 5 7 3 ا 700 و مدل هه يخس 2س 
الناسس تقدم قول المتجرد من اي مصلحة لقوله: + أتَبِعوأ مَن لا ملك اجا 


رو برومو 


وهم مَهْتَدُون » (يس:0١2)‏ مأ من نبي سأل على رسالته مالا أو جاها. 
منأخذأجرًا على دعوته تكلف ف أداء رسالته حتى يحفظ دنياه تحت ستار 


دينه « قل مآ أستلك عَلْهِ مِنْ أجر ومَآ أنأوِنَْلْمُطْفِينَ © (ص: حم). 


00 
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350 4 

إذا قل توكل المصلح والداعية والعالم على ربه اشترى بدينه: « قل 

:رع دء. دي ٠‏ وء ,3 - ا ا ا ا > ك0 روه ودع عد مع سم مص 0 

أسكلحكم عليه مِنْ أجر إلا من شاه أن يَتَحِدَ إل ريه سبيلا 600 وتوكل على الحي الزى لاا 
دع عي م سمايما. 


م جم 2 عع 00 أ 
يموث وسيح جمدو وحفل به يدوب عِبَاوِوء خبيرا « (الفرقان: ا0. 04). 


عند قول الحق... لا تنتظر ثناء الناس عليك؛ حتى لا تنكسر عند ذمهم لك 
ومن انتظر القدح لم يغتر بالمدح. 

أغلقأذنيك عن سماع تصفيق المادحين لك؛ حتى لا تتوقف عن الحق إن 
توقفوا... الحق يخرج من رحم الحقيقة: لا ينتسب للمدح ولا للدم. 

القلب يقبض ثمن قول الحق كما تقبضه اليد وثمن القلب الذي يقبضه هو 
المدح والثناء... ومن اهتم بهذا الثمن توقف عن الحق إذا توقف ثمنه. 
للمدح فتنة كفتنة المال» تحرف الإنسان عن الحق إلى الباطل» يقبض القلب 
المدح كما تقبض اليد المال؛ وفتنة المدح أخطر لأن القلب يقبض ولا يراه أحد! 
أكثر ما يحرف الأقوال عن إصابة الحق ترقب مدح الناس أو ذمهم: 4 مقابل 
رضا الله أو سخطه. 

لن تتجرد حتى ترى مدحالمادح وذمّ الذام لك 2# الحق سواء. 

من تعلق قلبه بمدح الناس؛ فعل الحق ليرضواء وانتكس عنه إذا سخطوا. 
كلما زاد ‏ القلب حب مدح الناس»؛ نقص معه الإخلااص. 

إذا امتالاً قلب الإنسان يحب المدح ساير الناسء وإذا امتللا قلبه بحب الجاه 
ساير السلطان:؛ وإذا امتلاً قليه بحب الله ساير الحق وتيعه الخلق. 

الحق صراط مستقيم, لا تحد عنه طلبًا للمدح لتغنم؛ ولا خوفا من الذم 
لتسلم: فالمدح والذم بلا معنى صوت. والأصوات تسوق البهائم والمعاني 
تسوق العقول. 

لا تكثر من مدح القدوة حتى لا ياتفت إليك فينشفل عن طريقة بك: قليل 
الثناء نصرة: وكثيره فتنة. 
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الس 
2 
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لا يسأل الله العالم عن الأتباع وإنما يسأله عن البلاغ١‏ ( مَاعَلَ ألرَسُولِ إلا البَكَمُ > 


(المائدة: 5ة) . 


ليس على المصلح صلاح الناسء وإنما عليه صلاح الرسالة وتبليغها: « ماع 
لرَسُولٍ إِلّا الْبَلَمُ وَأَهُ َعَم مَاميدُونَ وَمَا تَكْتمُونَ © (الخائدة: .ه). 


النفس تتألم لكشثرةالباطلء لكن كشرة التفكر بذلك تقتل الهمة وتورث الاحباط 
«قلا نَذْهَبَ نَفْسَك عَلنمَ حَسيْتِ 4 (فامر:») فعلى الإنسان العمل وما عليه النتيجة. 
الحزن عند تفريط الناس 2# دينهم أمر حسن. لكن الاسترسال فيه يورث 


54 


اليأس والاستسلام: لذا نهى الله نبيه عنه: « وَلَا يحزنلك هَوَلْهَرْ إِنَّ الْهِرَةَ ينه 


- 


جميعا © (يُونس: 20). 


لا يعيب الحق أن يزداد المفسدون نفرة منه, فإذا زادوا إفسادًا فليزدد المصلح 
إصلا حاء قال نوح: « فلم يدر دعا ى إلا فْرَارًا » (نوح: 1) 5 
إذا أعرضن الناسس عن الحق فأظهر الاكتفاء بالله « إن يَوَلَرَاْمَكُلُ حشوس امّلك 


د بح 
ا و لسعم لا تر 


ِل إلا هو عليه وكات وهو رب امرض النطير» ( التوبة: 159). 


لا بد م نإظهار الحق ولو لم يتبعه الناس» حتى يبقى حاضرًا 4 الأذهان؛ لأن 
أخطر الحجج أن يأتي جيل يقول: «مَاسَمِعمًا بدا ف باينا أ ولي 4 (المؤمنون: 4؟). 


١ 
٠ 
ص-‎ 


الحق بحاجة إلى تكراره بلا إملال؛ وكثير من القرآن مكررالمعاني؛ لأن 
القلب كالشجر يجف ويموت إذا لم يتعاهده صاحبه بسقياه. 


أنذرهم وما تركهم يوما... الحق لا بد أن يبقى صداه 4# الآذان حتى لا يُنسى. 
المنكرإذا وجد ولم يُنكرء فعله الثاني تقليدًا للأول وتكاثر 4# الناس؛ والانكار 
واجب: لأنه إن لم يزل المنكر كله فهو يُقلل انسياق الأتباع له. 

المنكرات تتحول فتبدأ معصية ثم تكون موروثا ثم تكون ديئًاء فيجب إنكارها 


6 ا ل 00 


قبل تحولها « وَإِذَا فَمَلُوا فاحمّة قَالواً وجدنا علتها ءابَآءَنا وَأّهُ أُعرَنَا يها © (الأعرّاف: 08). 


2 
عع 
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الثمار الفاسدة تفسد غيرها بالمجاورة؛ ولكن إن خالطها صالح وفرق بينها 
قل فسادها... فعلى الصالح مخالطة الشرّ ليُصلح ولا يعتزله فيُفسد. 
كثيرا ما يُشيّع المنكرات من يُريد إنكارهاء فبعض فيعض المنكرات يكفيها أن ترميها 
من غير أن تشير إليها حتى لا تدل الناس عليها. 

شؤمالمنكرات يلحق حتى البعيد عنها إذا رضيهاء قال النبي يَل: (إذا عملت 
الخطيئة 4 الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها). 

كثير من الناس عند انتشار الباطل يلزمون الصمت مع القدرة على البيان؛ 
ويرون هذا أدنى مراتب السلا مة, وهو خطأ قال الله: # داعو رت إللكذب 4 
(المائدة: :1)١‏ يعني : ويسكتون! 

كتمان الحق عند حاجة النامس إليه من أعظم الظلم؛ وكاتم الحق 2# حكم 
قائل الباطل: «ومَنٌ أَظلَمُ فكن كر سويد عنلة, مر أللَّهِ 4 ( الَقرّة: 6). 
نشأالضلال 2# اليهود بسبب الساكتين عن الباطل أكثر من المتكلمين به 
# سملعو رح رك كزين أكون لِلسَّحَتَ » (المائدة: ؟؛) يسمعون الكذب على الله ويسكتون! 
الأغلبية الصامتة لا تسلم دوماء فالشرإذا نسب إليهم فصمتوا فهم شركاء 
شه فتسيكن ا تفدامكيق لمعك ركو راتكن «خاواأ ل يتسناهون عن 
مُنحكر تَعَلُوة 4 (المائدة: 03) . 

إَِّألَِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَرَلْنَامِنَ لبت وأطدَئ من بَمْدٍ ما بَيّككهُ للئّا في الْكِتَب أُوْلتيكَ 
يَلْعَيبمُ لَه وَيَلْمَيمُمُ أللَعِبوْركَ © (البفزة: 106) هذا كاتم الحق فكيف بالمبطل. 

لعن الله كاتم الحق, فكيف بمن يقو لالياطل: : < إِنَالَدِنَ يَكُْمُونَ م أَْرَلْنَا منّ 
لْيتتِ وَأَطُدَئ من بهد ما بيده للدّاي فى الكتَب وليك يَلْعنُُم اله ويلعيُمُ لوت » 
(البَقَرَة: 9ه١).‏ 

تنتشرالمنكرات # المجتمعات: ولكن لا ترسخ إلا بد بتشريعهاء ويُشرعها العالم 


بفتواه. أو يراها ويسكت فيحسب سكوته تشريعا وتسليما. 


لانن 
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بسكوت العالم ينتشر الباطل كما ينتشر بقوله لأن سكوته إقرار « لول يبَهُمْ 
ع وه 


مويع لم مرو ده دس ودى جسسعه ع سق اج ص 2 7 
ا ينوت والأحبار عن فويليم أل أكلهم السحت لِنّسر ماكاواً يَصَتَعُونَ © (المائدة: ؟3). 


سكوت العالم عن المنكر المعلن مع قدرته على إنكاره شبيه بالتأييد المنطوق؛ ذم 
الله أحبار اليهود على السماع والسكوت: « سَتَمُوسَ لِلْكَزِبٍ أَكَُونَ لجخت » 


(المائدة: 15). 


أ 


نهى الله عن السكوت عن بيان الحقء كما نهى عن قول الباطل: « لِيِيَننَه لئاس 
ولا دكسموه, »4 (آل عمران: /141). 


سكوت العالم عن الحق؛ أخطر على الأمة من نطق الجاهل بالباطل. 


سكوت العالم عن الحق شراكة ث التلبيس؛ لأن رؤيته للباطل مع سكوته عنه 


4 


إقرار له « وَلَا تَلْبِسُوأ الح بالطل وَتَكتْمُوأ ألْحَقَّ وَأنتَم تَعلمُونَ © (البفزه:). 
إذا سكت العالم التبس الحق بالياطلء قال الله: 9 وَلَا تَلِْسُوأ ألْحَىّ بالطل 


2 


وَتكنأ ألْحَىّ َنم مون « (البَقرّة: 17). 

سكوت العالم عن المنكر المعلن مع قدرته على إنكاره شبيه بالتأييد المنطوق,؛ 
ذم الله أحبار اليهود على السماع والسكوت «9سَيّمُوت لِلكَزِبٍ أَكَنُونَ لمحت » 
(المائدة: 14). 

كل كرامة أو جاه يناله الإنسان بسبب سكوته عن إنكار اليباطل» فهو سحت 
اليهود #سمعورت ِلْكَذِبِ أخَنُونَ لمحت » (المائدة: 47)ء 

أمسك بجاه.؛ ولا نطق يحق. 

ع سا ل لأسرة 00110 2 ممع مدل سلس سس ع اسه د ع مومه ل 
وَعَوْنَ فَالُوَأْ إتَ لا لَأُجرًا إن حكن ححَنُّ الْختليين 27 ذَالَ َعم وَإِنَك لَهِنَ الْممرَّنَ 4 
(الأعرّاف: )1١١4.118‏ يرسخ الباطل يسكوت العالم عنه, أكثر من فعل الفاسد له. 
«ولا مَنْتريابَقٍ تَمنا ويلا 4 (ابَمَرّه1؛) كل ثمن يُقبض 2# قول الباطل فهو قليل 
وإن استكثروه ث مقابل عقاب الله لمن قصّرء وعظيم ثوابه لمن وفى. 


5 


(0 
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أعظم المال تحريما الذي يأخذه العالم ليسكت عند سماع الياطل؛ وهو أعظم 
من الربا؛ لأنالربا ظلم خاص والسكوت ظلم عام «سَتَّعُونَ لِلْكَزِبٍ أَكَلُونَ 


لِلسَّحَتِ » (المائدة: ؟1). 


لا يُكتم عالم الح ق إلا بثمنء إما شيء يرجوه أو شيء يخاف زواله « إِنَّأَرّرَت 


يَكْتُمُونَ مَآ أَنْرْلٌ أَنَهُمِنَ ألكتب ودتترورت به - ما قَيلَا 4 (البَقرّة: 4/ا1). 

احمل الرسالة حتى تصل هي ولا يلزم من وصولها وصولك أنت. 

هم حامل الحق المخلص أن يحافظ على حمله لا يسقط منه شيء ولو تأخر 
وصوله وهناك من يحمل الحق وهمّه أن يصل بنفسه فيسرع ولو سقط 
نصف الحق 4# الطريق. 

لكل رسالة حملة؛ وللحملة شهوة خفية تمتزج بين التمكين للرسالة والتمكين 
لأنفسهم؛ فيُسارعون للوصول بأنفسهم ولو سقط نصف الرسالة 4 الطريق. 
لاتقراً كتب الباطل حتى تتمكن من الحق لا قوة الباظل ولكن ضعفا 
فيكء فالعلوم كالماء الجاهل يغرق # بركة والماهر يسبح 2# البحر . 

أكثر المصلحين لم يستمتعوا بثمرة إصلا حهم 4# حياتهم؛ وإنما يستمتع بها 
من خلفهم: لأن صفقتهم مع الله مؤجّلة الثمن 2# الآخرة لا 2 الدنيا. 
الرسالة غراسن قد لا ترى ثمره؛ فأتباع الرسالة ربما يكونون من جيل لم 


يولد بعد, ففي الحديث: (أَرْجو أَنْ يُخْرج الله منْأَضْلاَبِهِمْ مّنْ يَْبُدُهُ لا 
يُشرك به شَيْنًا). 


أثر الرسالة قد لا يظهر إلا ِ جيل لم يأت بعدء قال النبي لما طرد من 
الطائف: : (أرْججوأَنْ يُخْرِج الله منْ أَصْلاَبهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ 
به شَيْنَا). 

العجلة 4 نتيجة رسالة الداعي» أكبر سبب لانتكاسته عن طريق الحق» بحثا 


05 َِ 6 م وام مي اي 26 ررغ عر تبي 7 
عن طريق آخرء وي الحديث: (يأتي النبي يَوْمَّالقيّامَّة وَليّسٌ مَعَهُ أَحَدْ) وذكر 


0 


39 سصوز. من النقل والعقل والفكر 


“ا 
كُ 


القرآن ثلاشة رسل إلى قرية واحدة لم يؤمن لهم إلا واحد؛ الرسل أكثر من 
الأتباع. 


عدم تحقق النتائج لا يعني خطأ الطريق؛ لأنالواجب سلامة الطريق 
لا بلوغ الغاية؛ يأتي النبي يوم القيامة يتبعه الرجل ويأتي النبي وليس 


فشعة أخن: 


عدم بلوغ الغايات لا يعني خطأ الطريق؛ لأنالواجب سلامة الطريق لا بلوغ 
الغاية, يأتي النبي يوم القيامة يتبعه الرجل ويأتي النبي وليس معه أحد. 


قصورالنتيجة أو عدمها ليس دليلاً على خطأ طريقة الساعيء وإلا لما جاء 
بعضن الأنبياء يوم القيامة وليس معه أحد فهو منفن لوحي الله وله حكمة 
ذلك؛ إذا صحت الوسائل فالانتكاسة عن الطريق بحثا عن نتائج خطأ وقع 
فيه دعاة وكُتَّاب بحنًا عن أتباع 4 طرق جديدة فلم يفرقوا بين تحقيق الحق 
وتحقيق الخلق, التنوع 4# صياغة الحق وأسلوبه عند عدم وجود الأتباع هو 
التغيير المتاح بلا مساس بذات الحق؛ فالا نبياء ملكوا مغايرة الأسلوب والحق 
.ذاته ثابت, نوح نوع 2# الأسلوب ولم يدفعه شدة العناد إلى الانتكاسة: 
«دَلَ رَبَإِقَ دَعَوَتٌ قر للا وََهَااك (نى:ه) ظ ثم إن أعلنث َم وأَسرَرَتُ طم إِسْرَارا 4 (نى:٠)»‏ 
ثبات نوح على الحق ولو بلا أتباع كثرء مع طول الزمن وامتداده للمراجعة 
والتأمل والتصحيح والتفكير واليأس آية ث ثبات الداعين. 


للناس هيبة» تزول إذا استحضرت هيبة اللّه. 


هبية الثامن اكترما يبتع الإنسان امن كول الحق: ففي الحديث: (لا يَمْنَعَنُ 
أَحَدَكُمْ مَيْبَةُ النّاسأنْ يَقُولَ بِالحَقَإِذا رَآهُأَوْسَمعَهُ) وهيبة الله زيل هيبة 
الناس. 

للمخالف هيبة تحيط بالقلب فتمنعه من إخراج الحق فإذا أحيط بالقلب 
0 يصغر معها كل عظيم: وإِتَمَادَلِكه السَيِطن بحو أؤلياءه. قلا 


7 ع ماس جر 


رم ب 
تَحَافُوهُمَ وخاهون إن م مؤمنين « ( آل عمران: 3006). 


اعت 
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كثير من أهل الحق يتهيّبون قول الحق خوفا من سقوط مكانتهم بألسنة 
أهل الباطل 9 مَلَا كحْرُنكَ فَرَلْهِرْ إن آلْمِرَّة يله جَِيعًا هو أَلتَمِيمٌ ألمَلِيِمُ 4 (يُوس.0<). 
ما أثقل خروج الحق إذا كانت نفوس الناس تكرهه وترده عليك؛ وما أهونه إذا 


علمت أن الله يحبه ويقبله ولو رده الناس. 

لا تستثقل قول الحق إذا كان الله يُحبه ويرضاه. 

نصرة الحق يوما والناس تنفر منه؛ أفضل من نصرته عامًا والناس مقبلة عليه. 
ساعة صير على الحق وحدكء أعظم من سنة على الحق والناس معك. 


المبالغة بالتخويف من قوة خصوم الحق من أعظم أسباب الوهن والانهزام التي 
207 دي مر 


يروجها إبليس «إِنَما دلي ليطن نحو أوليَاءه. قلا تحَافوهُمْ وَحَافُونٍ © (العمزان: 0). 


الحق بلا قوة ضعفء والقوة بالا حق ظلم. 
ره سه و صدم 


الحق سلاح لا بد من رميه بقوة ليُصيب ويُتخن ه« بل نقَذِف بال عل الْبنَطِلٍ 


1 
ص وو ل سل 


فيدمعه, فإذا هو زاهقٌ 4 (الأنبياء: 14). 
الحق وإن كان قويًاء فإنه لا يُصيب إلا بقوّة راميه وثباته « بَلْ تَقَذِفُ الي عل 


مسوم برو ثب 


البتطل فيل معهر اذا هر راهقٌ 4 (الأنبيّاء: 18). 
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الحق مهما كان قويًا فلا بد من ثقة صاحبه به ليؤثرء قال الله: 9ِبَحْذْهَا بِعُرَّر »6 
: - ع1 م له رادرس عر بر 93 وامء م 
(الأعرّاف: :)١45‏ وقال: «خذواأ ما اتيم بِقُوو» (الأمرّاف:17)» وقال: «خز الكتنب 


ور 

يقوو» (مَريم:؟00). 

مع قوةالقناعة بالحق إلا أن كثرة المخالفين تجعل صاحب الحق يضعف 
اج عو 2 مد لامر ف د 7ك عو راح عر انث 0 ايه جر اام ع 

تمسكه والواجب الصبر والثبات 8 فاصير إِنَ وَعَدَ الى حقل ولااستخفنك الزين 

لا موقبُوركت © (الرُوم: 3). 

قد يكون صاحب الباطل قويًاء وصاحب الحق ضعيفا؛ لأن الأول موقن 


1 


09 سطور .. من النقل والعقل والفكر 


1 


أمر الله بالصبر والثيات على الحقء لا ليُصبح الثابت رمزرًا وإنما لتثبت رمزية 
الإسلام «والعقبة لِلنقوئ »> (طه: ؟؟١)‏ وليست العاقية مكفوله الأحد بعينه.. 


ثبات نوح على الحق مع أتباعه القليل؛ مع طول زمن دعوته وامتدادها 
للمراجعة والتأمل والتصحيح واليأس آية ث ثبات الداعين. 


اليقين بالله أعظم النعم, لأنه يور ث الشكر والصير والثبات والنصرء 
فصاحب اليقين بالله لا يستوحش إن سار وحده ولا يغتر بالكثرة . 
اليقين إذا تمكن من الواحد واجه به جمهور البشرء تحديًا وثباتاء قال نوح 


- 


7 ع ع ام ل د و لا ام 1 2 1ه 1ت ]را 
لقومه: (َتَأجعوا أنكم وشركاءكُم شر لا يكن أَمْرَكُم عَليْكرْ غْمّةٌ ثم أقضواأ إِلنَ © (يونس: 0). 
الناس تتأثر بالثابت ولو كان على باطلء أكثر من المتردد ولو كان على حق. 


0 0 0 ١ 
الواثق من رأيه ولو كان شرًا أقوى تأثيرًا من المهزوم ولو كان محقاء الثابت‎ 


يؤثر 4# الأتباع أكثر من المتردد وقد تعوذ عمر من جلد الفاجر وعجزالثقة. 


الهزيمة النفسية تورث التردد ف الحق, والثقة بها تورث الثبات على الباطل؛ 
فإذا اجتمع ث النفس الحق والثقة فذاك ثبات لا يهزم. 
قد يشعر المصلح بالهزيمة؛ وغلبة الباطل عليه؛ وهذا شعور لا يحول الصادق 


م سير 5 ماصبر 


ولا يُبدله 8 فعا َيّهه أن مَعلُوبٌ فَأنتصِرٌ © (القمر: .)٠١‏ 
كلام المفسدين وسخريتهم قد يورث هزيمة نفسية 4 أهل الحقء فإذا 
اكتحشرتهزة اح قاس حصت عزة الله ليهون غيرة « ولا تحزيلت ولي إن 
فنك عافن جا اال “ب وزيز ابد 7 
لْهِرَّه لله جميعا هو السَّمِيعْ الْعليم © (يونس:10). 

0 
اتباعالحق سهل 2# زمن قوته وإقبال الناس عليه؛ ولكن الثيات عند التحول 
9 00 لخ جه ا اسع ساي 2 
عنه وضعفه صعببء وهو للصفوة ولا سسْئَوى منكر مَنَ أنمَى من قَبْلٍ ألمنح وَقكلَ 4 
(الحديد: #)٠١‏ 
تتشوه الرسالة إذا خاف صاحبها من غير الله: « الس بَلْعْونَ رست 
وشويه ولاحسون أرًا إلا لله وَكق بألّه حا © (الأحزّاب: 09). 


ُُ 


5 


4 
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المخلص... لا يتوقف عن الحق عند ذمه؛ لأنه لم يبتد به لأجل مدحه. 


ف 


مومه 5 1 مص برسم ماك 
لابد للمصلح من ابتلاء (وأْمَرَ يالْمَعرُونٍ وَأنهَ عن لكر واصير عل ما ا بك » 


(لقئان: 17) أمره الله بالصبر لأن البلاء حتمي. 

الإصلاح والابتلاء توأمان» فمع كل إصلاح بلاء ؤوأْمرَ يالْمَعرُونٍ وَنْهَ عن الصسكر 
وََصَيِرٌ عل ما أَصَابَكَ 4 (لقنان .)1١‏ 

إذا جمع الله للإنسان الذكاء والزكاء عَظم معهما الابتلاء. 

لا أعلمأحدا خ التاريخ نفع الله به الأمة بالحقإلا وقد نزل به ابتلاء قل أو 


ء 


كثر... الابتلاء باب لا بد أن يدخله كل صادق. 


الابتلاء علامة على الإيمان؛ ومن لم يُبتل فليّرا جع إيمانه: « أَحيِ ب النَاسُ أن 


ميرم كدير 


وو سصشفلء > لع اه يمك 
يركوا أن يقولواً -امتا وهم لا يفْسَنُونَ4 (المنكبوت: ؟). 


وَمَن يق أل لَه صل أ يَأ © (الطلاق:؟) لا بد أن يدخل الصادق 4 الضائقات: 
ولهذا أوجد الله له مخرجاء ولم يحمه من الدخول إليها أصلا ! 


الرجل الرأس © الحق لا بد أن يبتلى أكثر من غيره: كالرأس من الجسد هو 
أكثر الجسد فتنة وبلاء وإصابة. 


لن تت ا الإمامة والقيادة 4 الحق إلا بالصبر على بلاء الطريق « وحَعَلْنَا 
نهم يمه يبدو يِأَمرًا لما صبرواً وكاتوا ِتنا ومن 4 (الشجذه ::). 


لن تزكو رسالة الحق إلا بالمخالفين؛ ولن يزكو صاحبها إلا بالابتلاء. 


أكثرالناكصين عن الحق اعترض البلاء طريقهم فغيّروا مسارهم: فقدموا 
سلامة النفس على سلا مة الحق؛ ثم سمّوا مسارهم الجديد تصحيحًا ومراجعة. 


كد يك دن سس هيد وهذا الفرح علامة 
ند سر عر خر و ساح ادسج ساسم 


تفاق: «إن بك حَسَمَةُ تَْوْهُم وإن شتلك عقيية مفر اا فر لندتا 


00 0 


أمرة كاين كَل وَيَمَوَلوأوَهْمَ مورت » (التويّة: 0). 


0 


9 سصور. من النقل والعقل والفكر 


3 


الفرح يتحقق عند امتثال أمر الله ويصغر معه بللاء الدنياء والسلامة من 
البلاء ليس علامة على سلامة المنهج: بل غالبا ما يكون عالامة على عكس ذلك. 


مهما بلغ يقين الإنسان برأيه فلا بد من خوفه من مخالفيه؛ رمى السحرة 
السحرٌ أمام موسى: #«فأوجس ف نَْسِدِء خْيقَهَ 4 (طه:/1)... ولا بد له من معين 
يبقول له: «لانحخف» (طه: هد). 


4 الشدائد صديقك من يحذرك ويثبتك؛ وعدوك من يطمئنك ويُخدرك. 
وسع دائرة الأولياء إذا قوي الأعداء. 


ا القرآن يأمر الله بالحذر من الأعداء (خذوا حذركم) لكنه ينهى عن 
الخوف (فلا تخافوهم) لأن الحذر عقل والخوف جبن. 

مامنإحسان على الإنسان إلا وله ثمن لا بد أن يؤديه؛ ولوآجلا فينبغي 
للعلماء الحذر من عطاء من لا يرجو الله ولن يستطيع أحد كبح نفسه 
عن دفع ثمن الباطلء إلا أولي العزم وأشباههم من العلماء؛ ففرعون طالب 
موسى بثمن إحسانه القديم فأمره أن يترك الحقء قال تعالى على لسان 
فرعون لموسى: ول نْبْكَ فسَاوَيدًا وََِنْتَ فِنَامِنَ عم سنِينَ4 (الشَُّراء: 14) ريّوه 
أربعين سنة؛ ولكن أبى أن يدفع ثمنها السكوت عن الحق؛ فضلاً عن دخول 3 
الباطل. 

قلب العالم يبقى صافيًا ما لم تكدره هدايا الكبراءء؛ قال ابن عيينة: أعلمتم 
أني كنت قد أوتيت فهم ا لقرآن فلما قبلت مالا من أبي جعفر البرمكي سلبته. 
لكل هدية ثمن فلا تقبل منها ما يضيع دينك: قالت بلقيس: (وَإِقٍّ مرْسِلة 
لهم بِهَدِية مَاظِرَه يم بيجع الْمرْسَنُونَ 4 (اشل.٠.)؛‏ فقال سليمان: « ارين للح الهم 
نود » (الثّمل:57). 


اه كب جا سيم 


قال فرعون: «ألم تربك فِينَاوَلِيدًا وَلبِنْتَ فِِنَامِنَ عُمرِك سِنِينَ 4 (الشّعَرَاء: 014) استغرب من 
موسى خروجه عن المعتاد؛ بأن يسكت كغيره ممن يأخن الهبات»: فأخذ يذكره 


1 


و 
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توقع خذلان الأقربين أكثر من عداوة الأبعدين؛ لأن خذلان الأقرب أشد 
على النفمس؛ ففي الحديث: (لآ تَزَالُ طائفَة من أمُتي ظاهرينَ عَلَى ا لحق لا 
0 56 5 6 


خدلان الأقربين أشد من عدوان الأبعدين؛ لأ نالقريب ترجى نصرته 
والبعيد تنتظر عداوته؛ قال يلد (لا تَزَال طائمَة منْ أمّتي عَلَى الحق لا 
6 

يضرهم من خذ لهم). 


وى لع را زر ءا دمر 


ل م 000 
« يمارح ءَامنوَاإرك مِنْ ركم وَأَوَكَكُمٌ عَدُوَا لصحم َأحَدّروهْ » التيية 
هذا 2 الأزواج والأولاد الأقربين فكيف بالأصحاب والأبعدين؟ 


البحث عن سلامة النفس مبدأً خاطئ؛ والصواب البحث عن سلامة المبدأء 
فإن سلمت النفس بعد ذلك فذلك نعمة وإن لم تسلم فذلك ابتلاء. 

ثمن الاتباع ليس سلامة الدنيا يل سلامةالآخرة: ولو كان تالسلامة 
الدنيوية بقدر الا تباع لما نشر زكريا وقتل ابنه يحيى وسجن يوسف وضرب 
محمد وخوصر وطردء وكلهم أنبياء. 

ثمن الاتباع ليس سلامة الدنيا بل سلامة الآخرة:؛ ولو كان تالسلامة 
الدنيوية بقدرالاتباع لكانالمجاهد بماله ونفسه أبعد الناس عن القتل 


وفقد المال. 


إحجام كثير ممن ينتسب إلى العلم عن بيان الحق طليًا لسالامة النفس؛ 
لا لسلامة الحقء ففي المحن والشدائد يطلب الكثير منهج السلا مة؛ بينما 
يطلب الصفوة سلا مة المنهج؛ وقيةه الصفوة لخفظ ا دون :و دنقد نالل 
4المحن والشدائد يطلب الكثير منهج السللامة: ييئما يطلب الصفوة 
ا 


و له 


ةك ركد 7 و م ب تن رلك 0 ). 


3 


39 سصور. من النقل والعقل والفكر 


كك 


أكشثرالناس تديذدباالدين يبحثون عن أمان أنفسهم قبل مبادئهم: « سَتَحِدُونَ 


2 0 004 د سخ سس لخر + > سخ سر ل ا ا 20 عو 00-0 5 
ءَاحَرينَ بريدوت أن يأمنوكم وَيَأمنوأ كومهم كل ما ردواأ إِلَ الْفِننَةَ أركسوأ نيبا > (النسَاء: ١1ة).‏ 


إذا اختلفت الغايات اختلف تقييم الأفعالء؛ فمن غايته كمال دينه غير من 
غايته كمال دنياه. 

ا ذه سام 
صاحب الحق لا يخسر ولكن يبتلى ويؤذى ليستحق النصر «وَلْمَد كدت رسل 


لس سير « لس مه ير ءوس 


2م م م د عور عه دج دكت عدم هك برس م مع 

من قبِلِكَ فصارواً عل ماكزبوا وأوذوأ حَهّد للهم نصرنا ولا مبَدّلَ لِكَلِمنت أله » (الأنقام: 514)ء 
أنهاا اناد الله أن محف ذبكه مف له أن مسففك وتياك يدكتة: فاث 
ل ر 3 جاساك 7 3 2 2-5 م 


ضاءع شىء من دنياك 4# سبيل دينك فهذا هو عقدك مع ربك فقد اشدت 
ع شسيء من ددري بيل ديك شهدا هو معرد شترى 


شريعة الله ظاهرة: ودينه محفوظ؛ فمن سخر جاهه وملكه لحفظ دينه؛ 
حفظ اللّه له جاهه وملكه وبقي له دينه؛ ومن سخر دينه لحفظ ملكه 
وجاهه؛ ضيّع الله عليه ملكه وجاهه وما بقي له دينه؛ وهذا مقتضى 


قوله يلد (احْمْظ الله يَحْمَظكُ) والجزاء من جنس العمل. 
المصلح يُصلح (لاحقاق) الحق, لا (لإرضاء) الخلق. 


القبول للإنسان ينزل من السماء لا يرتفع من الأرض ومن 2# السماء واحد 
ومن #الأرض أمم يُرضي الواحد منهم ما يُسخط غيره. أرضن الخالق 


الرغبة بمحبة الناس توقع الإنسان 2# التنازل عن الحق لأأجلهم: « وَإِن ادا 
مو ا ا من 2 م 2 صر مو 


لبفتنوئاة عَنٍ الى أوحم 3 لتفترى ءا نا غيره, وإذا لاتفذوك خَليِلا « (الإسراء: 17). 


لا تستجلب رضا أحد 4# الحق» حتى لا تستدفع غضيه إذا غضب. 


ترديد النفس لهزائمها ومواضع ضعفها يورثها الهوان؛: وينسيها مواضع 
> رمعت كرمع 


القوة فيها «ولا تَهِنُواْ وَلَا صحْرنوأ 


د غود سر 


َك عو 2 غعرىو بيرم 2 1 
وأنتم الْأعلونَ إن نسم مَؤْمِنِينَ4 (آلعمزان: 104). 


8 


## ل 


2 
أيه 
5-2 
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لا تنشغل بذكر هزائمك عن ذكر انتصاراتك؛ حتى لا تضعف النفس وتحبط 
أذ 2 جو د 0 الا ا 2 
« إن تَكونواً تألمون فَإِنَّهم يَألمُورت » (الثساء: ؛١٠)»‏ «إن يمس فرح ققد مس الْعَومْ 
فرح مَتَلْك »4 (آل عمران: .)١‏ 
لا يخلو السائرون على الحق من مثبطين حتى النبي يلد 4 همه لأمته 
00 


« وَمِنْهُم من يلْمِرَكَ فى ألصَدَقَدَتِ » (النونة:20) لمزالنبي وسيّلمز ورثته؛ ولكن يثبت 
الحق ويزول غيره. 
لك لأحد غاية؛ وكثير غايتهم عرقلة طريق السائرين: فلا تحقق غايتهم 
فتنشغل عن غايتك. 
من عدم توفيق الله للإنسان أن يبدله من حجر (بناء) إلى حجر (عثرة) 4 


طريق الصادقين. 


لا يعلم بخوف موسى من فرعون عند البحر إلا الله « لَاحَفُ دَرَكا وَلَاحْتَ » 


(طه:"0) ولم يُظهر خوفه لأتباعه ليثبتوا لأنه قدوتهم « مَلَكلا إِنَّ م نَقِ 


يهن © (الشفزاء: 032 

الشهرة فتنة تزيد من مراقبة الخلق؛ وتضعف مراقبة الخالق. 

العاقل من يُحذر من تأثير أتباعه عليه كما يخاف من تأثير خصومه... 
كثيرٌ من الناس تابع 4 صورة متبوع. 

السائر إلى الله لا يتأخر يمن سار خلفه.إن كثروا شكر وإن قَلُوا صبر. 


لا تلتفت خلفك لترى كثرة الأتباع؛ وإنما انظر أمامك لترى سللامة 
الطريق. 


ع 


الالتفاتإلى الأتباع فتنة تسلب العقل تأمل الحقء فيظلم نفسه: « وَكنَ لهُ 


3 


وس ل ا 0 


ا عرس يري رع 6ه كس عر ص ع لك 225 بي جح رقص 3 
ثمرفقال لصلحيدء وهو يحاوره: أنأ أكثر منك مالا وأعز نغرا :نع ودخل جنّته, وهو ظالم 


5 2ك سكل 2خ 1 2 مد س. هدى 
لنفسهء قال ما أظن أن سيد هدو أبدا» (الكهف: :35. 560). 


39 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


ا اا 2260 


2 فتنة الأتباع تورث ظلم النفس « وَكآنَ له تمرَفَفَالَ لصنحبد- وهو يحاورة: أن أ كر منكَ 
>2 أ ص سل سو سارل 


كه كو 550 آ-ه ا 
مالا وأعر نغرا ارج ودخل جنّته: وهو ظالِم لِنَعسبيء © (الكهف: :50.0). 
02 الا تقارن دنياك بدنيا غيرك؛ إن غلبته تكبرت وإن غلبك حسدت ( فقال لصاحبه 
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه). 
عي الصادق لا يضره من رجع من أتباعه خلفه؛ ولا من سقط من متبوعيه 
أمامه؛ لأن بصره إلى السماء ليس إليهم. 
١02‏ الأتباع فتنة» يبدأ المتبوع صادقا فإذا كثر أتباعه استدار وتحول إلى تابع؛ وأما 
من عظم الله فلا يتأثر بمن خلفه ما دام الله أمامه . 
102 الأتباع كالظل لكء لا يغرك طوله ولا يحزنك قصّره فأنت أنت؛ ولكن هو 
يتأثر بعوامل خارجة عنك... 
02 الأتباع الذين إن وافقتهم عظموك وإن خالفتهم احتقروككء هؤلاء يتخذونك 
جسرا إلى أهوائهم لا جسرا إلى الحق؛ ويجعلونك تابعا .4 صورة متبوع . 
10 من أشق طرق الإصلاح إذا كان بين ظالم لا يريد الحق كله وبين جاهل يريد 
الحق ويسيء تطبيقه؛ فإن أصلحت استخد مك الأول وجعلك الثاني عدوا 
للحق لا له. 
»4” 8 
12 كل مصلحلا بد له من خصوم؛ وكلما ارتفع شأنا تكاثروا ولو كان نبيا 
( وَكَِكَ جَمَلنَا لكل بي عَدُوًا سَيْنَ لض وَالْجنَّ بو بَعْضّهُمْ إل بَعضٍ 4 (الققام: .)1١١‏ 
502 صاحبالحق لا بد له من خصوم وكلما ارتفع تكاثروا ولو كان نبيًا « وَكَدَِكَ 
سس | بعش جل مسري ياس ١‏ م متل. المج اس 7 م حجوي موسه 
جَعَلنَا لحل بي عَدُوَا سَّمِنِطِينَ لض وَالْجِنَ يوج بَعْصّهُمْ إِكَ بَعْضٍ رُحَرفٌ الْقَوَلٍ غروةا » 
(الأنقام: ؟١1).‏ 


-_ه 
٠.‏ 


602 طوَكدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوًا سَينطِينَ لض وَألْحِنَ 4 (الأننام: 00١‏ إذا وَرث العالم 
منالنبي رسالته فلا بد أن يرث معها خصومّه. وإلا ففي رسالته خلل 
فليُفتش عنه. 


5 


3 


18 


0 


5 


سر 
تمهتا 


0 
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كل رسالة حق لها خصوم والخصومة تطول ولكنها تزول؛ والصبر أعظم أسباب 
دس در و ده 


00 يس له 2 ا‎ ١ 
0 زوالها: «وَلفَدَكد ببسل من لِك فصإروا عل ماكذبوأ وأودُوأ حو لهم تصريا» (الأننام:‎ 


كل رسالة حق لا بد أن يصاحبها تشويه بالباطل ولكن البينات أقوى من 
الإشاعات قال جابر: كانت مضر واليمن تقول لمن قدم مكة: احدر غلام 
قريش لا يفتنك 


0ه 


لن يخلوأحد من خصوم حتى الأنبياء, فليختر الانسان خصومه «وَدَدَلء 
عدن ف ع لوق ا كفت حاون بد 

جَعَلْنا لكل نى عدوا من الْمَجَرِمِينَ 4 (الفرقان: ١؟).‏ 

كل الأمم وصفت بداية دعوة أنبيائها ب(الافساد) ووصفت الأنبياء 
ب(المفسدين) فإذا كان خصومك فاسدين فلا تنتظر أن يُسمُوك مصلحا . 
الأعداءلا بد منهم, فقد أثبتهم الله لنفسه, حتى لا يفر من حتميّتهم أحد. 
وإنما عليه الثبات والصبر 8« لا تَنّحِدُوا عَدُرَى وَعَدُوُْ وليك © (الممتحثة:١).‏ 


موه 


قال الله تعالى: وإ أله يلاف عَنٍ الَذِينَ «امئوا » (الحج:1؟) ؛ أي : أن هجوم الخصوم 
لا بد منه؛ فأثيت الله دفاعه؛ ولم يضمن عدم ابتلائه. 

لن تزكو رسالة الحق إلا بالمخالفين؛ ولن يزكو صاحبها إلا بالابتلاء. 

لا يرتفع المصلح إلا على أكتاف الكائدين: « فَأَرَادُوأ به كد متهم الْأَسْمَلِينَ »> 
( الصّافات: 48) . 

كثييرا لا يرفعالإنسان إلا خصومه يُثيرون عليه عند الناس قولاً واحدًاء 
فيفتش الناس له عن كل قول. 

يُعمي الله الخائنء فيكيد بالحق ليُسقط نفسه. ويرفع الله بكيده أهل الحق 


دوم مور 


ٍوَأنَ أنه لايبَدَىَهِدَ لكين 4 (يركب. .)0١‏ 


يجمع البشر على عدم بغض المجنونء فإذا عقل وُجد خصومه. وكلما زاد 


عقله زاد خصومه؛ ومن لا خصوم له فهو فاقد سيبه أو معطل له. 
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مقدار عقلك يُحدّد نوع خصومك. 


تعددالتهمالمتناقضة على مصلح واحد عللامة على كذيها كلها قيل 2 
النبي صَيْه: : شاعر مجنون ساحر: #انظر كف صر بوأ لك الْدَمْعَالَ ص فَصَلوا ولاه طون 
سيلا 4 (الإسرّاء: 4:). 


عر م 0 


شماتة الأعداء تفت من عضد القدوة وتؤثر على رسالته فيجب الاحتياط 
من أسبابهاء و الحديث: (تَعَوَذوا بالله من سَمَاتَة الأعغدّاء) وقد استعاذ منها 
الأنبياء. 


مَنْ غايته أن ينشغل بك لا تنشغل به؛ لأن الصادق ينشغل بالحق لا بالخلق. 


إذا انشغل الناسسى بكء فلا تنشفل بهم؛ وإنما عليك بالحق فهو يبقى 


والأشخاص يذهبون: « خذ العفو وَأ الع وَأَعْرِضَ عَنِ كفتهايرت © (الأعرّاف: 154). 


قطاع طريق الإصلاح أخطر قَطَاع لأعظم طريق: « وَلَاسفَعْدُوابِحكُنَ صِرَطٍِ 
م مجيرو ا ا 0 آآ[# همه 


نوَعِدُونَ وَصَدُوت عن سيل أله مَنْ “امْرح : مج به وَتَمْعُونَهسا عِوجًا © (الأعراف:41). 


الكلام يُظلَّم كما تظلم النفوس بل أشد. وكما أنه لطرق الناس قطاع 
فللنصيحة قطاع طرق يعترضونها ويمنعون وصولهاء وهم العقبة ‏ تخلف 
المصالح أن تتم 

كتير من الناصحين تصكر نصائعهم عن ينان وسلامة قلب, وغيرة 
خالصة: مع غرارة وغفلة عمًا أوتي مانعو النصيحة وقّطاع طريقها من 
فجور وحداقة. 

يكثرون من أذى متملع كا لواقم بجقة: تولتكل عن رطا لقم لي | لقاع 


ذآ وه 310 ع مه 


: ري عير م 
عن نفسه « ولا نطع | لفرين وَالْممفِقِينَ ودع أ ذنهم وَيَوكَلْ كل عل آله © (الأحزاب: 1:). 


إذا انشغل المصلح بالدفاع عن الحق تسلط المنافقون عليه لينشغل بالدفاع عن 
نفسه؛ ومن تكفل بالحق تكفل الله بالدفاع عنه فلا ينشغل بنفسه. 


على الناصح ألا ينشغل بقطاع طريقه؛ ولا يطلق لسانه فيهم: فينشغل عن غايته 
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إلى غايتهم؛ فغايتهم الانشغال بهم عن الطريق؛ وغايته الوصول إلى الحق. 


على المصلح ألا ينشغل بقطاع طريقه فيهدر الوقت بهم؛ وينشغل عن غايته إلى 
غايتهم: فغايتهم انشغاله بهم عن الطريقء وغايته السير حتى يصل إلى الحق. 
أفضل أدوية ظلم الإنسانء والافتراء عليه وعلى رسالته تجاهل المفترين 
وفريتهم وعدم التفكير بهاء فهذا أطهر لقلبه وأوفر لوقته طَنَدَرَهُمَ وَمَا 


مدرو 


يفترورم. # ( الأنعام: .)(١1‏ 


محبة الله لعبده لا تجعله بللا خصوم بل قد تزيد خصومه قال عن موسى: 
ٍوَالمتُعَلِكَ حَبَةُ مق 4 (طه:») ومع ذا قال النبي يِهٌ: (يَرْحَمْ الله موسّى! 
أوذي بَِكْثَرَ من هَدَا فصبير): 

تحمل من يُخالفك وإن قسا وعنف فقد يأتيه يوم يُدرك الحق الذي معك, 
فبعض من غزا مع النبي وقاتل هم ممن كان يقذفه من قبل بالجنون والسحر. 
0 منالمخالفين لا بد منه فلم يسلم منه الأنبياء وأصحابهم 
ووَتَسَمَحَب من الِينَ ونوا الكتب ين مَنِكُمْ وَمِنَ اليرت أشْركوًا ذف 
كَشِيرَا» (آلعمزان: 183). 

من أعظم ما يثبت الإنسان ويصبّره على أذى المخالفين أداء الصلاة 4# وقتها 


ع سمس رع بيو 0 


«نَآصَر عَلَ مَايَصُولُوْتَ وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ َل طْلُوع ألشَّمْس وَقبْلَ الْعْرُوبِ © (3:.). 


إذا قلت الحق فأوذيت بسببه؛ فخشيت أن يكون ردك انتصارًا لنفسك فاسكت» 
فإن سكوتا كاملا لله خيرٌ من كلام تصفه لله ونصفه لنفسك. 

(الشعَرّاء: ؟1) وقال الله عن محمد وَلُ: «إنعل أنك يَضِيقٌ صَدْركٌ » (الحجر: 47)؛ وعالاج 
ذلك «ج عرض حَبْ وَتَوكل حل الله وك يله وَكيِلا 6 (النْسَاء: 41). 

إن كدب أحدٌ حقّك فتذكر تكذيب من هم مثلك أو خير منك لتثبت: ١‏ وَإن 


220 سرح سس بوه و عر ع 


ود ل2ء مه ا 0 : 
كيوك َقَد حكَدَبت كلهم كوم فوج و2 عاد وثمود 7( قوم إِناهِم وقوم لوط © (الحج: ؟15.1). 


15/ 
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52 منإكرامالنفس عدم الإنصات للأذى والرد عليه؛ كما أنه من إكرام القدم 
د ٠.‏ ًّ. 0 -. ساي دير م مسج يك ٠‏ 1 م 
رفعها عن الأذى #ي طريقها «وَإدَا مرا بالغ مرُوأْحكراما © (الثرقان: ؟0). 


2 من أخطر كوامن النفوسس البشرية أنها ترى انفراد غيرها بما تعجز 
عن قوله وفعله يتضمن إزراء بالعاجز وتفرّد القائم بالحق بحمد الناس 
وثنائهم يتضمن تفويتًا لسمعة الساكت؛ وكلما استمر قيام الجريء بالحق 
زاد من وقع الأذى على نفس الساكت: حتى يحمل النفوس الضعيفة الساكتة 
على الوقيعة بالقائم بالحق؛ لأنها ترى أن الوقيعة فيه تتضمن تبرئة لها, 
فالصورة الظاهرة خلاف ع إظهار ا لحق؛ وكا لباطن انتصارٌ للنفس «العلماء 
وقصور الرسالة للطريفي». 


02 مكرأهلالباطل على الحق لا بد أن يرجعه الله عليهم « وَكَدَإِكَ جَمَلَافِ ص وَيَةَ 


اس ع برج 0 


. | ره 1 ارح 0 0 َال 8 7 دعوو ب 1 
كبر مجرميها ليمحكروا فيها ٠‏ بمحكرون يم و2 لمشعرون © (الأنقام: ؟17). 


2 


2 الإنسان لن يتوقف عن المخاصمة والجدل ولو رأى علا مات الساعة الكبرى 
- حر سم لخر 1. مير 


5 5 0 5 مغر ع سه يه 
كلها حتى تقوم الساعة وهو يخاصم «مَاينظرونَ إلا صيِحَة وبِحِدَة تأخذهم وهم 
عحِصمُونَ © (يس:0.). 


١2‏ «اختلاف العلماء رحمة» ولكن إذا خلا من فتنة المال والجاه.. وإلا فهو نقمة. 


2 ليسسن كل خلاف رحمة فمن الخلاف ما يوصل إلى الكفر والواجب مدافعته 
0 3 5 041220 جر ع لاس ل جور 2 س2 
بالاسباب المشروعة قال تعالى: «ولَكنٍ احتلفوا فَيِْهم مَنْ ءَامَنَ وَمِتْهم مَن كفر » 

(البَقرّة: 705). 

202 ذكرالله قصة أصحاب السبت ذ القرآن وكيف أنهم استحقوا المقت واللعن 
بتحايلهم؛ ولو كانت القصة 4 زماننا لأصبح القائل بحيلتهم مجتهدا 
وخلافقه رحمة. 

2 النقاش # فرع لا يُتفق على أصله جدال يُفضي إلى لجاجة:؛ كل مسألة 
يُختلف فيها فلها أصل يسبقها وللأصل أصل فيُبدأ من موضع الاتفاق وإن 


كان بعيدًا. 


+“ 
كوي 
سح 


1 
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كل أحد يمكن حواره إلا الكاتب الأأجير؛ لأن البضاعة ليست بضاعته فلا 
يملك جوايًا عنها. 

لا تنتقد طرفا لتُرضي طرفا آخرء وإنما أنصف الطرفين لترضي الله. 
أصعب الأقوال ردًا أشدها سقوطا؛ لأن مردّها إلى التسليم بهاء فلم يخطر 2 
بال عاقل وجودها فضلاً عن استحضار جواب 2# الذهن سابق لها. 

أصعب الآراء ردًا أشدها سقوطا؛ لأن الساقط لا يُدفع ليسقط. 

أكثر الاختلاف ليس 2# معرفة الدليلء وإنما # التطبيق والتنزيل. 

ككين وق الكتان أضوتهة قنشيحة وتطبيف انهه امك واذا أنكرت خطأ 
التطبيق عليهم احتجوا بصحة الأصلء وهؤلاء أصعب الناس قناعة ورجوعا. 
حجمه فاعلم أن وراءه جهلاً أو حسدًا. 

القول الصحيح في ذاته يكون باطلاً إذا كان ضمن منظومة خاطئة. 


أدلة القرآن نوعان: محكمات أدلة للمؤمنين. ومتشابهات للزائغين 8تَآْما لَذنَ 
.6 ما ا 0 ٠.‏ رج لسعم فلا 


في لوبهم رَيْعٌ مَسَعُونَ ماسَمَبَه نه ع الِْنْمَة وَأبتَآة وو © (العمزان:0). 


كلما اتسع الرجل علمًا اتسع عُذْرًا لمن خالفه بحقء وإذا ضاق علمه ضاق 
عذره. 
إذا خالفك من هو أعلم منك لا يعني أنه يراك لا تبصر ولكن رفعه الله فوقك 


٠.‏ 35 5 5 0-0 7و0 > سا مبيور م 001 4 م 
فيرى ما ترى وزيادة: 9ِيَرَيَع أله الِّينَ ءامئوأكُم وَالَذينَ أونوأ لِلمَ دَيَحَتٍ © (المجادة: .)0١‏ 


عداء أهل الباطل لك لا يعني أنك على حق كامل؛ ولكنه يعني أنك لا تشابههم 


ل الباطل؛ فالحق يعرف بنفسه لا بمجرد عداواته. 


نذا 
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1 


ما 


عداوة أهل الباطل لك لا تكعدنه على الحم :فعد 'تقون عدوا التحق والكن من 
جهة أخرى. 

قد يمي لالانسان للطغاة كرها للغلاة ويميل للغلاة كرهاً للطغاة؛ والحق 
يُعرف بنفسه لا بالأهواء ومنازل الأعداء . 

مما يجعل الآراء تضعف وهي قوية؛ طرحها بقصد إثارة خصم, أو تشفي 
منهءلا بقصد الحق فتؤثر تلك المقاصد على أسلوبها وحجمها فتدخل إلى 
القلوب مشوهة. 

الباطل يُولد ميناء ويحيا بالرد عليه؛ وذ الأخر: (أميتوا اليّاطل بتّركه: 
وأَحَيُوا الحق بذكره). 

إنكار بعض الشر يحييه وتركه يميته» فبعض الشر يصنع لينكر وليشتهر؛ 
ففي الأثر قال عمر ذإنه: (إِنْ لله عبادًا يميتون الباطل بِهَجُره؛ ويُحَيُون الحق 
بذكره). 


القولالساقط لا يسقطء إذا ترك يُنسى ويموت وإذا زد عليه يحيا. 


بقدرالمنكر يكون الإنكار؛ فلا تنكر منكرًا مغمورا فيصبح بك مشهوراء فتظن 
أنك ترفع إثم السكوت عن نفسكء وأنت تحمل إثم إشاعته على كتفك. 
اللخللاف شراكي ودرحات ومن قسة الدكن وساسحه أن تنعير الث الاحلى 
وتنشغل به» وتستصلح الأدنى بلين ولا تنشغل عنه. 

ليس كل خطأ يناسبك تصحيحه ؛ لأن من الخطأ ما لا يناسب صاحب الحمل 
الثقيلالوقوف عنده فيُعطله عن السير إلى غاية أتم, وتجاوزه إياه لا 
يعني رضاه. 

لو توقف السائر لجدال كل جاهل؛ لم يصل إلى غايته؛ وإنما الإعراض بلين تقلل 


شره؛ وتحفظ الوقت: « حَذِالْمفْوَ ا وَأَعْرض عن هيت © (الأعرّاف: 159). 


2 
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لا تستثقل قول الحق إذا كان الله يُحبه ويرضاه. 
قولالحق قد يُفقدك كثيرا من الأصحاب. ولكنه يُبقي لك الله وكفى 


به حسييًا. 


من أشد وجوه الفتنة أن يدعو الإنسان إلى حق حين يريده الناس منه؛ 
ويرفعونه به؛ ثم ينتكسون عنه ويبقى وحده. يتضح هنا مُريد الدنيا من 
عند بيان الحق لا تفر من خصومة أحد, وتقع 4 خصومة الله. 
1 3 

لا تقل حقالا تستطيع الثبات عليه فتعتذر منه: لأآنالاعتذار من الحق 
أعظم من قول الباطل. 
لا تواجه خصمًا حتى تعرف من أسعد الناس بهزيمته؛ فقد تكون هزيمتك 
لعدو تقوي عدوا أخطر منه. 

1 و 00 2 ٠‏ 
كثيرا ما يواجه العقللاء خصوما للحقء ويغفلون انهم يقفون صفا مع اناس 
هم أشد خصومة للحق... العلم شيء والحكمة أشياء. 
من ضعف الحكمة الانشغال بمحارية مفسد يُزاحم من هو أشد فساذا منه؛ 
فهذا تمكين للا فسد بمحارية المفسد. 
إذا وجد الخلاف الأكبر وجب أن يتحد أهل الخلاف الأصغر؛ فلا يُحيي 
الصغائر زمن الكبائر إلا جاهل بهما أو محارب لهواه لا لله. 
لا يصح أن يتخاصم اثنان وهما على حائط بل يتكاتفا ليُسُلماء كذلك لا يليق 
الأزمات إحياء خلاف الفروع 2# الأمة وإهمال أصولها. 
الأصول. 
الانشغال بخلاف الجزئيات# زمن ضعف الكليات يُضيّع الكليات» لهذا بدأ 
النبي ويد الشريعة بالأصول وترسيخها ثم أقام عليها الفروع فرسخت رسالته. 


الاى 


39 سصور . من النقل والعقل والفكر 


3 


“الس 
> 
مم 


من يبيع الماء ليكسو عريانا بين عطاش على شفى موت؛ هو من يضيع جهده 
خلا فيات والإجماع يُخرق بين يديه ومن خلفه وإذا نوزع قال: وهل فعلت 
باطلا ! 

انشغالالكاتب واندفاعه أ مسائل الخلاف والعداء للمخالفين والتغافل 
عن مسائل الإ جماع المنتهكة والسكوت عن منتهكيها عللامة صريحة على 
هوى متدثر بحق. 

دليل على أنه استتر بالحق لحظ النفس. 

من الهوى أن يشكو أحد ضيق أفق الناس 4# الخلا فيات: ويتسع أفقه مع من 
يهدم القطعيات. 

منلا يَحْترمالقطعيات لا يُحْتَرم 4 الخلافيات: لأنه صاحب هوى كمن 
يطرق الأبواب فإن فتحت باحترام وإلا كسرها بإجرام. 

ليس من العقل منازعة كل مخالف بل يُسالم الأدنى للا نشغال بالأعلى, 
فلم ينازع النبي اليهود حتى أضعف المشركين ولم يواجه النفاق حتى هجر 
اليهود. 

السياسة الشرعية تفرق بين من يؤسس لمنكر جديد, وبين من يتراخى 2 
إزالة منكر فعله غيره؛ فالأول مذموم لفعله؛ والثاني موكول إلى قصده. 
قد يشارك المصلعح ‏ عمل الخير من لا يرضى دينه؛: تأليفا له: ودفعًا لمزيد 
عداوته؛ فقد كان المنافقون يجالسون النبي وربما رافقوه حتى 2# الجهاد. 
خطوة الصالح إلى الفساد فساد. وخطوة الفاسد إلى الصلاح صلاح؛ فيشدد 
على الأول لأنه مدبر ويّلان مع الثاني لأنه مقبل؛ وإن كان خير الأول أكثر. 
إذا اختلمت طائفتان فانظر إلى أقربهما إلى الحق وأبعدهما من الباطل 
فانصرها؛ لأن الشرائع جاءت بتقريب الخير وإتمامه وإبعاد الشر وتقليله. 
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من حكمة الإسلام وسياسته أن لا تواجه طائفة تصارع أمامك طائفة أخرى 
أخطر منهاء فالعداوة دركات كما أن المودة درجات. 

من الحكمة الشدة مع دولة كانت قريبة من الحق ثم بدأت تبتعد؛ واللين مع دولة 
كانت بعيدة عن الحق ثم بدأت تقترب ولو كانت الأولى أقرب للحق من الثانية. 
الدولةالظاللمة إذا أقبلت على الخير يلان معها ترغيباء والدولة العادلة إذا 
أقبلت على الشر يشد معها تحديراء وهذه سياسة الأنبياء مع مخالفيهم. 
من كان بعيدا عن الحق نفرح لاقترابه خطوة ونلين معه ليأتي بمثلهاء ومن كان 
قريبا من الحق نغضب لابتعاده عنه خطوة ونقسو عليه حتى لا يبتعد مثلها. 
كثيرا ما يؤتى الإنسان العلم ولكنه ينزع الحكمة: فالحكمة أن تعرف شر 
الشرين فتبعده؛ وتعرف خير الخيرين فتقربه ولا تنظر للاأحداث بلا 
سياقاتها. 

من تمام العقل أن تنظر إلى قولك كيف يفهمه الناس عنكء لا كيف يخرج 
منك... فكم من باطل بني على قول حق. 

لا يجوز دومًا !مساك العصا من المنتصف, بل أحيانا يجب كسره أو الكسر به. 
الحوارلا ينفع أكثر العقول المتكبرة الظاللمة: « ولْمَّد أرَيْسَهُ ْنَا طلَهَا مكدب 
وأن 4 (مه:5) فلا بد لها من قوّة وثبات وصبر. 

سكوتالمصلح عن تسمية أعيان الباطل لا يعني رضاه عنهم؛ بل قد يسكت عن 
تعيينهم كي لا يبتعدوا عن الحق أكثر لهذا عرى النبي النفاق ولم يسم المنافقين. 
المنحرفون كثير وبتعرية أفكارهم تتعرى أفرادهم, لا تنشغل بتتبع الأفراد عن 
أصول أفكارهم فسحب البساط من تحت الجماعة أولى من نزع أحذيتهم. 
علم الرد على الجهال علم حادث؛ لا يعرفه العلماء السابقون: لأن جهالهم 
لا يعرفون الكتابة» وجهال اليوم يكتبون كل شيء! نرى جهلا لم نقرأ عنه 


فنا 
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مناظرة عالم 4 المعضلات أهون من مناظرة جاهل 2 الواضحات. 


قنيعا ٠‏ مقر متهاو مل الجول هارم قفون لخامل | خلس جر كا لاد 
ولا أبواب. 


أثقل الأحوال مناظرة جاهل مخلص لجهله. 


إذا أخلص الجاهل لجهله؛ أشقى العالم بعلمه. 


إثباتالبينات على المشاهدات معضلات؛ فحفر الأرض لإثيات الماء فيها أهون 


من إثبات أن الشمس شمس عند من ينفيها! 

من الأعباء الشاقة التصدي لرد جهالة لجوج جاهل مستحكمة الجهل؛ من 
© من جهة استحكام جهالته. 

» ومن جهنه هو. 

فإن من لم يرفع نفسه عن قدرا لجاهل رفع الجاهل قدره عليه. 


شدة عداء المخالف الجاهل ينبغي أن تزيد المخلص رحمة به ففي ا لحديث: 
الجا ضري كومه شع لتب عن وتجيه وفال, (اللهم اغُمرْ لقَؤْمي فَإِنْهُمْ 
لا يَعْلَمُونَ). 

ليس شرالجهال الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري؛ ولكن شر الجهال 
الذي لا يدري ويظن أنه أحسن من يدري. 

أعظم بلاء العقول اجتماع الجهل والكبر فيهاء فتحب العلو فلا تجد فيها ما 
يرفعها إلا إظهار الجهل 2 صورة العلم؛ قال أعرابي لابنه: ما لي أراك ساكتا 
والناسس يتكلمون؟ قال: لا أحسن ما يحسنون. قال: إن قيل: لا؛ فقل أنت: 


تعم» وإن قيل: نعم فقل أنت: لا وشاغبهم ولا تقعد غفلا لا يُشعر بك. 


## # 


8 
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صاحب الهوى لا تنفعه البينات ولا تفيده الحجج؛ حتى يزيل هواه: (َآَدَكُلَمَا 
جك رَسُولٌ يما لا وخ 70 هم أسْتَكيّرم مَمَرِيمَاكدَبَم وَوْرِيعًا نقَذُُو © (البقزه. /4)ء 


الاستسلام لله ظاهرًا ربما يمنع منه الهوى ومطامع النفس مع إقرار العقل 
بالحق ولكنه يكابر نفسه كحال فرعون زاحت الحجب عن قلبه عند غرقه. 
الحقائق موجودة # النفوس كامنة يدفنها الهوى, تخرج إذا أثيرت وعدم 
استثارتها ظلم للنفس وعلو عليها: ووَحَحَدُوأ يبا وَاسيَِقَنَْهَا لمهم ظُلْم وَعلْ 4 
(الثّمل: 16). 

الأهم أن تصل الحقيقة إلى العقول حتى وإن جحدتها الألسن؛ فالجحود 


ا ل سر سرس م لمروورو.ء. 


وسيلة النفوسس المريضة للبقاء على الشهوات: لوَحَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم 


ظَلْمَا وَعَلَوَاُ 4 (الثّمل: ؛ 
من علامة أهل الأهواء الشدة مع المخالفين المؤمنين:؛ واللين مع المخالفين 
الكافرين: ٠‏ < محمَدوْسُولُ له وَالَنِنَ مصَهُه انآ عَلَالْكَُار رحا يبد © (الفئع: 09 


من ناصرالكفر وحارب البدعة فليس بصادق فإتما حارب اليبدعة لهواه لا 
نصرة للحق. 

فق كوه البدعة وخاريها واحي الكفروساكة فممله ليشن كلداواثها لهواة: 
كل من يعرض اختلا فه © مسائل الفروع؛ وعند نقاشه # مسائل الا جماع نجده 


لا يسلم بها فهذا لا ينبغي نقاشه من باب اختلاف الرحمة بل من باب الهوى. 


4 
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كثير من المعاندين للحق يُطالبون بالدليل يذ ظاهر أمرهم.: ولكن عند 
مجيء الدليل يتحولون إلى تأويله» فلكل مرحلة عندهم نوع يتناسب من 
0 للحق؛ قال تعالى: وِوَكَاوأمِن مَل يَسْتَفْيَحورك عَلَ الْدنَكَمَُوا هلما جَآءهُم 
مَاعَرَهُواْ كَفَرُوأْ يد 4 (البَمرَه4) معرفة المعاند لا تجيز تركه بل يجارى ليتضح 
الحق للمنخدعين به فإذا خلت ساحته من أتباعه: جاء تابعًا لهم مذعنا 
للحقء؛ وعلى الأقل أصبح ممسكا عن باطله؛ لأنه طالب هوىء وهواه قد زال 
عنه بزوال مطمعه منه. 


إذا راك مجه ويه لون مويه ندر بون اكلم أي تستر تحتها 
كبرا < إن الت يجترلوس ف > َاينت الله بِسَيْرِ سلطانٍ أنه تَنْهُمَ إن فى صُدُورهِمٌ ! ِل 
حوره (غافر:01). 


تعرف صاحب الهوى إذا رأيته يلين مع من ينقض القطعيات؛ ثم يتشدد مع 
من يخالفه # المسائل الظنية ويصفه بالتشدد وضيق الأفق! 

٠ 9 21‏ معدا مه 0. م ا َه ٠.‏ يما 0 5 
ياخذون متشابه القران والسنة ويتركون المحكم حتى يثبتوا اهواءهم: 


لا قا أ ته رمم و2 ىا ل رص 


2 آَم لذِنَ في ملويهم رَيْعٌ ِتَبِعونَ ما مَمَابَهَ مله أبئعَاء الفَتنة ا تأُوسِلِوء « (آل عمران: ٠37‏ 


بعض النفوس تتبنى رأيًا خاطئًا لا لقوته عندهاء وإنما لأن النفس مهزومة 
فتريد الصعود على أي شيء يرفعها. 


كثير من تقلبات الآراء بسبب تغيّر الأهواء؛ وليس بسبب تغير الأدلة» وهؤلاء 
يشتهون ثم يعتقدون ثم يستد لون . 
المبادىء تحدد الأعداء, إلا عند أهل الأهواء تتغير الأعداء بحسب الأهواء؛ 


. سور 


حدر فرعون من السحرة ثم استعان بهم: «وكَالَ فِرَعِون أَنْنُونٍ يكل سجر عَلِيِوٍ 4. 


بعض الآراء كالأقناء عند الاضطراب ترتفع من أسفل الإناء إلى أعلاه؛ فلا 
يُغتر بارتفاعها فعند السكون تعود إلى القاع . 


ده هه ورور فط > 


كل محرّم يسهل تحليله متى ما وجد الهوى : «وأتبع هونة وكات أمره فل 
(الكهف:8؟) إذا وجدالهوى انفرط الدين كانفراط العقّد مسألة تتلوها أخرى. 


2 


خم 
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كل الفرق المتخرفة حت 3 العقيدة احتحت يتضوضن من الشران والسكة على 
ضلة لها... لن يعجر صاحب الهوى عن إيجاد نص يحرفه ليُحقق هواه. 
من رد حكما لله بهواه؛. تجرأ على حكم آخر بمثله؛ فإن الهوى مرض للقلب 
يعدي ما يُلامس من آراء, فينتشر ف الأفكار كانتشار العلل # الأبدان. 


جعل الله العقول موازين دقيقة لا تخطىء؛ ولكن النفوس تعبث بها بالأهواء, 
لهذا ذم الله النفوس ومدح العقل كما ذم المطففين ولم يذم الموازين . 


200-10 ذه" له ره يي ري لسلا علو دا 
71 _ - ق 


الهوى إذا عجز عن رد الدليل حرفه: «يمَعُونَ كلم الله ثم حرفوتة. من بعر 
ما عَفَلُوةُ 4 (البَقرة: 06). 

حينما تطلب حكمًا تهواه واستقر بذاته 2 القلب؛ ستجد دليلاً سهلاً له من 
العقل وربما من القياس وربما من الشرع؛ فإيليس وجد دلياد لهواه... 
وجد إبليس منطقا وتحليلا يُبرر كفره؛ فهل يعجز غيره أن يجد تبريرًا 
لهواه وضلا له... التبرير يمضي على الخلق لكن لا يمضي على الخالق. 
من لا يريد الحق لن يعجز عن إيجاد سبب لرده؛ المشركون يعلمون أن النبي 
لا يكتب فجعلوه يستكتب: «تطيرٌ الْأَوَت هاف تل عَلَنَهِ يكز 
وَأصِيك « (الفرقان: 0). 

أعظم بلا ءالعقل نظره 2# الأدلة بلا تدبر فتكون خفيفة الوزن على هواه 
فيحرفها كيف يشاء ولو تأملها لثقلت فلم يستطع هواه تحريكها إلا يعناد 
ومكايرة. 


إذا أحبت النفضى المريضة شيئاء سوّلت للعقل تأصيله؛ فإن قبل وإلا استبدت 


وفعلته. 


بعضى من يوغل أ دقائق الشريعة تحيا الاستثناءات النادرة ب نفسه فيظن 
أنه اكتشف وجدد #الإسلام, بينما الشريعة أهملتها عمداء فيُلحدون 


بالدليل» ويؤصلون لأنفسهم النادر والشاذ. 


يقلا 
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لو جُمع المتفرق مما حللته الفرق من محرمات الدين وجعلناه 4 سياق وكتاب 
واحد لجاء كتابًا إسلاميًا بلا إسلام.. هذا الكتاب يحمله البعض بين جنبيه. 


إذا رأيت من يتتبع مسائل الخلاف ليُحلل ما يمكن تحليله باسم البحث عن 
الحق ولا تجده يغار على انتهاك المحرمات القطعية فهو صاحب هوى. 
الاهتمام بتتبع مسائل معيّنة وترك تقرير ما هو أهم منها علامة على هوى 


سس لي بده باس 


َ 2 ع وو 7 2 لي لس تر 7 95 33 5 م + هس ٠.‏ 17 
ِ ما الَذِبنَ في فلوبهم رَيعْ فِِتَيِعونَ ما تَشبّه منْه © (آلعمران: ؛) التتبع اخذ شيء بين اشياء. 


تميل النفمس إلى قول فتقوم بالتقاط مؤيدات له من الدلائل والقرائن 
حتى تثقل كفته؛ ولو مالت إلى غيره لفعلت مثل ذلك.. تدور .ف فلك الهوى 
وله تعر 

أكثرالناس حصانة 2# دينه وفكره من عرف فكر المخالفين كما يعرف 
فكر الموافقين فلا تشتبه عليه السبل (ِوَكَدَِكَ نفَصِلُ ابت وَلِتَسَيِينَ سيل 


محعروء 


المجرمين 4« (الأنقام: 004). 


العالمالمعلم بلا معرفة لمنافن الخصوم على المتعلمين فلا يغلقها كمن 
ينظف دارًا من تراب وهي مشرعة الأبواب. نحسن ضبط الدنيا ونتغافل عن 


يصفون أحكام الله ب(الاراء) حت ش تسع ٍ مصاده 7 ! وردها: «وَمَا خحنُ 


بكارقة ءَلهَيِناعن مَوَّلَِتَ » (هود:؟ة) جعلوه قولا له ورأياء وهم يعلمون أنه قول 


الله ووحيهة. 


يصعب عليهم مواجهة الدين باسمه فيعزلون ما يراد استهدافه من الدين 
ويسمونه تقاليد ثم يستهدف وخزإبرة يستنفر له البدن كله وتقطيع يد 
ميتورة لا يضر. 

الحججالواهيةإذا صاحبها كبر أصبحت أدلة قويّة عند أصحابها 9 إنَّ 
ل تدلوت ف عات آنه مَيرِ لطن أكَسَهُم إن فى صْدُورِِمْ إلا حاد» 


(غافر: 01). 


الشوى وأثره على الآراء والأفكار ع 


ري 
0 
2ه 


يزعمون أنهم مسلمون ولكن لهم فهم خاص للنص « وَلِيعْلَمَ الذِنَ نَاقمُوأ وقِيلَ َم 
الوا ماف سي لاسأو أَدْمَمواً الوا لوَتَمَكمْ وِحَالَا لَامَبَحَسْكُمْ 4 (العمزان: 1<0). 

بعض الشر يبدأ به المفسدون صغيرًا جسًا لنبض المصلحين؛ وتمهيدًا لما بعده 
< مَإفِ مُرَسِلَ لوم يمدي َمََاظِرَة يم ْم آلْمرْسلُونَ 4 (لثس.05). 

يُدخلون الحرام وسط الحلال؛ فإذا أنكر المصنحون الحرام قالوا: حرّموا 
الحلال! 


إذا عجر المفسدون عن الوصول إلى الحرام., تحايلوا عليه باسم الحلا ل» 
وارتكاب الحرام وهو حرام أهون عند الله من ارتكابه وتحليله! 

يتبايع المفسدون دنياهم ليبنوا مصالحهم؛ ويريدون من المصلحين أن يبيعوا 
دينهم 4 سوق دنياهم؛ ونسوا أن الدين لا يباع ‏ سوق الدنيا . 

بعض أهل المعاصي يتبنون أفكارا بالهوى لأنها تؤصل لهم فسقهم فيّريدون 
الهروب من اسم (فساق) إلى ( مفكرين) ليسلموا من اللوم وتأنيب الضمير! 
59 - 5 75 م 0 3 59007 232 ماله 
تحميل قول المتحدث ما لا يحتمل تشويها فعله المشركون فقد حرم النبي ع 
الريا فصاحوا ,حرم علينا البيع» فأنزل الله مفرّقا: وحن ألَهُالبَيمَ وَحَرَّمَ الَو > 
(البَقرّة: 506). 

موسى يسوق للعقيدة الحقة وفرعون يعارضه بتسويق المادة ليصرف القلوب 

2 كوس لع الس مس . مسر ده جر كين له 

عن موسى: « يْمَوَمٍ ليس لي مأك مِصَرَ وَهَْذِهِ الأتهئر جرى من تح أفلا تبْصِرُونَ »* 
(الزخرّف:١0).‏ 


يصنعون من التابع لهم رمرًا فيغرسون الافكار ويسقونها يماء الشهرة: 
2 شاع وسلء ا ءءء وى سح رب اس لع م ع رص مر ا در دع وا م ام 
« وإن كادوا لِفَنونكَ عن الَذِى أؤحيما إِليلَك لتفترى عَلَيّنا غَيرَه وَإِذًا لَأَمَدُوكَ خَليلا » 


(الإسرّاء: ٠0876‏ 
النفمس المعاندة للحق؛ تأتي بالحجج صورة؛ وهي غير مقتنعة بهاء ففرعون هو 
من جاء بالسحرة ولا غلبهم موسى ذمه بيقوله: وِلَيرمُ الى عَلْسَكُم أليَخْرَ» (طه:١/).‏ 
لووافقهم لعظموه وا خالفهم تكبروا حتى عن الجزم بصحة اسمه إمعانًا 2 

2 ص 6٠س‏ وم سس سس وسار 2205 4 5-5 
تجهيله وعدم الإقرار بعلمه لَدَلْوأْسَمِعْنًا فى يَذكرهم يمَالُ له إركهيم > (الأنبيّاء: 7١‏ 


1/8 


ندجي 
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3 


3 


4 


عدم مناقشة الحجة والاكتفاء بوصف الآخر بالتخلف والقدّم هو أسلوب 


عر بلاس تر برا مم 
_- 


الجاهليين «حوًَه دا جَاءُو1 دلوت يمول ألدِنَ 


ص سه سا سم 
٠.‏ 


أ إِنْ هذ لَك أسطير الْاَوَلينَ 4 (الأننام:0). 
هناك من يدعو إلى احترام الخللاف 4# الفقهيات وهو لا يؤمن بالقطعيّات, 
وائما يحترم 4# الفرع من احترم الأصل. 

قليل الإيمان إذا عجز عن الحجة والبرهان لجأإلى البهتان. 


أخطر أعداءالحق من يتستر بالحق ليصل به إلى الباطل « وَمنَّأَلنَّاس مَن 

. غ1 03 م اوسا رار» فور سم اه وداه لعل 202 مم 

يعجبلك فول فى الْحَيَؤةٍ ألديًا وَسْهِدٌ لله عَلَ مَافى قَلْبِدِء وَهْوَ لد ألْخِصَاو © (البَفره :0). 
1 : 1ك سبو م اس 

انشغلوا بشخص الداعي وأتباعه عن رسالته « فَفَالَ اَلْمَلاً أَلَذِنَ كفَرُوأ من مَرهِهِء ما 


ذآ# ره 
ولس در و 1 


رلك إلا بِمَرَا مَنْلنَا وما رلك أتَِعَكَ إِلَا لدت هُمْ أَنَاولَنَا باد أرَأَي © رمود»). 
لا ينشغل ينقد الأشخاص أكثر من نقد الأفكار والعقائد إلا صاحب هوى. 


إذا غلب نقد الأشخاص على نقد الأفكار فهذا عالامة على هوى تلبس بنقد: 
والنبي يكثر من ذم النفاق وقلما تعرض. لأعيان المنافقين وهم يظهرون 
بعض المنكر. 


أخطر أنواع الصراع أن يُصوّر صراع الحق والباطل على أنه صراع أفراد مع 


أفراد وحزب مع حزب فتختفي الحقيقة: وٍِآسَعَوا الْفِئَنَدَ من يبل وَكَِلُوا ألمت 
مع كوم 


الامور# (التّويّة:ى؛). 

يحاربون حزبية متوهمة ليخلقوا 2 الناس حزبية حقيقية. 

كل التصنيفات الخاطئة للأشخاصص والعقائد تزول بزوال ثلاثة: الخوف 
والطمع والحسد. 

من هوى النفسس أن تغضب عند ذمها أكثر من غضيها عند ذم الحق الذي 


معها, وبعضب الناس رفيق مع المخالفين وإذا تعرضوا لشخصه غضصب 


ويحسب أنه يغضب لله! 


# # # 


32 
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أعظم خصلة يتفق عليها أعداء الحق الانشغال بذات القائل عن رسالته 


والاستهزاء به نحن عل لجار ناي هنر تن رثول كارا ب4- يَسحهرِءونَ © (يس: .)0١‏ 


05-4 


الاستهزاء والسخرية لم تمدح # القرآن إلا عند المقابلة بالمثل #إن تَحَروأ نا 
إن 7 شْحَر سك كما د َحَرونَ > (هود :4ك). 
الاستهزاء لا يليق بالصادقين: ولكنه نعمة يُخرج الله به عقائد المنافقين طِقُلٍ 


رءه ووي 2م بو 


َسْتَهزِءواإتَ أله حرج ما تحدّروت ؟ (التوية: :ه). 


لا تدع الحق لجل الاستيراء يه قن عاد ماد لعق سخرية أهل الباطل منه 


يي 
ل 


ومن صاحبه « وماد يانعهم من رسو ل إل لا كاذ نوأ به سْدَهِرْء ون © (الحجر:١١).‏ 

لم يسلم نبي من الساخرين؛ ومن سلمت رسالته من ساخر بها ففيه أو فيها 
قصور عن منهاج النبوة ١ه‏ َمَا يم من رسو إلا كاثوأ به سَتهِرء ون 4« (الحجر: .)١١‏ 
أكثرالناسىإنكارًا للحق البين الساخرون: لأن لنةالسخرية تحجب عنهم 
لذة المعنى + بل عَيِسسََ ك وَيِسحَرونَ () وإذا ذكروأ لا يرون 4 (الضّافات: 03١‏ ؟١).‏ 
السخرية عند الحوار والمناظرة لا توصل صاحبها إلى شيء وإنما تحجب عنه 
التأمل ف الحقيقة « فَاَحْدَمُومَ سِخْريًا ري حي أَفَوَكم ذكرى وَكُنشم م 3 َنم سكو 4 


.)11١ (المؤمنون:‎ 


الاستهزاء استدراج للضال ليبقى على غيه: فللا ستهزاء متعة تعمي عن 
التأمل « أنَهْتَمِرِئُ بم وَيَمدّهْ فى طعْينِوم يَعْمَهُونَ 4 (البَقرَه: .)1١‏ 


١4م١‎ 
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8 


الأنبياء يطرحون حجج النقل والعقلء ويُقَابَلون بلغة الاستهزاء والتحقير؛ وهذه 


اللغة متى وجدت صرفت العقل عن تأمل عين الحجة إلى أشياء بعيدة عنها. 


السخرية عند المناظرة سلاح العاجزء لها نشوة تشعر الساخر بنصر لا يراه 

إلا هو فإذا ذهبت سكرتها عنه استيقظ على الهزيمة. 

لا يذكرالله السخرية # القرآن إلا أسلوبًا للعاجزين عن الحجة؛ ولا تسوغ 
إلا عند المقايلة بالمثل: « إن محرو هِنَا هن د" مَنَحَرْصَكَْكَمَا تَْحَرُونَ © (مُود:0:). 
الاستهزاء عند المناظرة ستار يستر به الجاهل جهله عن الأعين هدالوأ أنَتَجِدنَا 
هُرُوًَا قال لَ غود أله أن أكون مِنَ الجتهليرت > (البقره:2). 


0 


6 لأ أ 100 ا 

أضعف الناسس يقينًا برأيه من يقابل الحجة بالاستهزاء, قال الله تعالى عن 
خصوم نبيه عليه الصلاة والسالام: « وَإِدَارأوْكَ إن يَنَخِدُوتَلك ِل هُرُوَا 4 (الثرقان: ١؛)‏ 
والاستهزاء ملاذ الضعفاء. 


الاستهزاء غذاء البقاء لكل قليل الحجة ضعيف الدليل. 


آآ#ه#[ه 


الساخر بالحق يُسلي نفسه ولكن لا يغير اللحق (وَإِذَامرأ م نامو 20 وذ 
أنعَلبوأ إل أهلهم أَنَْلبُوأ فَكهينَ وَإِدَا رأَوَهُمٌ الوا إن تولك َصَالُوتَ 4 (المطقفين: )005٠‏ 
أكثرالناس حسرة المستهزئون بالحق؛ لأنه للاستهزاء لذة سرعان ما تزول 


سح سمو 


فيند مون 9 يتحسرة عَلَ لاوما ماهر مَن يسول إِلَّاكَانوا به 4- ستهزء ون © (يس: 50). 


لبعض العقول جرب كجرب الأبدان؛ تستمتع بالرد كما يستمتع المجروب 
بالحكء وتزيد كلما زاد. وطبها تركها. 


أعظم خطر على الأمة من يشوهون الناصح لدى المنصوح ليُشكك ويعاند فتهلك 
ماه معرء 4 مع يرس > للسيير إنرء 


الآمة « وَمَالَ ملأ مِن قوم فرَعَوْنَ أَتَدَرٌ موسو وقومهر لِمِفْسِدُوا أفى الأرضٍ »4 (الأعراف: 1997). 


5 
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يربطون الفكر بالأفراد فيتشوه لديهم الحق تبعًا لما صنعوه من تشويه لأهل 
الحق 8 وَإِدَاِلَ لَهُمَ ءَامِنُوأ كَمَآ ءَامَنَ لئاس قَالُوا أَْْمِنُكَمَ] َامَنَالشُمهك4 (البقْرة: .)5١‏ 

أهل الباطل يهتمون بتقبيح الحق أكثر من تحسين باطلهم: لأن تشويه الحق 
أسهل من تحسين الباطل؛ فيتبع الناس الباطل لا قناعة به بل هروبا من الحق. 
يُشوهون عقيدة الحق وأصحابها ليتجمل قبح باطلهم: وقد كانتالعرب 
الجاهلية إذا زوجوا الفتاة منهم وكانت قبيحة وضعوها # عرسها بين 
جاريتين سوداوين. 

فينفر الناس من كل أقواله: « وَمَالْواْمَهُمَا تََِنَا بي مِنْ يق لِتسْسرنا يبا هّمَا تحن لَك 
بمَؤميرت © (الأعرّاف: 197). 

لا يستطيعون محارية الإسلام بنفسه: فيحاريونه تحت ستار محارية 
تصرفات أهله ونقدها... المنافقون #ش زمن النبوة سلكوا نفس المسلك. 

كل فكر تريد تشويهه اجمع تشديداته من مواضع متفرقة واسردها على 
العقول ث2 سياق واحد وكرر ذلك 2 صور شتى؛ تتبعك أسراب من العقول 
تمرذًا عليه. 


أقنعهم بأن موسى ساحر تشويها ليأخذوا موقفا من شخصص موسى فيغلقوا 


باب السماع له: جه وََالوامَهُما تان يود وناو لسرا يبا هَمَا كن لك ينيرت © (الأعرّاف: 197). 
تشويه المصلحين سُئَة الظالمين إذا أعيتهم الحجج. قال ابن عياس: كان قوم 
شعيب يجلسون لي الطريق؛ فيقولون: شعيب كذابء؛ فلا يفتنكم عن دينكم. 
المصلح يظهر الحجة والظالم العاجز يهيّج العامة والغوغاء ليستكثر بهم: 


عكر مك حل ع لي ست على ل بصي 2 طروي ماع ع يي ب بسر رو 2 م 4 م 7 
د فارسل فرَعَون ق المداينٍ حشّرين 2 إن هتؤلاءٍ لشرؤزمة قليلون 0 نهم لنا لغايظون « (الشمراء: 66.0). 


شل 
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3 


حم 
- 
6 


أفضل أدوية ظلم الإنسان, والافتراء عليه وعلى رسالته تجاهل المفترين 
رح مام 


وفريتهم وعدم التفكير بهاء فهدا أطهر لقلبه وأوفر لوقته «نذرهم وما 


شرورت » (الأنقام: 117). 


لوي لجا را عاد جاهلية للأنبياء, قال قوم نوح له: 
ص م 2 أ و 1 سي 


«ماهنا إلا بسر بربد فصل يحت + (المؤمنون: 4؟) ؛ أي: غايته أن يفوقكم فضلا. 

يتهمون المصلح بأنه يطلب السيادة والسمعة... تهمة قيلت للأنبياء؛ قالوا 
ره سرس و صا رس 

عن موسى: «وبَكونَ لحا الكبرياء فالْأرضٍ» (بوسس:2)» وحدروا من نوح: : (يريدأن 


ينْفْضّلٌ سي رسي 


يلفضل عليْحَكُمْ © (المؤمنون: :0). 
م بالسيادة» فيظن أن المصلحين ينازعونه إياهاء قالوا عن 
موسى: «وَبَكنَ لكا الكبرياء فِالْأرْضٍ 4 (يوس:«. 
إذا امتلا قلب الإنسان بالجاه. ظن أن المصلح ينافسه عليه؛ قالوا عن نوح: 


7 11 ينْفَضَلٌ 2 00 


«بريدا ن ب ينفضل عَليْحَكُمَْ 4 (المؤمنون: 14). 


المصلحون يواجهون رؤوسس الباطل والمبطلون يصورونه صراعا مع الوطن 
وأهله؛ موسى يدعو فرعون إلى اتباع عقيدة الحق؛ وترك البغي؛ وفرعون 
يجعلها صراعا مع الوطن: 
* (ٍَِسْتَا لِْخْرِحنًا مِنْ أَرْضِنًا عي طه و0 

« ريد أن مجك م2 ين أي مما فَماذًا تأصورت »© (الأعراف: .)1٠١‏ 


باضه عرص ام 0 


٠‏ ا ا يكم ألدثْلَ » (طه: ؟ة3). 


يقاتلون الصلحين حفاظا على الرئاسة الخاصة ويستترون بحرب دخيل 
الأفكار (ٍإِنَّ أَحَافٌ أ ن َيل ديتحكم 4 (غافر: وحفظ الوطن («أو أن يظهرٌ في 
لْأرْضٍ الْفَسَادَ » (غافر: 5). 


فرعون هوالذي جمع السحرة من المدينة واحدا واحدا ليهزم موسى 
فلما خالفوه جعلهم خلية مؤامرة رئيسها موسى: : (إنه,1 ركم الى عَلَمَكُم 
السَحْرَ 6 (طه: 7). 
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الإصلاح.. وكيد المغسدين 6 


ما من أمة أهلى- إله كان فيها ناصحون يُوصفون بالفتنة وشق الصف « ومآ 
أَهلكُنامنَريَةٍ َال مَُِرُونَ 4 (الشُمزه. م.0. 


0 1 د من 50 5 2 + لير ل ا و 00 
يتهمون المصلحين بتخلف الامه ومصائيها: #وإن تصبهم سيشة يَظيْروا يموسئ 
دص بير 


ومن معةر# (الأعرّاف:١18).‏ 


كل الأنبياء اتهمهم خصومهم (بالتشدد) 4# العقيدة؛ أي : أن أصل خصوم 
الأنبياء ا لجهة الأخرى وهي (الانسلاخ) لكن يختلفون 24 نوع الانسالاخ 
وحجمه. 

ينظرون إلى المصلح أنه غارق بآراء الوهم مندفع لها: «يكفولُ الْمتيِقونَ وأأذيرت 


دم 4 ده هوي ووتق عع عدم رهوء م 


عر 6 ,0 5 سل مر م اس 0 3 
فى قلوبهم مُرض غر هؤلاءِ ديهم ومن توك عل أله وإ الله عزِيزٌ حكيم © (الأتثال:1:). 


من وسائل تشويه الحق اتهام أصحابه باختراعه واستحداثه؛ حتى ينفر الناس 


منه؛ وهكذا قال قوم نوح وموسى: ٍِمَاسَمِعَنَا ببنذاى ابيا الأولينَ » (المؤمنون: 54). 


عند الظالمين تنقلب الموازين: فيصبح الإصلاح فسادًا والإفساد صلاحًا 


. 
: 0000 


امي لمع 145 وام لوعو يرع اع ةي 477ل 
د وَمَالٌ أله من قوم فِرَعَونَ أنذر موسئ وكومه, لِمِفْسِدُوا فى الأرْضٍ « (الأعرّاف:19107). 


الظالمون يتهمون الناصحين بالسوء كذبًا ويفعلونه صدقاء اتهم فرعون 
غ2 220 


2 0 5 ىج هك .ء عله م 2 
موسى بالسحر ثم استعمله ضده #وقال فرعون آتنون يكل سّحر علي 4 (يُونس: لا). 


. 
- ل 


حينما كان السحر لصالحه بحث عنه وُوَمَالَ فِرَعَونٌ أَدْيُونٍ يكل سجر عَلِيٍِ » 

(يُوسس: 070)» وحينما رأى فرعون حجة موسى صر السحر عنده قرية 
لل ره م مس مه .قو 2007 

«قالوا ما هنذا إلا نكر مقترق 4 (القصص:١5).‏ 

تصنيف المصلحين 2 سلة اللأحزاب سهل إذا غابت الحجة وانعدم الدليل؛ 

فالتصنيف يختصرالمواجهة:؛ أخرج فرعون موسى من سعة المصلحين إلى 


حزب (الساحرين). 


# # # 


39 سصور.. من النقل والعقل والفكر 





وغاياتهم وأساليبهم 


كثيرا ما يبدأ الخلاف انتصارًا للحق» ثم يتحول انتصارًا للنفس, إلا عند 
النفوس الصادقة الزكية. 

كشيرا ما يمتزج الانتصار للنفس مع الانتصار للحق؛ فيندفع الإنسان حميّة 
لنفسه ويحسب أنه ينتصر للحق. 

كثيرا ما يُنتصر للنفس باسم الانتصار للحق؛ يُميز ذلك العالم المخلص 
يتسلل الانتصار للنفس تحت ستار الا نتصار للحق ولا يشعرالكاتب؛ فيظلم 
ويبغي ويظن أنه انتصر لله وهو ينتصر لنفسه. 

من عاشش. لنفسه لا يعنيه إن كانت مطيته الخطأ أو الصواب فالأهم عنده أن 
منانتصر لله نصره وأعزه ولو بعد حين؛ ومن انتصر لنفسه أو ملكه هزمه 
الله وأذله ولو بعد سنين « ولسنصريك اللَهُ من ينصرةد © (السَيْ :0). 

العاقل لا يرد حال الغضب؛ لأن الانتصار للنفس يتسلل تحت ستار الانتصار 
للحق؛ و الحديث قال يلد (إذا عضب أَحَدُّكم فَليّسْكَتٌ). 

الكاتب يقضي بين المعاني المتنازعة 2# ذهنه كما يحكم القاضي بين المتنازعين 
أمامه... المناظرة والحوار نوغ من القضاء فلا يكتب الكاتب وهو غضبان. 











2 


2 


2 


- 
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المخلصص لله لن يندم على حق قاله إذا انتقده الناس؛ لأنه لن يخسر شيئًا 
بنقدهمء فصفقته وقعها مع اللّه؛ والناس ليسوا طرفا فيها. 
أكثر ما يصدالمصلح عن الوصول إلى العزة والتمكين هو الخوف من نقد 


2م 2 


الناس وتهيب كلذ مهم « ولا حزنك وَلْهْرَ إنَّ أَلْهِرَّة لله جَيِيعًا 6 (يُوس:0). 


الرهبة من نقد الناس وأذاهم تحرم الانسان من دقة الفقه والاستنياط؛ 
دك . ميرم سه ابر 


الرهبة قيد القلب: «لأمْرٌ أَسَدُ رَمْسَهٌ في صُدُورهِم ون هه َك ب َم لَابففَهُوست > 
(الحشر: ؟١).‏ 

لا يخاف من النقد إلا من لديه شر يُخفيه؛ أو لديه خير يُبديه؛ فالأول 
منافق والآخر غير واثق. 

من نعم الله وفضله على صاحب الحق عدم تأثره بالنقد واللوم؛ فلا يتراجع ولا 


يتنازل ولا يحَاهُونَ لَوْمَدَ 3 م دَلِكَ مضل أ أله يُوْتهِ مَن يمه © (المائدة: 6ه). 


الخوف من النقد ورد الحق»؛ يوجد حتى 2 الأنبياء قال موسى: «رب إن أَحْافُ 


أَنَمكَذْوْنٍ 4 (شُّزء0: قال الله له: « علا مََدْهبَا كينا © (الشّزاء: 6)؛ أي : له 


يحبسك شعورك هذا عن رسالتك. 

من النقد ما يراد منه فت العضد والهزيمة: فلا ينبغي الإصغاء! ليه؛ وقد 
قا لالنبي لمن نقل كلام سوء فيه: (دَعْنَا منك: فَقَدْ أوذي مُوسَى أكَمَرَ منْ 
ذلك فَصَبَّرً). 

أكثر ما يصدالمصلح عن الوصول إلى العزة والتمكين هو الخوف من نقد 
الناس وتهيب كلا مهم « وَلَا يحْرْنك فَوْلْهُرْ إِنَّ ألْهِرَّة لَه جَمِيعًا © (يوس:0). 
فووا 0 


م هه ماس ثري 


يتنازل «ولا يخافون لَوْمَدَ يم ذَلِكَ فَضْلُ أله يؤْتيِهِ من يه © (المائدة: :ه). 


أعظم نعم الله على الإنسان أن يوفقه لمعرفة الحقء ذكر الله نبيّه بنعمه عليه 
2 00000 0 م دك لوي سس مريت ممم جم 
فقال: « وَوَجَدَكَ ضالا فهدئ 64» ثم قال: «وأماينعمةَ ريك فَحَدّث». 
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لوو 
2 
2 


لا شيء أنفع للجاهل بعد العلم مثل الأناة والحلم؛ ولا أضر على العالم من 
العجلة والغضبء قال يد (خصلتان يحبهما اللّه: الحلم؛ والأناة). 


اللين 2# طرح الرأي والحكم لا يعني ضعفه ولا قبول المساومة عليه: فلا أرفق 
من الأنبياء بالأمم؛ أتوا بثبات ولم يقبلوا المساومة. 


النصيحة أعظم هدية تهدى» ومن وجوه تعظيمها أن تغلف بغللاف يليق بهاء 
وغلاف النصيحة الرفق واللين والشفقة بالمنصوح. 


قد تشدّد غك النصيحة لا كرها ‏ المنصوح وإنما خوفا عليه من الهلاك؛ كما 


تدفع من تخاف عليه السقوط لش حفرة لا يراها . 


لا تصح دعوةإلا بخلق عظيم؛ فيّتم الله للنبي خلقّه قبل أن يأمره بالإصلاح؛ لأن 
أعظم عوائق المصلحين أخلا قهم: فتنقص ثمرة إصلا حهم بنقصان أخلا قهم. 


الحق عظيم 4# نفسه؛ تصغره العقول والأفواه. فقد يغلب الباطل اللبن الحق 
ِ نصغر والااقو يغلب الي بين الحق 

البينء فالرفق يزين القول ولو باطلا (مَا كان الرّفق ذ شَيْء إلا زَانَه). 

قوةالحجة لا تكفي لانقياد الناس؛ ولكنها تحتاج إلى لين فحجة النبي و2: 


6 


اج 0-6 أ رام ب م ممسء ردم ظك م ل سو اس 
القران ومؤيده جبريل ومع هذا قيل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مِنْحولك » 


- 


(آل عمران: .)1١69‏ 


القناعة بالرأي لا تسوغ القسوة بطرحه فلا أصدق من الوحي ولا أقسى من 


(الصّافات: ؟١1).‏ 


اللين مهم, لكن لا تترك الحق لتحَبب الناس فيك قال يَكُِ: (يُقَال للرّجل: 
مَا أَعْمَلَهُ وَمَاأَظْرَفَهُ وَمَا أَجُلَدَهُ! وَمَاٍ قلبه مثقّال حَبَّة خَرْدَل منْ إيمَان). 


اللين والشدة كل له مناسبته؛ قال الله لموسى وهارون: « فقولا له ينا 4 (طه: ؛غ)ء» 


02 


٠. . 7 5 5‏ ع 7 ع 508 530 7 
ولكن لما ظهر عناد فرعون وتكبره شدد عليه: « وَإِقٍ لأظنك يتفرعوورث متبورا 4 


.)1١7:ءاّرسإلا(‎ 


5 
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اللين والشدة لا ترتيط بحجم المنكر وإنما بفاعله أيضا؛ فالنبي لان مع البائل 
مسجده وشدد على الباصق فيه مع أن البول أشد ولكن صاحبه جاهل. 
أعظم فتنة العالم الصادق انشغاله بالأمر المفضول عن (الفاضل)... خاصة 
إذا كان المفضول يوافق سلا مته وهواه. 
أكثر أخطاء العلماء والنخب 4 حق أمتهم الانشغال بالمفضول عن الفاضل؛ 
وعند محاولة تصحيحهم يحتجون بفضل المفضول 2# ذاته» وهذا ليس 
محل النتراع. 
كثيرا ما ينشغل المصلحون بإنكار المنكرات وفقًا لأولويات الحكام لا وفقا 
لأولويات الدين؛ فيتجهون إلى إحقاق حق لكن إلى غير القبلة. 
لا تنكرالخطأالهين وتترك المنكر البين... لأجل أحد يريد منك ذلك؛ أو 
مسايرة لمن فقد الموازين؛ فلله ميزان انصبه بينك وبين الناس واحكم به. 
انشغال الإنسان بمحاربة مخالف الحق: وترك من هو أشد منة مخالفة 
دليل على أنه استتر بالحق لحظ النفس. 

6 
كونالشيء حقا ث ذاته لا يعني صحة الانشغال به. 
من أشهر الأخطاء أن تضبط أولوياتالدين وفقًا للسياسة:؛ لا أن تضيط 
السياسة وف قالأولوياتالدينء فالسياسة آلة لاحقاق الحق وليست غاية 
ذاتها. 
الصادق يخرج الحق إذا أراده الله لا ينتظر به إرادة الناس ولا مآرب السياسة. 
من أخطر دواخل المنظرين للأفكار أن تنشغل أذهانهم بهموم خاصهة 
ومعاناة ذاتية؛ فيُصدرونها على أنها قضية أمة وهم مجتمع فيُحيون قضية 
لااأنقى شرعة من شرعة الله؛ ولا أزكى وأذكى من الأنبياء» ومع ذا تدرّجوا لا 
لقصور + الرسالة وإنما لقصور العقول فما تأخذه على عجل تدعه على عجل. 


1/48 


4 


كوه 
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الصياح #الناس بلا حجة يجمعهم سراعًا بكثرة» ولكنهم يعودون كما أتواء 
ودعوتهم ببطء وحجة وبرهان ولو تباطؤوا يبقيهم وإن قلواء وهكذا دعا 
الأنبياء. 

لا تتنازل للباطل وإنما سايره حتى تصلحه: فإنك إن تنازلت ببعضك 
سقطت كلك. 


أن تبدأ بربع الحق قويًا فتتدرج إلى أعلاه, خيرٌ من البداية بأعلاه على عجل 
فينهار كله أعلاه وأدناه. 


إصلا حات الدول والمجتمعات المنحرفة يتدرج بها الضعفاء من الأسفل حتى 
تصل إلى هرمهاء وقلما يتم إصلاح بعكس ذلك هذا ما يحكيه القرآن ويرى 
التاريخ. 

ينبغي أن يكون صاحب الرسالة متبسطا مع المخاطبين؛ وكلما قرب من 
حياتهم رسخ قولف قال الله عن ذبيه و3 يا كل دان لون ونه وَيَشْر ًا 


2 مور مه 


تشريون © (المؤمنون: ؟5). 


إذا ابتعد العالم عن العامة خطوة ابتعدوا عنه مثلها... لهذا كان النبي ل 
مع الصغير والكبير والحر والعبد والغني والفقير. 

إنكار المنكر لا يسوَغ اتهام النيات قال خالد بن الوليد : كم من مصل يقول بلسانه 
ما ليس 2# قلبه فقال النبي َل: : (إني لم أومَرْأنْ أنقبّ عَنْ قلوب الئّاس). 
كثيرا ما تكون دعوةالإنسان صحيحة ولكنه يُفسدها بالغلو # تقريرها 
فتهجرء أو يُفسدها بالتراخي # طرحها فتضيع. 

اقتصار الداعي على الترغيب دون الترهيب أو العكس مخالف لدعوة جميع 
الرسل: مَايِقَالُ لَك إِلّاما كد ِبِلَ لِلرُسُلٍ من قَبَِكَ إن رتك لذو مققدة رَوَدُو عِفَّابٍ أليم » 
(فَصَلت: 5؛). 

الدعوةإذا ا 1 م ادن 
لوَلحَك مد أَمَه يدَعودَ ِل الَْيرٍ ويأمرون بالْكرُوفٍ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُسَكْرٍ © (آلعمزان. ؛ 


3 
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الابتلاء يلحق «الناهي عن المنكرء أكثر من «الآمر بالمعروفء لهذا يترك 
بعض المصلحين النهي ويكتفي بالأمر طلبًا للسلامة فتتشوه الرسالة. 


الشريعة على قسمين (فعل) و(ترك). يحب الإنسان أن يعمل ولا يحب أن 
يترك؛ لأنالترك ترك للشهوات والفعل فعل للمحبوبات؛ فيساير بعض 
الدعاةالناس فيّدعون نهيهم عما يشتهون ب (يحرم) و(لا يجوز) فيتبسطون 
4 المنهيات ويندفعمون بحماس <# المأمورات ولو كانت سنناء لكسب الجماهير 
على حساب دينهم؛ وليس من الأمانة أن تكون أمينا على أموال الناس 
فتخبرهم بالأرباح وتكتم عنهم الخسارة ولو كانوا كارهين؛ وحفظ دينهم 
أولى من أموالهم وعند موازنة الحسنات بالسيئات يوم القيامة؛ وتمييز 
الفوزء يُميّزالناس الداعي الأمين عن غيره؛ كما يُميزون التاجر المدلس عن 
المنصف بأرباحهم. 


الإسلام نظام أمة يصعب عزله لأنه نزل متوافقًا مع الفطرة؛ ولكن الإعلام 
يبرزه على أنه سلوك وآداب وتربية ويبرز دعاة هذا النوع ليغيّب جانبه 


الأكبر. 
اللإصلاح لا ينم إنزاله على الفساد الا بالنظرالى زمنه ومكانه ونوعه وحجمه 


وآثاره. فال صلاح دواء إذا عولج كل المرضى بنفس الدواء مات أكثرهم. 


ليس من إحقاق الحق أن تستعمل الحق فقط؛ ولكن إحقاقه أن تضعه 2# 
4 1 0 َ 
موضعه:؛ فما كل لباس صالح يجمل كل احدء وما كل كلمة حسنة تصلح 2 


كل موقف. 


86 ٠ 
دعوة الانبياء وإصلا حهم كان سرا وعلانية بحسب المصلحة الراجحة: ونوع‎ 
المجاهرة بالذنب. ولو كان الإنكار كله سرًا ما صحت دعوة لنبي من الأنبياء.‎ 


ولا ا « مََعْرِضْ عَتَىَ 
- ورم 2م - 


وقل لهم ف أنشيهم َو لا بَليعًا © (النسَاء: +3)ء 
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اله 
هر 
»#- 


8 1217 5 3 0 على 00 آ رك 
من اسر ذنبا ولو عظيما فلا ينصح علانية حتى لا يتجراأً فيظهره « أوْلكِيِكَ 
لذي يَعَلَم الله َه ماف مُلْوَبِهِمْ كَأَعَرِضْ عَنْسَمّ وَعِ ظهُمْ وَل لهم ف أَنفّسِهمَ م دلا 
بلِيعًا > (الشساء: ). 
العلانية والسرك الإصلاح نهج الأنبياء. بحسب الحال والمآل... قال نوح: 


« ندَإِنٍ دَعَوحهم جهارا (20 5 


2 - و دء دعر 


ثم إفي عَلنَتُ لهم وَسْرَرتٌ طم إِسْرَارًا 4 (وج: 8.). 

المنكرالعلني الذائع يُنكر علانية بلا بغي, فحفظ مقام الدين أولى من 
حفظ مقام الناس. 

الحرية الشخصية لا تخول فعل المنكر علانية» فالأمة كالسفينة رمي 
المفسد لنفسه منها أهون من خرقه لها فالذنب العام الصغير أعظم من 
الخاص الكبير. 

الإكثار م نالنصيحة على منكرء مثله لا يحتاج هذه الكثرة جهل أو شهوة 
خفية قد تصيب الناصح. وتذهب بالمنصوح فيسيء ظنه بقصد الناصح. 
فينتصر لمنكره. 

من علامة هلاك الإنسان أن يرى كثرة النصيحة له ولا يرى كثرة أخطائه: 
فبدلا من أن ينشغل بتصحيح نفسه ينشغل بالانتصار لها . 

من اعتاد رؤية المنكرات ولا يُنكرها ولو بقلبه فهو عديم الإيمان أو ضعيفه ولو 
كان عابدًاء ففي الحديث: ( فَإِنْ لم يَسْتَطعْ فَبِقَلبهء وَذَلكَ أُضْعَفْ الإيمّان). 
إذا لم تستطع تغيير المنكر فلا تجاوره؛ فالمصلح يؤيّد بفعله كما يؤيد بقوله؛ فالله 
نهى نبيه أن يدخل مسجد الضرار وهو مسجد: ؤ لَانَكُمٌ فِيهِ أَبَدا 4 (التوي.-). 
مما يعيقالمصلحالصادق وجود من يشاركه 4# بعض نصحه من تيارات 
جانحة عن يمين وشمال فترسم له صورة ذهنية معهم كما ترسم للعاير 
صورة مع العابرين. 

أول صفات النبي 4# الكتب السابقة الحسبة: «يجدُونة. مَكُنْويًا عِنَدَهُمٌ في 
التَوْربدةٍ وَالإِجل اس هم بِالْمَمَرُوفٍ و ل يَنْهِلْهُم 7 عن ألمٌجكر » (الأعرّاف: )1١١17/‏ لذا 
كرهوه وكرهه المنافقون. 


5 


« 


0 


5 


كم 


(0 
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أخلاق المصلحين وغاياتهم وأسالييشم 6 


لا يكره الامر بالمعروفإلا من ترك المعروف وكرهه؛ ولا يكره النهي عن 
المنكر إلا من فعل المنكر وأحبه؛ وقد ذكر الله اجتماع ذلك 2# المنافقين. 


لا يحارب الإصلاح إلا من لديه فساد يخشى زواله. 


«جهازهيئة الأمر بالمعروفء, له قوته ومكانته ودفع الله به فتنا وشرًا يُراد 


عجزالمتريصون الكيد به من خارجه؛ أخشى أن يكون بدأ تفتيته من داخله. 


رد النصيحة كبيرة: ربما يفوق ذنب المنصوح. قال ابن مسعود: «إن من أكبر 
الذنب أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله. فيقول: عليك نفسكء أنت تأمرني 20. 


أعظم ما يقطع طريق النصيحة سوء ظن المنصوح بالناصح. 
إذا أساء المنصوحٌ الظنّ بالناصح تحولت النصيحة من إصلاح إلى فتنة. 


إذا كره المنصوح النصيحة استعجل العقوبة» آخر كلمة قالها صالح لقومه قبل 


د اد ممه 226 ده ارطع اكه ده ددع عع سق درس قي 44 242 
العقوية: «يقَوْوٍ لَقَد أبلفئتكم رسالة رق وَصَّحَتٌ 1[ ءَ ولكن لا ححبُونَ التتصجيت » 


(الأعرّاف: 09). 


ولايةا ةما ولاية الخلافة أقام عقدها وشرطها الله لا يملك أحد 
سأل الخليفة المعتضد محتسبًا: من ولاك الحسبة؟ فقال: «الذي ولاك 
الخللافة». 


أول خطواتالفساد 2# الأأمم القول به؛ ثم فعله؛ ثم حمايته؛ ثم محاربة المصلحين 
المواجهين له.. وهذه آخر عتبات الصراع إما رجوع الدول وإما سقوطها! 


تعطيل النصيحة والإصلاح: ( لتأمرن بالمغ روف وَلتَنهَُوْن عَن المنكرء أو 


- 
2# 
*٠‏ موس تت مد كور وهام 


ليُوشكن الله أنْ يَبْعَتَ عَليّكمْ عَذَابًا ثم تَدْعُونَهُ فلا يَسْتَجِيبُ لكم). 


- 0 
- 


ينزل الله عقوبته على الأمم بحسب حريها للمصلحين والآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر: لوَيَتَدُنُورت الَد رك يَأْصُرُوت بِالْقِسْط مرت آلَاس هَبَيَرَهُم 


يَدَابِ أليم 4 (آل عمرّان: ١؟).‏ 


# # # 


ِلَنا 


3 سصور. من التقل والعقل والفكر 
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الحجة والبرهان.. والهوى 





ميزة الاإنسان عن الأنعام فهم الحجج واتباعها وليس سماعها فقط؛ لأن الكل 


04 
5 ير 


يسمع وأ كسب أن أكَرهُم يَسْمَمُورت أو يقلت إن مُْ نماكم 4 (اشرقان. ..). 
بقدر وضوح طريق الحق لدى الإنسانء تكون الحجة قائمة عليه أقوى: وكلما 
كانت البينة ظاهرة ثلا نسان المفرّطء كان نزول العقاب عليه أشدء وإذا كانت 
الحجة ضعيفة ْ عقله وإدراكه؛ كان نزول العقاب أقل وإذا انعدمتالحجة 
والبيان» لم يكن ثمة عقاب؛ ولهذا قال تعالى: «ومَا مَأ معزيين حق يمك رول 4 
(الإسرّاء: 1). 


سمو بر 2-7 


الحق يثبت بالحجة لا بالقوة (ِوَتُرِيدُ أَلَّهُأن نحن ألْحَقَّ يَكَلِمْيَهء 4 (الأشل:/). القوة 


تحمي الحق وتحرسه لا تغرسه. 
القوة لا تصنع الحقء ولكن الحق يصنع القوة. 


الحويتبت باشجة والترهان لا بالسب والشكمّ: وكثيرا ما يشوه ضاحب 
الحق حقه بالسبء ويُزين صاحب الشر شرّه بالأدب والعاقل يفرق بين 


الرأي وأهله. 


من لم يكتف بالقرآن حجة على الحقء لم تزده العقول إلا حيرة « أوَلَرَ يَكْفِهِمْ 


لس سر ابوس تم 


5 5 0 5 عن واي 3 8 ني ٠.‏ 8 
شحالنفوسى حنتى © الحجج... قترى رايها قوياوإن ضعفهء وراي غيرها 
م 


0 ليرا مء م 2 5-0 
ضعيفا وإن قوي! «وأحضرت الانفس أ . « (النْسَاء: 174). 








12 


6 


اهما 


0 


الحجة والبرشان.. والشوى 6 


كل حجة ريانية يتوقف 2# الإيمان بها الإنسان تجده يؤمن بحجة أدنى منها 
ع وي 2 مع 5 .2 54 

إذا كانت لصالحه؛ وهذا شح الأفكار «وَأحَوْرَتٍ الأنفس السّحّ © (اشناء:10) هواها 

الميال بالحجج. 

لن تكون حجتك وجيهة لأنك شخص وجيه. 


ليست العبرة بوجودالحجة: فعْبًاد الحجر والكواكب والبقر والفأر لديهم 
حجج من العقل والمنطق يرونها قوية: ولكن العبرة بموقف الوحي من الحجة. 


أقوال الباطل والتدليس ولو كثرت لا تقاوم حجج الحق وبراهينه 9يرِيدُوت 
أن يطفِيُوأ ور أله بأذوههم وَيَأو َه إلا أن بشم وْرَم وَلَوَ حكرء الكفروت ؟ (التوبة. 00). 
يتعامل الناس مع الحجج؛ كالصّناع معالمعادن. يُكيفونها كما يُريدون, 
ومن عرف جوهرالمعدن ونوعه وأصله.؛ عرف قدر النار الذي تذيبه مهما 
تنوع وتشكل. 

بين الأذهان مسافات كالأبدان إذا لم تتقارب لا تسمع؛ لا تطرح حجة مع عقل 
بعيد عنك لا يرى حجتكء؛ فلن يفهم تحريم الاختلااط من هو بعيد عنك 
يحل الزنى. 

أكثرالمناظرات ليس لبيان الحجة وإنما لللاقرار بها؛ فالحجة بينة والعناد 4 
فهمهاء قال أبو يوسف: إثبات ا لحجة على الجاهل سهل ولكن إقراره بها صعب. 


«وَمَا نيهم مْنَ ءَايَةٍ إلاهى أَحكبرٌ مِنَ أَخْيَها (الزَخرّف:0:) عند المحاججة والإقناع 
تؤجل الحججالقوية ويبداً بأدناها حتى ترمي العقول بشبهاتها كلها فتقع 
القوية فوقها. 

قد تظهر حجة قوية من ضال جاهل فهي ليست منه بل من إملاء الشيطان له: 
هوَإِنَّ السّكطِي يوَحُونٌ إل أَوْلَآيهْ لِيْجَد لُوْ 4 (لأننام:1) لذا تستحب الاستعاذة 
عند جدالهم. 

بعضن الآراء الباطلة تردها الحجة:؛ وبعضها تكفيها الاستعاذة؛ لأنها من 


آل 


8 5 مر 3 م الت كان رهف الى ذل يي سعر 
وحي الشيطان «وإِنَ الشيكطيت ليوحونَ 31 أَوَلِيآَيهِمْ لجر لوكم » (الأنقام: 171). 


اللا 


39 سصوز. من النقل والعقل والفكر 


5-5 


حال 
2 
ىَّ 


الحجة التي تعجز عن إيضاحها للناس سكوتك خيرٌ من حديثك بهاء حجة 
مريم قوية لكن إيضاحها منها للعقل صعب: ؤِإقٍ نَذَرْتٌ لِليَّمَنِ صومًا فلن 
أكلم اليِوْمَ إنيسيًا © (مريم:). 

لا تناظر أهل الباطل وئو ملكت الحجة حتى تُجيد استعمالهاء ليس خوفا 
على الحق وإنما خوفا عليك: فقد يُقتل الانسان بالعصاء وبيده سيف لا 


نك 


- 


إذا أردت تبيان انحراف الفرق والمذاهب الضالة فتحتاج إلى الأدلة النقلية 


أكثر من العقلية إلا مذهب الرافضة فيكفيك العقّل! 


الماديون تغيب عنهم قوة الحجة والحقء ظنت كفار قريش نهاية النبي بموته 


حيث لا يولد له ذكور؛ ووصفوه بالأبتر؛ فخلد الله ذكره وأماتهم بذرياتهم. 


الهوى يعمي عن رؤية الدليل؛ ومهما بلغ وضوحًا تراه النفس ضعيفا لا 
00 ال ال ال 3 264 سوروت وت ام 7 
يُرى: «قَالوأيهُودُ مَاحِمْتَمَابَيسَوَوَمَا نحَنيِسَارِق َالِهَينَاعن ملك (مُو.::0). 


إذا لم يقتئع المخالف لك بالحق فلا يعني أن قولك خاطئ؛ فيعض الأنبياء لم 
يؤمن به أحد, غيّر الأسلوب ولكن لا تتغير عن مبدأ الحق بحثا عن الأتباع. 
أعظم أدلة الكون أدلة وجودالله؛ ثم نازعوا فيهنا وحجدوهاةولن تدكن 
على حجتك كما دلل الله على حقه؛ فإذا ثبت الحق عندك فلا يصدنك عنه 
المخالفون. 

َِليَتِ » (آل عمرّان: 184). 

حجج الضلال مكررة ولكن ينخدعون بتجديد صياغتها فتتكرر أخطاء 
الأمم: «كَدَلِك دَالَ انر من لهم مَثْلَ موْلهِمٌ شَتَمَهَتَ ملوبهُمٌ د ينا آلآبنتٍ 


لِعَوّ توقنورت « (البَمَرّة114). 


الحجة والبرشان.. والفوى 6 


العقل لا تتجدد حججه لش رد الوحي: فحججه هي حجج قوم نوح وعاد وثمود 
وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى ومحمد ولكن تتجدد الصياغة... 


لم أرحجة عند أحد 4 تقريرالخطأ إلا وهي بنفسها عند السابقين؛ ولكن 
تختلف اللغة ويتباين الأسلوب» ويتغاير الخطأ المراد تحقيقه. 


كل يستعمل نفس الألفاظ لتأييد رسالته ولكن العبرة بالحقائق قال فرعون: 
«وَمَ] أهديك إلا سَبيل الرَسَّادٍ 4 قال مؤمن آل فرعون: (ِيَمَوْرٍ أَتَرِعُونْ أَهْرِكُمٌ 


ل ني اه 


سَسِل الرشاد#4. 


يُقال: أكثر الناس والمجتمعات تفعل هذا!! ما الفرق بين من يقول هذا وبين 
ححة الأمم على الأنبياء, والله يبين أن: «أكثرر لاس لا ؤم رت » (هُود:/01)ء 
يقولون: أكثرالناس على هذا... الحق لا يعرف عدد الأتباع» فلكل زمن 
أكثرية ترى رأيًا يختلف عن رأي الزمن الذي يليه فهل الحق يتقلب بحثا 
عن الأكثر؟! 

يُقال: أكثر الناس على هذا. ولكن الحق لا يعرف بالأعداد؛ فلكل زمن أكثرية 
ترى رأيًا يختلف عن رأي الزمن الآخر, فالحق لا يتقلب بحثا عن الأكثر؟! 
الحق مستقل... لا يوجد أينما وجدت الكثرة:؛ ولو كانت القرون كتابًا ي 
يد الانسان يقلبه كل صفحة قرنء: ولكل قرن أكثرية هل سيتقلب الحق مع 
تقلب يده؟! 

الف لارتاكر كدر ا لفين له إلا عند ضعيف الإرادة قوي الهوى : « وقد 
صَرَنَهُ ينوه ليَذَكرُوأ مَأ 1 : حك التاق إلا كفورا © (الثرقان: 00). 

الحق ليس شعارًا يتقلده الأكثر؛ فالله لا يذكر أمة # كتابه إلا ذكر أن 
(أكثرهم) على ضلال وقد كرر ي كتابه ذلك 2# نحو من سبعين موضعا. 
الاعتدادلا يكون بالكثرة وإنما يقوةالإيمان ووضوحالحجة والبرهان: 


اه 


#وَيوم حَمَينٍ إِذْ عنصت كرشت د تمن عنحكم شيعا © (التوبّة: 06). 


يذل 


9م سصور. من النقل والعقل والفكر 


5 


حاب 
صر 
ضح 


لو كان رأي الأكشرية مقدمًا لكان قوم لوط أولى من لوط وفرعون أولى من 
موسى وأبو جهل أولى من محمد, الأكثرية معتبرة لكن إذا كانت ضد الحق 
صارت صفرا. 
يهرب البعض من الحق لقلة أهله واغترارًا بكثرة أهل الباطل؛ فسبحان من 
ثبت أنبياءه على وحشة التفرد بالحق؛ وثبت أبا بكر تابعًا وحيدا لمتبوع واحد. 
كثرةالفاعلين للشر لا يجعله خيرًاء وتركالناس للحق لا يجعله باطلا؛ 
فالحق حق وإن تركه الناس والباطل باطل وإن فعلوه. 

سَ ال اسن ار ا م م - 
«وَإِنطِعَ كر من ف الارَضٍ يِصِلُوكَ 4 (الأنقام:17١١)‏ الا غترار بالكثرة وربط 
الحق بها خطأانحرفت به أمم سابقة:, لغة الأرقام تستعمل كثيرا كما 
استعملهاالجاهليون. 
يستدلون على صحة الشيء بأن الناس تستنكره ثم تألفه؛ وينسون أن الأنبياء 
لم يبعثوا إلا على منكرات ألفها أهلها شركا ولواطا وزنا وريًا. 


# # # 
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فتنة الاتباع.. ا ١‏ 
| 





1 


وتقليد الكثرة والأقوياء ؟ 


١‏ لتكت 


إذا كانت الأجساد تقيّد وتّحبسء فإن قيد العقول وحبسها التقليد. 
التبعية الأشخاصص تسوقهاالحمية والعاطفة غاليًاء ولهذا أكثرها ندامات 
رو . لسءوهم 


٠.‏ ممية ََ م2 . رمة 2 به 22 م » م2 
«إذ تبرأ الذين أتَبِعوا منّ الزيت اتبعوأ ورأوا ١‏ لعَداب وتقطعت بهم الْأسْبَاب © (البَقْرّة:133). 


لا تنصب أحدًا فتطيعه بلا علم ولا برهان فهذه ربوبية لا تكون إلا للّه: 


«ولا يَتَّحِدَ عضا بِعَضًا أَربَابًا مّن دون أَلَّه 4 (العمران: ؛<) نزلت # الطاعة العمياء 


للكبراء. 

لا تتبع رأي أحد لأنك تُحبه؛ ولا تخالف رأي أحد لأنك تكرهه؛ حب الأشخاص 
وكرههم عاطفة تعمي عن تأمل الحق 4 نفسه. 

يُحكمك الله إلى عقلك أن تفهم وحيه؛ ويوم القيامة ستخلو بعقل ووحي؛ لن 
يُقبل منك الإحالة إلى أحد (لَاعَتصِمُوا لَدَىَ وَهَدَ قَدَنْتُلبكرٌ اوعد 4 (0:3). 

لا تبق.# ظل أحد إن زالَ زال ظله؛ وكن ‏ ظل من لا يزول ظله. 

الأفكار ظل أصحابهاء تتغير بتغيرهم؛ فلا تبق 4# ظل أحد إن تحول تحولت. 
التحزرّب للطوائف والجماعات والرموز يفقد الانسان استحضار أعظم جواب 
لأعظم سؤال: « وَبَوْم ادم فََقُولُ مآ َنِم الْمُرْسَلِنَ 4 (القضص:00)؟ 


نر وما 2 سس سم دو عر عر رص ل و ل صرسرسة برس بت جاح ع عر عر عر سر لكل يسم عه 
د ووم ناديم فقول ماذا بحم الْمَرْسَلِنَ © (القَصْص: 10)» ل وَالوا نا إنا أطعنا سادتا وكبراءنا 
م ص سم سمه سه 9 .م و ع ديه رمءدموى +« _- 
فَأَضلونا السَبيلا 0 رسا َاتهم ضِعْفَينٍ مرب العذابي وَالعنهم لعا كيرا » (الأحرّاب: 339 04)... 
أضعف الحجج أن يقف العبد بين يدي ربه ويوقفه على أمره ونهيه 2 القرآن 


والسئة: ثم يُقر أنه اطلع عليهاء وحجته: هكذا يقول المجتمع وهكذا الناس. 


كن 





سطور.. من النقل والعقل والفكر 


يهدر الوق تإذا أخذت الدين من رجال لن تسأل عنهم يوم القيامة « وَيَومَ 


نادمه فِقُولُ مَاذَا حبسم الْمَرْسَلِينَ 4 (القصصى:0:)... وتَعُظم المصيبة والمفاجأة إذا 


ع 2 3 5 عل ع سا رء وع سكو لول رس ” 
سس الو 


يتسا لورتي > (القصص:37). 


العقول 2# غالبها كأسراب الطيور خلف المؤثرات: وقليل من يتحكم بضبط 
عقله» وقد ظهر 4 القرآن أن أكثر أهل النار المتبعون بلا بيّنة. 


من عطل عقله عن معرفة الحق فهو يُشارك الدواب 4# صفاتها أكثر من 
مشاركته الناس 4# صفاتهم: «ِإنَّ سَرَّالدّوَآتِ عِندَ هلضع الك ألذِرت لا يَحَقِلُوة » 


(الأنفال: ؟7). 


من علق رأيه بالناس دار حيث داروا لأنهم لا يثبتون» ومن علق قلبه بالله ثبت 
لأنه قوله الحق 4# اللأمس واليوم وغد. 


لو مُكن لإبليس الخروجإلى الناس 2# قناة أو موقع لكان أكثرهم يشاهدونه 
ويتابعونه ولحاكاه كثير ليصلوا إلى ما وصل إليه؛ فتنة الأتباع تعمي 
عن الحق. 

أكشرالناس اتباعغا للحق الشباب الصغارء وأما الكبار فيُعاندون للموروث: 


سر 


2 


لس له ل هه 


عمد بع مب وك كور >" 0 مك ك0 دي 3 5 >5 برج يي .م 
َامنَ لموسى إلا ريه من قومه- علن حون من فرعون وَمَلايْهِم أن يفننهم © (يُونس:5م). 


العقول 2# غالبها كأسراب الطيور خلف المؤثرات» وقليل من يتحكم بضبط 
عقله مع إمكانه للضيط؛ وظهر 2# اا لقرآن أن أكثر أهل النار المتبعون بلا بيّئة. 
2 006 5300000000 6 سر اع ع اك لسع كع شح ع اي مني 
كثير من الناس يتبعون المنتصر بدون سماع حجته: لوقيل لين هل أن يجسَمعُون 1007 


آز أ[ 


عَلنا نَع سحو إن كانوأ هم ألْعِليينَ « (الشّعَرَاء: ه..؛) الهزائم المادية ليست عبرة. 
أكثرالنامسى يتبعون الغالب ولو كان على باطل؛ ويدورون مع المنتصر لا 
معالحق (وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الغالبين). 


4 


0 


فتنة الاتباع.. وتقليد الكثرة والأقوياء _- 


العاقل لا ينظر إلى كثرة الأتباع قبل نظره إلى ( حة حقيقة المتبوع) فإبيليس أكثر 
أتباعا من الأنبياء: فتابع واحد على الحق خير من ملء الأرض على الباطل. 
مقارنة ككره الحا والال باتغي اورت كيرًا مطفغيا: : شفَفَالَ لصلحبه- وهو يحاوره: 


ا له سو ع ول 


نأ أ كبر منكَ مالا وأعر نفرا '(3ّ وَدَخَلَ جَنَّمَه: وَهُوَ ظَالِم لِنَفْسِ- © (الكهف: :0.5؟). 

كثرة الأتباع وقلتهم لا تحق الحق ولا تبطل الباطلء الأتباع بيد الله فدين نوح 
هو دين محمد دعا نوح 150 سنة فتيعته قلة ودعا محمد 77 سنة فتبعته أمة. 
المصلحون يغتبطون ويُنعُمون بكثرة أتباع االحق ‏ الآخرة والمضلون يتحسرون 
ويُعذبون بقدر أتياعهم ويتمنون لو قل الأتباع إما نقمة وإما نعمة. 

أتباع المصلح بعد وفاته أكثر منهم 2# حياته؛ ؛: لأنه بانتهاء حياته تنتهي 
الشكوك التي يُثيرها خصومه حول طمعه ف المال والسيادة. 

فتنة الأتباع أخطر من فتنة السلطان؛ وكثير ممن يفر من الثانية يقع 
الأولى. 

من رزقه لله اتباع الحق فليتفقد نيّته فإن لله قد ينصر الحق بفاجرء قال 
النبي ود فيمن بذل نفسه للحق: (هو 4 النار إن لله يؤيد هذا الدين بالرجل 


الفاجر). 


# # # 


لكها 
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م 


الاستقامة والوسطية.. والغلو و ” 


- الاستقامة أمان تنفد من عوارض الكنية فيكون مستهدًا لها كل حين فإن 


العبد لا يدري متى تقوم قيامته؛ قال الله لنبيه: لاتق كالمة رساك 
مَعَكَ » (هُود:؟11). 


8 قال الله لئبيه 2 « فَأسَحَةَ سَتَقِمْ كما أُمِرتَ 4 (هُود: ؟١١)‏ يستقيم كما ا 
لا كما (يريد) وهو نبي؛ ولو كان لأحد أن يستقيم كما يريد ويهوى لكان 

2 الوسطية#القرآن هي «نا حتفن كنا امرك 14 0٠‏ فلا تأخن يمينا فتغالي 
فيه «ولا تَطكوأ » (طه:١م)‏ ولا شمالا فتنسلخ منه إلى أعدائه « وَلَا تركو | 0 
ظامواً» (هُود: ١١1)ء‏ 

زع الوسطية لا ترسمها الأذهان: وإنما قضى أمرها الرحمن (وَكَدَ لك جَعَلْنَاكُمْ 


أَمَة وَسَطا (ابَثَزه ؟:1). من وجد فكره بعيدًا عن الوحي عليه أن يذهب إليه 


0 


لا أن يجر الوحي إليه. 


يه سس ابي بره 


5-8 0-000 ثابتة والناس تبتعد منها وتقرب: « وَكَدَِكَ جَمَلتَكُمْ أمَّهَ وَسَطا 0 


ع شَهِيدًا 4 (البَقَرّة: .)1١45‏ 


2 الوسطية صراط :< خطله لمق © كم عبر الناسن بالس و علكة لا بالبيعت 
كه رن حداف ول فشتكا فاقرة رتكا الشقن مده بك عن كيلو 4 


صمت 


(الأنقام: 195). 


4م 
٠‏ 
5-26 











آي 
اشوافا 9 
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< وَكَدَِكَ جَمَلتَكْ أَمَّهٌ وَسَطا 4 (البَْرّه:1)... جعلها الله وانتهى؛ البحث عنها بين 
0 

الخطوط شك. 


أكبر خطأ الباحثين عن الوسطية بحثهم عنها بين تيارات الطوائف 
وليس بين الأدلة, فإذا تغيرت قوة رياح التيارات تغيّر وتحوّل؛ ولو تمسك 
بالدليل قيت: 

55 عت : 5 3 3 2 كع 2 
تقسيمالحق وتبعيضه ليست وسطية:؛ الوسطية هي الحق كله: «وتفولوتتَ 
07 أ 2 ., 00 ٍِ سه م ارقك م لوس جام سر لحن يسع م وه 
ُؤْمِنُ بَعْضٍ وَنَحكمُ بَعَضٍ وَيرِمِدُونَ أن يَتَّحِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سبلا نا أؤلتيك همأ رون 
حَقا > (الشساء: 16٠‏ 101). 

اختلاق الوسطية هربًا من محرم قطعي كمن يوسط شيئا بين تمرة وبين قشرها 
فلا تأخذ حكم جوفها ولا خارجها ومن وضعها يعلم أن الآكل للتمرة سيأكلها. 
الوسطية رسم معالمها الوحي وليست لكل من نزل بين فكرين أن يجعلها 


وسطية فيشد رحله يتتبع منازل المختلفين ليتوسطهم فتلك وسطيته لا 
وسطية الاسلام. 


يظنون الوسطية أن يقفوا بين الحق والباطل ويسلموا من نقد الجميع 
برِيدُونَ أن يَأممُوحُم وَيَأمنوأ مومهم كل مَا دأ إِلَ الِْنَة أَرَْسُوِيبَا © (النْساء:١).‏ 
الوسطية لا تعني أن تقف بين جماعتينء فقد تكونون ثلاثتكم 2# اليمين 
أوالشمال... الوسطية أن تبصر موضع قدميك: (مثْل ما أنَا عَلِيّه اليوْمَ 
وأصحابي). 

الوسطية محلها # رضا الله عنك؛ لا 4 اجتماع الأطراف والتيارات عليك. 
المنسلخ بقدر بعده عن الوسطية يصف المتوسط بالغلوء والغالي بقدر بعده 
عن الوسطية يصف المتوسط بالانسلاخ., الوسطية لا يراها بدقة من كان 


بذكا 
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من عاش يعقله وبصره # جو الانفلات والانحالال فسيصف الاعتدال 
بالتشدد والغلو لا محالة: وعكسه يعكسه. 


من علا مات الاعتدال أن يصفه منسلخ بالتشدد. 


المنسلخ يصف المعتدل بالمتشدد والمتشدد يصف المعتدل بالمنسلخ: يقيسون 
الوسطية بحسب مواقعهم لا بحسب موازين الشريعة: « وَكَدَلِكَ جَعَلتَك أمّهُ 
وسَطا » (البَقَرَة: .)1١65‏ 


الغلو الدين والانسلاخ منه بابان للخروج من الدينء وجل الدول الساقطة 
سقطت بانسلا خها من دينها لا بغلوها فيه؛ هريت من الغلو فسقطت 
بالانسلاخ. 

الانشغال بنقد الغلو يورث الانسلاخ: والانشغال بنقد الانسلاخ يورث الغلو, 
والاعتدال هو التعريف بالحق ونقد كل دخيل عليه على السواء. 

الاعتدال 4# نقد الأشخاصص. يحمي الحق من أخطائهم: والغلو 4 تقدهم 
يشوه الحق فينفر الناس منه؛ لأن الحق الذي لا يُصلح أصحابه ليس بحق . 
الغلو موجود. ولكن يكثرون من رصده وإثارته حتى تتجه الأنظار! ليه 
فزعة؛ وينشأالانسلاخ ذالظل... المفزوعُ من شيء لا يشعر أن يده جرت 
الأصل إذا تم الغلو ْ طرحه أخذ من حق أصل آخرء واضطرب الاعتدال؛ كما 
تم الغلو بح تقرير (التسامح) حينما احتاج الغرب لغزوالشرق ولما انتهى ترك. 
تصور النفس لصاحبها تشدد غيرها لتبرر تساهلهاء وتصور تساهل غيرها 
لتيترز تشدذهاء التشنة والتساهل يقاس باليعد عن الحق لا باليعد عنك. 
لو كانت الوسطية تعني التوسط بين تيارين لكان منهج أبي طالب وسطية 
بين قريش ومحمد يِه وإنما الوسطية اتباع الوحي مهما كانت منزلة 
صاحبها بين الناس. 


00 
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الغلو4إنكارالغلولا يقل خطرا عن الغلو ك# ذاته؛ لأن أخطر أساليب 
المنسلخين استغلال ذلك 4 هدم الدين وتشويه المعتد لين. 

الغلو يحتاج إلى اعتدال 4 نقده وتقويمه فلا ينقد بغلو أشد منه؛ وكثيرا ما 
يدخل الهوى على النفوس فتظلم من تكره بالقدح وتسرف على من تحب 
بالمدح. 

مع شدةالظلم والبغي وغياب العدل والاإنصاف يشق على العالم أن يصف 
الغلو للجاهل. 

الغلوينشأً يسيب الكذب على اللّه والتبعية العمياء لأهل الأهواء (لا تغلوا ي 
دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا). 

من الضلال أن يعتقد فرد وجماعة أنه يمثل الإسلام وحده فينزل كل أحكام 
خصوم الإسلام على خصومه وأعداء الإسلام على أعدائه الإسلام يُحكم 
لا يُحكم. 

على أرض الجهل ينيت الغلو؛ وعلى أرض الهوى ينبت الإرجاء»؛ وعلى أرض 
العلم والتجرد يثيت التوسط. 


## # 


نلا 
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8 
9 
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كل حواسس الانسان الخمسس تتفوق فيها عليه البهائم لكنه يتغلب عليها 
٠‏ 1 ل لس لس ررس 

جميعها بواحد ألا وهو العقلء فإن ضيعه غلبته البهائم: «أؤلتك كالاهه بل 

2 

هم أصَلّ » (الأعرّاف: 11/4 ). 

كونك صاحب عقل لا يعني أنك تعقل: (َوَلْقَدْ دَرَأنا لِجَهَتَمَ كيرا ين لبن 

ارده و 2 مءسو يم سم دج 4 ل م رم ا امعو ه 3 

وَالإنين طم قلوب لا يعَفَهونَ يها وَهَجَ عن لا يبْصِرونَ يها وهم دان لا يسمعُونَ يبا أوْلكَ 


ار هه 


اسيل هم أضل أؤليك هم الْعفِلُوتَ © (الأعرّاف: 109). 
العقل وعاء خُلق ليملا فإن لم تبادره بالخيرء بادره االشيطان بالشر. 
العقلإناء لن يُعطيكإلا ما تعطيه؛ ومن أراد منه عطاء الحق فليملأه 
بالوحي. 


العقل طاحون المعرفة, فلا ينبغي أن يهدر بطحن مالا ينفع؛ فكيف بإدارته 


الهواء... وكثيرًا ما تسمع جعجعة لبعض العقول ولا تر لها طحنا. 


العقل يسير #الفكر كما تسير القدم الأرض يكبو ويتعثرء وإذا رفع الله عونه 


عن العقل الحاذق تردى 4# حفر الضلال كما تتردى قدم الإنسان البصير. 


كثيرا ما تكون الأعين على غايات صحيحة فتتعثر الأقدام 4 حفر الوسائل؛ 


لأ نالأيصار شاخصة مندفعة إلى الغاية فتعمى عن عثرات الطريق . 


العقول تعره تقدير البدايات» وتضل © تقدير النهايات... 











١ 5 
حححما‎ 
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أكمل الناس عقلاً أبعدهم نظرا للغايات: ويضعف العقل كلما قصرت الغاية: 
وللمجنون غاية يعرف كيف يأخذ الإناء ليشرب لكن لا يدري أين يضعه إذا 
لا بُد أن يَصْرع العقل صاحبه يومًا برأي خطأ... ليُثبت الله له أن عقله الذي 


يقوده منقاد لخالقه إن شاء كفاه وإن شاء أرداه. 


عجِيا لهل المفول حيدمنا تضل اصحايها لهوى النفس تكررًا وعناداب فقن 
2 . . 5 ءَ 35 5 ٠.‏ مَل 2-0000 ٠‏ . 
اتخن كفار قريشن ربا من (حجر) ولما نهاهم النبي يَلهٌ عن ذلك رفضوه لأنه 
(بشر)!! 

لا شيء أطفغى من العقل على صاحبه؛ يرى النار ثم يقول ملتمسًا من ربه: 
يناكرب ايت ينه (الننام:0)» شم لو رجع: لَوَلوْ دادما ماعن 


(الأنعام: 58). 


يقدسس الإنسان العق ل إلى حد العصمة؛ وأكثر كلام يومه عن أمسه (لو) 
(وليتني فعلت وقلت) يعبد عقل اليوم ويسب عقل اللأمس؛ وعقله 2 اليومين 


واحد. 

جعل الله عقل الإنسان أوسع من طاقة بدنه؛ فيرى ويتأمل مالا يستطيع 

الوصو لإليه بيديه وقدميه». حتى يدرك ضعفه وهوانه بنفسه؛ فلا يتكبر 

على خالقه. 

مرض العقول أخطر من مرض الأبدان؛ وعدواه أشد فتكًا وأسرع انتشارًا: 
3 . ئر 0 محري ا. 005 عسل 8 ماكر 7 

« وأمًا اليرت ف قلويهم مَرَض فَرَاد تمُمْ رجْسَا ِل رجْسهِرٌ وَمَانوأ وهم كتيروت > 

(التَويّة: 0178 

النفومس تأخن من العلوم ما تهوى كما تأخذ اليد من الطعام ما تهوى, 

فتمرض العقول كما تمرضى الأبدان: لأن ما كل ما تستحليه النفوسس 


والأيدي نافع لها. 


نه 
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2 


2 


أن تتوقف قبل القناعة برأيه؛ لأن النفس تخلط معه بين إقدام العاطفة 
وإقدام العقل. 
من ساقت عاطفتّه عقّله وضع آراءه ع غير موضعهاء فإذا زالت العاطفة 


تغيّر: وظن أنه زاد علما والحق أنه نقص عاطفة:؛ وعلمه لم يتغير. 


تهذيب النفوس قبل تصحيح العقول؛ لأن العقل منصف لو تركته النفس 
ولم تدس فيه هواهاء ولذا كثيرًا ما يمدح الله العقل ويذم النفس. 


العقل والنفس يتصارعان: فإذا ركب عقل الإنسان النفس اهتدى» وإذا ركبت 
النفس العقل غوى. 


العقلمعالجهلء كالعين معالعمىء فعقل بلا علم يسهل جره ف الهوى: 
وعين بلا بصر يسهل رميها ة الحفر . 


الاسلام لم يُعطل العقل بالنقلء وإنما جعله كالبصر مع النور؛ ومن سار 
بيصر بلا نور هوى وعثر. 

الإسلام عظم العقل وكرّمه؛ ومن تكريمه أن منعه من الخوضن فيما لا 
يحسنه. حتى لا يكثر منه الخطأ والزلل فتذهب هيبته: لهذا جاء الوحي 


يهديه ويحميه. 


الوحي معالعقل كالنور معالبصر ءإذا زاد العلم بالوحي مشى وإذا نقص 
1 5 جر سس لس سم ره > ىس صض كح مه 0 - 3 

ضل وعثر: «أفن يمثى ماعل وجهد أهدئ أمن يميى سوبا عل صِرْط مستقيم © (الملك: ؟5). 
العقلمعالوحي كالبصر معالشمسسالوحي ينير الطريق والعقل يسير 


أ هه 


5 95 8 5 3 2خ ركلا 00-0 7 
والسير بلا نور تيه والوحي بلا تدبر قصور: «لِمْبَيْنَ ناس ما نرَل إِلهِم ولعلهم 


يفك رج « (التحل: ؟؛). 


العقل كالبصر والنقل كالنورء البصر إذا واجه النورٌ احترقء وإذا استضاء به 
انتفع... وهكذا العقل مع النقل خلق ليسير خلفه لا ليواجهه. 
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القرآن كالضياء والعقل كالبيصرء قد يتحسس المبصر ع الظالام ويسيرء 


العمل لا يستطيع إدراك كل شيء كالبصر لا يستطيع رؤية شمس الظهيرة 
لأنها فوق طاقته؛ لله حكم غيبية يجب أن يُغض العقل عنها كما تغض العين 
عو تسن 

العقل حاسة إدراك له حد؛ كالسمع لا يميزالهمسس ولا يُطيق الضجيج 
وكالبصر لا يرى الذرة وتعميهالشمسء والعقل 2# الغيب يتخبط و# 
الشهادة يحتار. 

باجتماع العقل والنقل تعرف الحقيقة الشرعية: وإذا تعارضا قَدَّم النقل على 
العقل: لأن النقل علم الخالق الكامل؛ والعقل علم المخلوق القاصر. 

كتب العقل تفتح العقل وتغلق القلب؛ وكتب النقل تفتح العقل والقلب. 

خلق الله الإنسان ولم يستأذنه؛ فكيف يُريد من لم يُستأذن # نفسه أن يُستأذن 
غيره من تشريعات الله وحكمه وأحكامه... 


نفمس الإنسان تهتم وتضيق ولا يجد العقل سببا لذلك؛ غيب الله عنه 
: تهنم و ولا يح ب 3 
200 ري 


٠. 0 01‏ ع . جعي ك2 ع له 2 
نفسهء ليعلمه انه ثُْ علم غيره اجهل «وف اشيم أفلا بَبِصِرونَ © (الدَّاريَات: 01). 
رأيت من يبحث عن قلمه وهو يي يده ولم يجده حتى نبّه؛ كيف بعقل يفقد 
ماك يده يجادل الله علل غيبه التي لم يرها ووَكانَالِإاننُ كر سَىْءِ جَدَلَا 4 


(الكهف: 0:4). 
جاء إلي يُناظر ويخاصم الله ِ حكم تشريعاته؛ ثم قام وليس حذائي خطأ 
وخرج.: قلت: لم تبصر موضع قدميك وتخاصم الله ب مواضع الغيب!! 


يختار العقل رأيًا بقناعة ويُسفه غيره. ثم يترك قناعته إلى الرأي الذي 


سفهه! عقل حكم على نفسه بالسفه يومًا كيف يصلح أن ينازع الله 2 حكمه؟! 


لها 
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8 


فا 


لا يوجد عقلان يتفقان 2 كل شيء ولو تساويا 2 النسب والعلم والسن 
والبيئه؛ لن يحسموا الماديات وهم يرونها فكيف يحسمون الغيب لذا جاء 
القرآن يفصل. 

الإنسان ضعيف فهو لا يدرك ما حوله إلا بكلفة» فهو لا يعرف ما يكون خلف 
ظهره إلا باستدارته؛ ولا مالي جيبه حتى يخرجه ليراه؛ ولا حلاوة طعامه 
ومرارته إلا بأكله؛ يتفحص الكون بحواسه ثم يخاصم الله 2 أمر الغيب 
والسماء. 


يتيه العقل 2 الأرض مع كثرة معالمها وهو يرى فيها ويسمع؛ ثم هو يُريد أن 
يحسم أمر الغيب على خلاف مراد الله ولم يشهد من معالم الغيب شيئًا! 


يرم ي الإنسان بالسهم ‏ ظلمة الليل فلا يبصر مواقع نبله» ويرمي العقل 
بالرأي 2 ظلمات الغيب ويدعي أنه أصاب الحق ولو خالف أمر الله! 


كل الأمم خالفت الوحي بالعقل بزعمهاء وكل أمة تختلف نتيجة عقلها عن 
الأخرىء وأما حق الوحي فواحد ثابت دوماء ولن تجتمع العقول إلا عليه. 


كل الأمم المعاندة واجهت الوحي بالعقل بحجج ونظريات عقلية مختلفة 
متعددة والوحي واحدء فإذا كان العقل له مواجهة الوحي فأي هذه العقول 


هوالصحيح؟! 

مقدار علمالاإنسان يقارب حجمه 2# الكون فإذا كان لا يستطيع بسط يده على 
الكون فلن يقدر على بسط عقله؛ فإذا أمره الله فليُسلم ولو جهل الحكمة. 
يعترضون على الوحي بالرأيء وإذا أردت أن تجمعهم على رأي واحد ما 
اجتمعوا عليه! لِوَلوَكَانَ مِن عِند عي أله وَجَدُوأْفِهِ أَخْيِكَدًا كيرا « (النْسَاء: 45). 


حوادث الكون كلها تدل على صدق الوحي؛ ولكن عمر الإنسان قصير عن 
رؤيتهاء يولد 4 نهاية حوادث ويموت 2# بداية أخرى فيجهل حكمة الله 


فيعاند ويكفر. 


9 


اع 
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تتفيوو قتاع ال تلان عقا عونا وكل واحين يحاكم شرع الله على ما 
توقفت عجلة عمره عليه والله لايؤثر على علمه الزمن يعلم الحقائق لأنه 
من وضعها. 

«بل كُدَوا يما لَرَ تحيطُوأ بعلمو 4 (بُوسس:14) كذب كفار قريش محمذا أنه أسري به 
ليلة إلى الأقصى وزعموا جنونه؛ واليوم من يكذب إمكان ذلك للبشر فهو 
متخلفء العقول تتقاذف الجنون والتخلف كل أهل زمن يرمون به الآخر 
بحسب ما يرون من أجزاء الحق؛ والحق مسور بحائط ممتد والعقول تطل 
عليه من خلال ثقوب فيه؛ كل يصدق ما يراه فقط؛ ويكذب ما عداه. والوحي 
يُخبر عما #4 الحائط من فوق. 

يتغير حكم الإنسان عند تحوله من بيئة إلى أخرى لأثر المشاهدة مع أنها بيئة 
دنيوية تتشابه» فكيف يكون حكمه على ما لا شبيه له كصفات الله والقيامة. 
لا يمكن أن يصح حكم الإنسان على مالا شبيه له 4 ذهنه؛ لأن عقله انعكاس 
للمادة؛ لذا عرف الله نفسه للإنسان فقال: «ليّس كُمِئْلِ شَء © (الشورى 1١‏ 
فلا يكيّف حتى يُرى. 

من أصول الانحراف تبني الرأي؛ بلا منح العقل أن يتفكر وحده بلا مؤثر: 


(سياأ: ة؛). 


الوحي جاء ليضبط العقلء والنفس تدعوه أن يتمردء النقل علم الخالق... 
والعقل علم المخلوق... فمن يقود من؟! 


جاء العقل ليضبط النفسء وجاء الوحي ليضبط العقل» واختلا ل هذا النظام 


اختلال الدين والدنيا. 


القاعدةالكونية أن ما أصله الثبات لا ينتفع منه إلا بنقله كالحجرء وما أصله 


الانفلاات ينتفع بتثبيته وتقييده كالعقل والماء. 


للف 
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3 


منح الله العقل للانسان ليسير به لا ليعترض عليه؛ فإن سار به ورأى غير 
مراد الله فليُكذب عقله وليصدق ريه؛ فللعقل سراب يتوهمه كما تتوهمه العين. 


مقدار علم الإنسان يقارب حجمه 2 الكون, فإذا كان لا يستطيع أن يبسط يده 
على الكون فلن يقدر على بسط عقله؛ فإذا أمره الله فليُسلم ولو جهل الحكمة. 


منالجو ترى انحراف الطرق الطويلة ولا يراه سالكهاء ولله المثل الأعلى 
يرى التواء الأفكار ويحدر سالكيها وهم يرونها على الأرض مد البصر 
ويقولون: مستقيمة. 

جعل الله عقل الإنسان أوسع من طاقة بدنه؛ فيرى ويتأمل ما لا يستطيع 
الوصول إليه بيده وقدمه)» حتى يدرك ضعفه وهوانه بنفسه؛ ومع هذا يتكبر 
على خالقه... ولو جعل الله كل ما يدركه العقل تصل إليه اليد والقدم فقصّر 
نطاق العقل أو زاد قدرة اليد والقدم لتتساويا مع العقل لما أقر بعبودية الله 
كبير أحد. 

٠ 6 

إذا كان الا نسان لا يؤمن إلا بمايراه حقا بنفسه ولو خالف امر ريه فقما 


الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان عقله يكفيه؟! 


العقل يرى متناقضات فيتحيّر؛ وربما ألحد. ويغفل عن أن التناقضات إنما هي 
فيما يرى هو فقط لا ة كل الحق» فربما كان © الغيبيات ما يقلب المعادلات. 


إذا حذرك من يراك من فوق من خطر طريقك توقفت لقصور بصركء وكذا 
العقل قاصر غ2 إدراك يعيد أمرك كما قصر بصرك عن إدراك بعيد طريقك» 
وللّه كمال العلو. 


عجبت من اجتماع العقل والسمع والبصر واليد وانكيابها عند الكتاية, ومع 
8 و 2 

يُريدالوصول بهذا العقلالمجرديلا انحراف 4# طريق ممتد أوله عنده 

جه ع 


ونهايته عند ربه» من غير أن يرسمه الله له: «وأنَّ هذا صِرْطِى مسيقيما فَأَتَبِعُو 
كن ساس و د هه بعر سا 
ولا تليعواً السَبل فلفرق يكم عن سبلي » (الأنقام: ؟19). 


8 


8 


لثم 


8 


ب م 
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العقل يخلط بين تحليل المشاهد والغيبي»: فتخرج له نتائج حق ممزوج بياطل 
أوباطل ممزوج بحقء والعقل يظن الغيب كالنهر فيسبح فيه وهو بحر لجي. 


أحكام الله تختصر على الإنسان نتائج تفكير طويل؛ العقل يريد التأمل 
والنفسسى لا يوجد صراع بين العقل والنقلء إنما الصراع مع هوى يتستر 


بالعقل: ويتحدث باسمه. 


يؤجر الانسان 2# طاعة الله بمقدار مجاهدته لنفسه: فتركه للمُحرّم ونفسه 


تميل إليه أعظم من تركه له ونفسه تعافه . 

العقل والنفس يتصارعان: فإذا ركب عقل الإنسان النفس اهتدىء وإذا ركبت 
لوترك (العقل) بلا مؤثر لسار إلى الله ولكن (الهوى) يحرف طريقه: 
ويكرهه ليؤصل للنفس شهواتها «ولا نَع الهو فضِلَكَ عَن سَبِلٍ ألو (ص: ). 


لواجتمع الدليل والعقل بلا مؤثرات ودواخل عليهما لخرج بنتيجة كشمس 
الظهيرة: ولكن تأتي العقولإلى الدليل متأثرة بالهوى فتخرج بنتيجة 


مسوهه . 
لو كان للإنسان قلب بلا هوى لما كفر بشيء من حكم اللّه؛ ولكن قلبه يهديه 
وهواه يطغيه حتى يكفر بالحق البين ليُشبع هواه: و«ِإنَّ الاش لكهور مُبِينْ 4 


(الزخرّف: 16). 


العقل ميزان, لا يصح الوزن فيه وقد أماله الهوى: جرد كفتيه من كل شائبة 


ومن ميل الهوى لأحدهماء حتى تصح نتائجه. 


لو كان للإنسان قلب بلا نفس ولا هوى لما كفر بشيء من شرعة ربه؛ ولكن 
القلب يهديه والنفس تطغيه حنى تجعله ينكر ما تراه عينه: وإنّ لضن 


ع ور عر كو 


رميات © (الرّخْرّف: 15). 


نلا 
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أ م لاسا م سس م 1 
5 9حَلَ لاضن مِن نَطْفَة قَإِدَاهْوَ حَصِيم مين 6 (انمل:؛) هذه بداية خلقه وهذه 
نهايته؛ ففي أي مرحلة تأهل لمخاصمة الله ومنازعته 4# حكمه... إنه لؤم 
البشر. 


2 العقل منصف لولا تدليس النفسء ولهذا جاء الوحي ليحميه منها. 


5 


رياح الخوف من التصنيف تسوق بعض الكتاب إلى قول مالا يعتقدون وكلما 
تغيرتالقوى يتقلبون: وأكثر من صَنف بالسوء الأنبياء فزال التصنيف 


وبقي الحق. 


02 الحبال إذا تعمّدت قطعها الجاهل وحلها العاقل. 


# # # 


5 


- 
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اليد يتن 0 1 0 4 
| 5 10 
| الفكر والرأي... والمؤثرات 7 كرا 





جعل الله للإنسان عينين ليُبصر وجعل له لسانا وشفتين ليُعبر عما أبصر 


«ألرْ تجمل له ينين (0) وَلِسَانَا وَسَّمََمَنِ (البند:4.0) وسلبه هاتين النعمتين بلا حق 


كل ماوافق القران علم وحقء وكل ما خالفه جهل وهموى: « ثم جَعَلَتَكَ عل 


2ت ما 
- 


شَرِبجَةَ مِنَ لامر فَأيَمَهَا وَلَانََّم أهواء الَذِنَ لا يعَلَمُونَ © (الجائيّة). 
ده وَأَرَنَآ !كي ور يتا « (النْسَاء: 01/4)ء «جة م مرت َس 3 © (المائدة:6١)»‏ 
هه 00 ع ا 2 35 0 

#واتّبعوا التو ألَذِى أَنْزِلَ معَهُء» (الأمراف:/10) هذا هو التنوير... كثيرا ما تشعل 
أعواد ثقاب فكرية وتشمى تنويرًا. 

و ءُ 
(الفكر) ليس علما ينفع مستقلا وحده. وإنما هو تحليل المعلومات: فقليل 
العلم بماذا يُفكر؟! وكثيرًا ما يضل الإنسان إذا فكر كثيرًا بعلم قليل. 
الثقافة والفكر المجرد لا يُخرجالإنسان من الأمية الشرعية؛ لأن كثيرًا من 
كفار قريش أصحاب فكر وثقافة تناسب عصرهم:؛ كأبي جهل وكنيته من قبل 
أبوالحكم لفكره, فظن أن وعيه وفكره يكفيه لرد حكم الله القاطع؛ فسماه 
النبي ويد (أبا جهل). 
الفكر هو تحريك العلمء وإذا زاد العلم وزاد التفكر خرجت الأفكار النافعة: 
وأكثر الأضرار من مفكر بلا علم. 
أصبح القلم كاللسان يحمله كل أحد, وكان للمكتوب قيمة؛ واليوم عند تهوين 
المعلومة يقال: يكتبء كما كانوا يقولون: يُقال! 


دلقا 
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ترىالرجل حسن الهيئة ينزل وسط الطريق ليلتقط لقطة تافهة: وهكذا 
تتناول بعض العقول أفكارًا ساقطة 4 طريقها ثم تتكرر هذه الصورة ليصبح 
صاحبها مفكرًا. 


النفوس تأخن من العلوم ما تهوى كما تأخن اليد من الطعام ما تهوى» فإذا 
امتلا العقل بالهوى قال: هذا رأي وهذا فكر.. انقلب هواه إلى فكر. 
قد تكفر وتظن أنك مفكر... الكفر ليس بابًّا تفتحه أنت؛ قد يُفتح لك وأنت 


د 


تريد غيره: «الْذِينَ صَنَّ سَعْبهُم في الَو الدنيا وهر ححسَبُونَ أَنُمْ حْسِسُونَ نما © (الكهف .)1١4‏ 


أكثرالناس يُدركون بداية الأفكار. ولكن القلة من يُدرك أين تنتهي بهم... 
الأفكار بنهايتها لا ببدايتهاء فمرارة النهاية تُذهب حلاوة البداية 

قد يهلك الإنسان بفكره وعقله ولو أطال التأمل: ونه فك وَدَرَ نن'تَعِيلَكْفَ كدر 100 
عَكْبِلَكِفَ مدر (لددّْر.ه:.٠٠)‏ تفكرٌ طويل خرج منه برأي مُهلك. 

كثيير من الناس لا تظهر حقيقة فكرهم إلا ط الأزمات فيّنزلها الله لِيُخرج 


م 


5 ا طش 06 ا 0 4 ع -ه اس سس و كه 5 

السرائر هوَلَبَلوَئَك حَقٌّ تَلمَ آلْمْجهِدِنَ سك وَالصَدَ ُو ارك 4 (محمد:١؟).‏ 
كل فكرة جديدة فأصل مادتها موجود؛ كأصون المعادن لكن العقل يصوغ 
ويخلط ويركب مع غيرها فتكون ميتكرات: لهذا فالعقل يصوغ الموجودات لا 
يوجد المعدومات. 
والله أوجد أصون المعلومات كما أوجد أصون الماديات: وعلم سيحانه أن العقل 

٠.‏ . 505 5 ا عه 0 ع 2# 2 م 
لن يخرج عن تركيبها مهما اجتهد, ولذا قال: « وما أُوتسَّم منَ الهلْمِ إلا ايلا 4 
(الإسراء؛ 40). 
الأفكارالسيئة دفينة # النفوس خواطر وأحاديث تفن وريما قناعات 
تكتم تهيّبًاء فإذا وَجَدت مثيرًا ظهرت على الأفواه؛ وأعظم مثير لها تأييد 
سلطان سوء. 
الشركامن 2#النفوس, فإذا أشقك لتقفىاعقوبة السلطان كتهت متيرهاء نشد 
المريسي إمام 2# الضلال كان ساكتّا حتى مات هارون الرشيد وجاء المأمون. 
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دخل رجل الجنة بإزالة شجرة من طريق الناس؛ فكيف بمن يزيل شذود 
العقائد ع نالعقول والأفكار, ففي الحديث: (دَخَلَ رَجُل الجِنْةً لشجَرَة 
قطعها من طريق الناس). 

ُ ع6 اق 
تعلمالافكارالدخيلة مع علم يحصنء واجب لحماية العامة. قال حذيفة: 
كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. 
تبني فكر باطل بالهوى هو بيع للنفس ورق دنيء» فمن الناس من يبيع نفسه 
بتبعية فكرية ويظن أنه حر: « ينما شمر أيه أَنَفْسَهُمْ أن : يَحكمُروأ يمآ أَنرَلَامَهُ 4 
(البَقَرّة: 35). 
لو أن الأفكار الموبوءة تصرع صاحبها كما تصرعه الأطعمة الموبوءة لما احتاج 
العقلاء إلى عناء 4 الجدل؛ يحترز الانسان لبدنه ويُبتلى الآخرون بعقله. 
أكثر الأفكار الباطلة فيها نسبة حق؛ وبعض العقول تضخم هذا الحق لأنها 
تهواه؛ والنزاع إنما هو يْ حجم الحق لا ل وجوده. 
جل الأفكار المنحرفة فيها حق ولو كان يسيرًا وبعض العقول تضحّم هذا 
الحق لأنها تهواه؛ والنزاع إنما هو 4 حجمه بالنسبة للخير لا 4 أصل وجوده. 
موجات لوثات الأفكار كموجات الأوبئة للأبدان لا تدوم: تحل بالأأمم ثم 
ترجع إلى فطرتها صحيحة وِفِطرَتٌ أنه لت قط الئاس عَلَيبَا لا بَديلَ لِحَلْقٍ أشَِّ 4 
(الرُوم: 50). 
الفكر والعلم له فضاء كفضاء الهواء كل يستطيع أن يمملأه باللوثات 
والسموم., لكن لا بد أن يعود الفضاء لأصله صحيحًا بلا لوثة اعرف النقاء 
تعرف لوثته. 
ما من فكرة على وجه الأرض من الأفكار الباطلة إلا وفيها حق؛ وبعض 
العقول تضخم هذا الحق لأنها تهواه؛ والنزاع إتما هو ف حجمه لا 2 وجوده. 
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الأفكار أزواخ تنزاوج بالتكاح والسفاح والشدود: ا حَلَقَ الَرُوجَ 
إرم بو مءم 


حَكُلَها مما مدت الْأرْض ومِن أَنَفْسهمْ وَمِنًا كا يَمْلَمُونَ 4 (يسس:2) والقرآن حارب 
الانحراف كله. 


كثير من الأفكار ا لشاذة تحتاج إلى استعاذة من الشيطان لا إلى حجج الأذهان 
وبراهين القرآنءوكثيرا ما يذكر الله أن ذكره والتعوذ به يطهر القلب منها 

كل بناء بني على عجل فهو هش؛ وكل فكر سطع بلا تدرج فهو إلى أفول؛ وكل 
شخص ساد بلا أطوار فهو إلى اندثار؛ فالشهب الساقطة أسطع من الثابتة 
يتبعون نقط الأفكار كنقط معلم الكتابة للصبيان فلا يعرفون فكرهم إلا 
بالوقوف على آخر نقطة. 


فيرو دعوو رء 


فطيو لهم وهم خطول كن نقَط لَكُمْ كَمُعَلم الصَّبْيَان 
الرأي الشاذ كامن 2# النفوس ويحبسه عن الظهور الفطرة والدين وخشية 
النامس:؛ فإذا زالت الفطرة بالهوى والدين بالفسق والخوف بأمان السلطان 
ظهر الشاذ. 
كل موجة فكرية يتحول إليها العامة؛ تجد مؤصلاً لها ممن كان يظن 
نفسه متبوعا فإذا هو تابع» يدور مع النامس أينما داروا شريطة أن يكون 
منظرا لهم. 
إذا كان البدن قد يصاب بأمراض لا يعلم عنها الإنسان حتى تستفحل وثميته: 
فللعقول أمراض مثله لا بد من تداركها حتى لا تفسد رأيه وتميت دينه. 
يندفع صاحب الفكر الخطأ ويتحمّس للدفاع عن فكره ويجد حبًّا 2# تقريره 
وهذا إغواء من اللّه: : 9 أَرَسَلْنا لتَّْطِينَ عل الكفرت تَوْرّهم زا » (مَرَيّم: 45) ؛ أي: تشدهم 
وتدفعهم. 
لا يكاد يتواصى شياطين الإنس والجن كما يتواصون على أفكار الشر؛ وهذا 


ص 


سر قوة الباطل (وكَدكَ مَل ِكل يي دون انين ولي بوي بَعَضْهُم إك 


لع ث ابرج وول ولو شاه ر 32 و> درس ل 
و 


بَعَضٍ ريُحَرفٌ الْقَولٍ و 68 مافعلوه فذرهم وَمَا يكورك * (الأنتام: 117). 


الفكر والرأي... والمؤثرات 6 


لوغرض الشر على العقول بلا تزيين لم يقبله أحد ولكن يزخرفونه ليمر 
وعو م سه 


عليها فتتقيله: هِسَينَطِينَ لض وَالْجنَ بوجي بَعَصَهُمْ إن د بض يحرف الْقول عورا *. 
تفكر الجماعة يسلب العقل حريته فيجامل لهذا أمر الله بتفكرهم منفردين 
10 دس ع ل عدج مير 6ص م عمس ا م 0 ى 2< 

قل إِنَما أعظكُم يواد ارط كن ورك 3 لسك اما كلف تن ج41 
(سيًا:5:). 
لا يترك أحد جماعة المسلمين إلا لجهل أو كبر ليبرزوحده فيراه الناس؛ ذم 
5 58 5 5 1 و رةه سس 7 2 ِو 2 سر مه 
الله التفرق ثم قال: « ولا مَكُونُوا كَألَِينَ حَرجُوأ من ديدرهم بطرا وَرِحَاء أَلنّاس 4. 
الكتاب جليس... يجب أن ينتقيه القارئ كما ينتقي جليسه؛ فقد يتأثر القارئ 
بكتاب السوء كما يتأثر بجليس السوء. 
نهي المبتدئ عن كتب الانحراف ليس خوفا على الإسلام أن يُهزْم وإنما خوفا 
على القارئ؛ فالعقل الضعيف يهزمه القوي كالبدن الضعيف يهزم ببدن 
أقوى منه. 
أكثر المنحرفين فكريًا قرؤوا كتب الانحراف للا طلاع آمنين من الانزلاق, لا 
تأمن من شيء حدر الله نبيّه منه: #وأحدرهم أن يَفْقُِولك عن د بَعض مآ َل أسَّدُ > 


(المائدة: 45). 


حكم الله بتزييف وتحريف الأحبار للتوراة والإنجيل ونسبوها إليه وحذر 
نبيّه منها لأنها كذب على الله... عقلاً هل يصح نشر وثيقة مزيفة تنسب 
للملك؟! 

رأى النبي التوراة مع عمر فقال: (أمُتَهُوَكُونَا لَهَدْ جِنْتكُم بها بَيْضَاءً تَقيَّ 
وَالَذي نَفْسي بيّده! لَوْأَنَّ مُوسَى حَيٌّ لأنبَعَني) لا يُؤْمّن على أحد بعد عمر. 
يحظرون كتب السياسة الجانحة وكتب التطرف خوف التأثر بهاء وأما كتب 
الانحراف العقدي فيأذنون بها لأن الناس تُميز بعقولها! تميز هنا ولا تميز 
هناك! 


4م 
5 
ص2 
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بيع كتب الإلحاد والكفر أعظم من بيع السلاح للقتل فحماية الإيمان أولى 
. ابر بج ع سير 
١‏ 8 


من حماية النفسن #والفئنة كير من الْمَتَلٍ 4 (البَقَرّة: 007؟) الفتنة هنا (الكفر) 

باتفاق المفسرين. 

الكاتبالأجير لا يصنع فكرًاء ولا يحمي وطئاء ولا يجلب ولاء ولا يُهيّب 

خصماء يكتب إذا خاف وطمع؛ ويتنكر إذا أمن وشبع. 

كل أحد يمكن حواره إلا الكاتب الأجير؛ لأن البضاعة ليست بضاعته فلا 

الحق لا يهزمه الأجير استأجرت قريش ألفين (أحابيش) للقتال فغلبوا: 
ل م ب كم دمر رمو م سد 0 مصوةيسو .4 دس 4 صغم ع دي ء ل رع 4*ووءه 4 

فقون أمُولهم لِيِصدوا عن سيل اله فَسَينْفِفُوتَهَا ثم تكوب عليه حَسَرَة تم يفْلبورت » 

(الأنفال: 57). 

المال تشترى بهيبته الذمم والآراء» لكنه يمضي عند البشر لا عند الله: « وَلَرَ 


رسع م 0 


اليد وسيلة من صافح بها القلوب والعقول عزء ومن صافح بها الجيوب ذل. 
ا م 0 52000 جح م ع وس لس -ه يوه مي 
لا تتغير المبادئ لا جل المال إلا وك القلب نفاق: « فإن أعَطوأمِنْهًا رَضُوأ وَإن لَمَ يعْطوَأ 

مادا هم تنخَطورت © (التّويّة:مه). 

وثنية الجاهلية وثنية الأحجارء ووثنية اليوم وثنية الأفكار. 

الفتنة اليوم بالأفكار تشبه فتنة قريش بالأحجارء تركوا النقل وطلبوا كل 
شيء من العقل» قال أبو رجاء: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا أخير منه ألقيناه 
وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرا جمعنا ترابا ثم جتنا بالشاة فحلبناه عليه 
ثم طفنا به.. لن تنتهي بالفكر إلى حد, هو تفنن ودوران ثم ترجع. 

من تقلب بين الأفكار فليس له جذور # أرض العلم,؛ فأكثر ما تقلب الرياح 
هشيم الأرض. 


تنشأالأفكار والعقائد الباطلة: بسبب الجهل بالحق وسوء الظن بأهله. 
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أصل انحراف الأفكار والعقائد لأنها تبنى على ظنون لا على حقائق: وما 
به- ين عل إن يمون لان ون لطن لا مني مِنَ آلَقٍ سَيعًا 4 (النجم:20). 

كتير مين الافكاووا لعقائد تبتى على.ظن + صوره يقين: ؛ لأنالنفس تهواها 
فصيّرتها يقينا «وما يعٌ أَكرَهْرْ إلا طن إن لطن امن بن لي شيا 4 ريوس -. 


لو نظرالإنسان 2# سير الأنبياء وأتباعهم لتمنى أن يكون واحدا منهم ولو 
رأى حالهم بعينه لما صبر عليها؛ وهذا أمارة على أن االنفوس تقرر ا لحق ولا 
تصبر عليه؛ ثم إن تركته قررت تركها بحجج وأدلة؛ ثم تَمَذُهبٍ عليه؛ وهكذا 
نبت أكقن ورتاهع ا نينا لمي 

كل صراع واجه به المخالفون للأنبياء الأنبياءً كان مبنيًا على تحليل عقلي, 
وادعاء عدم فهم الوحي وعدم مناسيته للحال والمصلحة. 


هه تلك 


أكثرانحرافاتالعقل بناءالعقائد على أمثلة قاصرة وَصَرْبٌ لَنَامثلا وَضَىَ 
حَلقَ قَالّ من يح اله 1 ظلم وهى رميم قل يحبا ألَذِىَ أنمأها وَل مَرَّمْ 6 (يس: 978. /ا). 


بعض المدارس الفكرية بدأت بقول قاله صاحبه بعجلة وبلا تحرير ثم نوقش ورد 
عليه فأخذته الحمية لنفسه فعاند فلوى أعناق الأدلة ليؤصلها وتبعه الناس. 


كل شيء يحضر 4# الذهن عند تقييم الرأي فهو مؤثر على الحكم؛ كثير ممن 
يضعون الأفكار ‏ كفة ميزان وقد تعلق بها شيء لا علاقة له يتأثر وزنهم. 


كل فكرة تستطيع إقناع نفسك بها بالفكرء يقول غاندي: أمي أعطتني 
الحليب سنتين وتريد مني طيلة عمري الاعتناء بها بعكس البقرة ترضعني 
دوما بلا بر... لذا عبدها من دون الله لأنه جعل دينه ودنياه يقوم على 
تفاضل رضعتين وتجاهل ما عدا ذلكء وكثيرًا ما تضيع العقولإذا حللت 
الأجزاء وغفلت عن الأصول. 


الكل 2 7 


ار 0 0 ما 
ويلا وَلْسَكْوأ كيرا جرَآء يما انوأ يَكقسِبُونَ © (النوية, 4). 


لفقا 
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2 


قد يصل الإنسان برأيه إلى منزلة السفه ويظن أنه # أعلى مراتب العقل؛ 
فطمأنينة النفس بالرأي لا تصيره حقا: < ألاإِنَهُمْ هُمْ لَه ولكن لا يَمْلَمُونَ 4 
(البَقَرَة: ؟١1).‏ 

قد تستحسن الرأي وهو ضلال: وتظن به الهدى وهو هوىء قال تعالى: 


2 0 عم ولعو عدم عو 


قمن رين لهم سو عَمَلِهِ قرءآه حسما » (قاطر -ماء. 


قد يولع الإنسان برأي باطل ويتعصّب له؛ وتعلقه به ليس دليلاً على صحته 
٠. ّ‏ 6 2 .ااه 5 000 . مير 7 0 > 
فلن يكون أشد حبا من بني إسرائيل لعجلهم: لِوَأَسْرنوأ في فُلُويِهِمُ الِْجِلّ 
برهم » (البَقَرَة: 95). 
قد يتمسك الضال بباطله أشد من تمسَّك بعض أهل الحق بالحق؛ فليست 
000 5 
العبرة بالثيات وإنما العبرة على ماذا يثبتون: (وَأَشْرِيُوا في مُلُوبِهِمُ ليجل 
يكُوْهِمْ ؟ (البتره ). 
قد ينشرح صدر صاحب الفكر الخطأ للدفاع عن فكره ويجد حبًا 2 تقريره 
لس محم 0 ل دع وم ع4 

وهذا إغواء من الله: 9أَرْسَلنًا ألسَّْطِينَ عل الْكفْرن تَوُرهُمْأََا 4 (مريم: *م)؛ أي: تشدهم 
وتدفعهم. 

1 ءِ 5 
الرغبة والهوى وراي النفس وميلها إلى شيء لا يجعله حقا بل ربما كان فسادا 


أشبع الْحَقّ أ 020 0 و لم بجوو سلسم 


للكون: «ولر أتَبع لحن أهواء هُمْ م لفسدت السمئوات والارض ومن فيهركح فمهركج * (المؤمنون:١07).‏ 


الرأي لا يكون حقا لمجرد الإعجاب والقناعة به ان صّنَّ سَميي فِ اليو الدنيا وهر 
كَسَبُونَ تح حون يْهًا 4 (الكهف. )٠٠:‏ فلله أحكام قد تخالف العقل القاصر. 
الح ا ده لم د 0 
وتظنه خيرًا: « لَقَد أَرَسَلنَ] ل أُمَمِ من مََِكَ هرس لحم ألشّبْطنٌُ أَحَلْهُمْ فَهْوَ وينم 4 
(التحل: 39). 

لا يلزم من ضلال الإنسان أن يعلم أنه كذلك؛ والرضا بالرأي لا يُصيره حمًا: 


2 0م ِو وج عمس و لكرء سير 
<إِنَهُم امخذوا َلسَّمنطِينَ أَوْليَآه مِن دون ألله د و سورت أ عم مهدو © (الأعرّاف: 50). 


بع 
١ 1‏ 
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القناعة بالفكر والرأي والدعوةإليه بإخلااص لا تعني أن صاحبه على ا لحق: 
ا 5 

1 7 جم لَيِصدَوتمِمٌ عن السسِلٍ و ويححسَبونَ نَ أَتهم مع مَهَْتَدُونَ © (الزخرّف: 07). والناجي من 

أنجاه اللّه. 


ع 2 
انشراحالصدر وراحة النفس بالراي لا ا ا ا 
وهو مطمئنء ويؤمن وهو كاره: «وَلكن مَن سَرََّ لكف صَدْرًا فَعَلَنْهِمْ عَضَبُ 


مرح أللّه 4 (التّحل: .)1١5‏ 


النفس ليست ميزانا دقيقا لحق ولا لباطل؛ لأن النفوس تختلف 2# تقييمها 
له والموازينالصحيحة لا تختلف أ وزن واحد ولو كثرتء لذا جاء الوحى 


وير 


النفس قد تستسيغ الباطل حتى تظنه الحق: « وَإِنَجمْ ليِصَدَُوتهُمَ عَن اسل 


2 


00 آم ري 


وَيحسبونَ أنهم مَهْتَدُونَ © (الزخرّف: /0). 

النفس قد تستسيغ الشر حتى تظنه الخير؛ فالصواب ليس ما تهواه النفس بل 
الم 03 يغ ميرم مس ا م 2 

ماثبت بالدليل ولو كرهته: « وَإِنَهُمْ لِصَدُوتهُمَ عن اَلسَمِل وحْسَبونَ نهم مُهَتَدُونَ 4 

(الزخرّف: 597). 

اعم الحة اه اكطداك (لضر ونه عو ليه تدقع لحيو ودح راملا وتحين 


2 


د . 27و بل سير سا ا 0 - - 

أنك على هدى : ظ و 2 م لِصُدُوتهُمٌ ع نأَلسَمِلٍ وحْسَبُونَ َم مَهِتَدُونَ 4 (الرخرّف: 007). 
كل رأي له أتباع ولو دعاهم إلى عبادة الشيطان وتوحيده... الخلاف ليس 2 
بداية حرية الرأي وإنما في نهايته. 

خلق الله شدوذ الآراء كما خلق سموم الطعام؛ حريّة الرأي الشاذ كحريّة أكل 
السمء فالله أوجد الخير والشر للاختبار لا للاختيار. 

تفسد الآراء بالأهواء وتفسد الأهواء بالقياس»؛ وكل قياس فاسد ففوقه قياس 
صحيح يبطله: ظَِالَ من يح اله لم وهى رَمِيِم : م قل محبيبًا ألَذى أَنمَأها أَوَلَّ مَرَّةَ4 


(يس: 4لا . 3 ). 


2 
|ا» 


3 
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1 


الهوى سم العقول؛ من تلوث به فسد رأيه. 


الهوى سم العقولء يلؤث الأفكار فتهلك أصحابها ومن تأثر بهم «ولانطِعْ مَنْ 
ره ل عر 


أعْعَلَنا هلبه عن وَثَْا وبع هوه وكات أَمْره. وأ 4 (العيف +0). 


20008 6 ع >> مريةم عءما م ديو يي مك 10 
إذا تحكم الهوى بالرأي هوى : 9« فلا يَصَدَنَكَ عنها من لا يؤْمِنُ يها واتبع هوبنة فَمَرْدَئْ » 


(طه: ؟١).‏ 
أصح الأفكار والآراء التى تخرح من قلب لا دخاف ولا 1 
صح روالارا ي لخرج من كلب لا د ولا د 


لا يُعوَّل على أفكار الخائفين والطامعين وعقائدهم: فهم أكثر الناس تحوّلا 

إذا تغيّرت وجهة الخوف والطمع. 

أكثر قناعات الناس يسترها الخوف والطمع فإن زالا ظهرت. 

العقل لا يستطيع أن يخلص نفسه من المؤثرات لأنه كالإإسفنج ما تشربه لا 
٠. 5‏ د اواو ده 30008 ك5 6د #2 

يخرج منه بسهولة:» قال تعالى عن القلب: وِوَأَشْريُوا في مُلُوبِهِمْ © (البقره؟)» 

وأشربالقلب كذا: أي: اختلط به كما يختلط الصبغ بالثوبء لذا حذر الله 

من مخالطة الباطل حماية للقلب: لأن المشرّب لا يخرج ما فيه بالنئض 

لا يأمن عاقل أن ينخدع بكلام أهل الضلال وإشاعاتهم مهما بلغ علمًا؛ فالله 

قال عن نبيّه المعصوم: (وَلوْلَا أن يَبَنْدَكَ لَتَدَكِدتَ تكن إليهِر سينا قِيِلًّا 4 

(الإسرّاء: 0/4). 

العقل يصاغ بالمؤثرات كما تصاغ المعادن بالطرق؛ وكل عقل لا بد أن يتأثر 

: ُ 1 
بتكرار الباطل» فييدأ باستنكاره؛ ثم تقل النفرة منه تدرجا حتى يتشربه. 
كثير ممن يدخل زحام الناس اغترارًا بقوة جسمه؛ فينج رف وربما يُوطأء 


وكثير ممن يدخل زحام الأفكار اغترازا بعقله وعلمه» فينجرف معها وربما 
يوطأ!! 


132 
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الفكر والرأب... والمؤترات [لت 


خلطاء الباطل يؤثرون على رأيك: « وَلَلافَضْلُ لَه عَيَكَ وَرَحمَنُه ّمت طَابِكحَةٌ 


-ه 


عير ». 


د 2 4 م 8 
مُنْهم أن يَضِلُوكَ © (اشناء:+0) هذا النبي! فمن يملك فضلا مئ الله ورحمة 


كنبيه فيأمن كأمنه!؟ 


الأفكار كالبحر من لا يحسن خوضه يغرق»؛ فسلامة العقول وقوة الأبدان 
لا تعني أهلية الخوض. معرفة البرٌ لا تركب صاحبها أمواج البحر؛ والعكس 


صحيح. 


لا تكثر من سماعالخطأ حتى لو ميّزته اليوم, فغدا يختلط عليك بالحق؛ 
فالعقلإناء تضع فيه ما تعرفه اليوم وتجهل مصدره غداء ثم تحكيه 
بلا علم. 


من أدام مجاورة الأذى لم يشعر بنتنه؛ فالأفكار كالأأقذار تستنكر ثم تؤلف. 


النبي وهو نبي كاد أن يفتن بأقوالهم ويتنازل فكيف بمن دونه: « وَإِن كادراً 
6 0 « دكا ا 2 


رم 2 ًّ عي سم ره س 529 دس و سر 5 
ليفينونك عَنِ الَذِفَ أوحيسا إِلتَلك لتفترى عَليِمًا غَيره وَإِذًا لَأَتَحَدُوكَ لبالا © (الإسراء: ) 


وسيكون محبوبا!! 


ا 55 : 8 ص ساس ار ص سرس سه عرس سا 2020 - ور 
خلطاء الباطل يؤثرون على رايك « ولولا فضل الله عليّك وَرَحمَنَه لحت طأْبمَحة 
مي 


- رس 35 1 
َع أن يضِلُوكَ © (اشناء:١1)‏ هذا النبي! فمن يملك فضلا من الله ورحمة 
كنبيه فيأمن كأمنه! 


القلب يتأثر بطول مخالطة الشر فيستسيفه؛ كما يتأثر الجسد بطول 


مماسّة الأذى, فاليد تتأذى من حرارة الماء أول مرة ثم تألفه. 
لاتكثر من سماعالخطأ حتى لو ميّزته اليوم؛ فغدا يختلط عليك بالحق, 
فالعقل إناء تضع فيه ما تعرفه اليوم وتجهل مصدره غداء ثم تحكيه بلا علم. 


شرة سماع الباطل تؤثر على القناعة بالحق؛ فقد حذر الله نبيّه المحصوم َل 


ص سو باس اوه - .و 2ه 
ُ ها أذ 


من ذلك فقال: #واحدرهم أن يَفَصَدُولك عن بَحَضِ ل أَلنّهُ © (المائدة: 5؛). 


دقفا 
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ربما يُردي الإنسان #4 آراء الباطل أقرب الناس وأكثرهم جلوسا إليه؛ وآنسهم 


سج 2 سل لوج سر دج ساح اسه 


له: « حَهَ إِذَا جَآءَنا فَالَ يليت بن وبينك بعد الْمَمْرَِينِ هبِنّس الْمَرِينٌ © (الرَخرّف: ). 


يؤصّل اليوم لمبداً الصداقة مع جميع الأطياف الفكرية مهما زاغت, 
والاطلاع على آرائهم؛ وأن ذلك يدل على سعة النظر والتسامح؛ ولا يعني 
تشنازلك إن أنسدا مساحة التقاء عقدي هي بين اليهودي والمسلم؛ ومع ذلك لما 
جاءوا إلى النبي قال الله له: (وَاحَدَرَهُمْ أن يَفْقِمُولك عن بَعضٍ مآ أَرلَ أنه إليْكَ 4 
(انائدة:؛) هذا التحذير من الافتتان باليهود توجه للنبي؛ ولم يمنعه الله 
منالمخالطة التي طلبوها ليحكم بينهم بل ألزمه اليقظة عند الالتقاء ولو 
عرضًا بهم هذا ي مقام النبوة وكم اغتر بعضن الصالحين والعلماء بما 
أوسس قتع ناب لكا نكل عل مصتراضية فتدرج 4 الافتتان بالآراء الخاطئة 
من حيث لا يشعر. إن تغير الأفكار يتدرج فيه الإنسان بهدوء كما تتدرج 
الجهات انحراقًا بالمسافر 4 طريق سفره الطويل ثم إذا أدركته الصلاة نزل 
وصلى إلى غير القيلة. 

الفلسفة كحبل طويل متشابك يعطي الله الإنسان طرفيه بلا بحث؛ ويأبى 
إلا أن يتتبعه بنفسه فإن ابتعد به الحبل شك وإن اقترب استيقن فهو بين 
شك ويقين! 

الفرح بالفكر والوحشة من القرآن حرمان « فُلْيِمَصْلٍ أنه وميه فِدَِكَ مليِفَرَحُوأ 
هو حَيْرهَمًا يجْمَعونَ © (يُوسس:4:): قال ابن عيامس: فضله الإسلام ورحمته 
القران. 

الأنس بأقوال المفكرين الفالاسفة والوحشة عند كلام الله علامة على ضعف 
الإيمان أو زواله 9« وَإِدَا دك رَالنَهُ وَحَدَهُ آَسْمَأَرتَ قُلُوبُ ادن لا ينُؤمثوت بِالأخْرََ 4 


(الرُّمْر: 40). 


الفكر والرأي... والمؤترات 6 


إذا انشغل القلب بغير ما تبصره العين لم ينتفع بيبصره وإذا انشغل القلب 
بحب الفلا سفة أبصر كلا مهم وعمي عما هو أعظم منه مما يلوح لكل عين 


طبائع النفوس تؤثر على النوازل؛ فكثيرا ما يميل الشجاع إلى الإقدام ويميل 
الجبان إلى الإحجام؛ يُبتلى الإنسان بطبعه فيجب أن يجاهده ليوافق الحق. 


من علا مات سوء الأفكار والمذاهب سوء خلق أصحابهاء ففكرٌ لا تثبته الحجج 


والبينات يعوضه أصحابه بسوء الخلق لإثباته. 


# # # 
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شما 
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الليبرالية والهالحاد 





خطالنبي صراطا مستقيمًا وخط عن يمينه وشماله خطوطا للشيطان: 
الليبرالية ليست مع هذه الخطوطء فالخطوط دينية بدعية والليبرالية 


اللييرالية.. فكر أطلقه أصحابه بلا قيد وعجزوا عن إيقافه؛ فانشغلوا 
بتعبيد الطريق له.وإزالة مالا يمكن إزالته عن طريقه من جبال الدين 
والفطرة. 

الليبرالية ليست خطرًا كبيرا 4 ذاتها على الاإسلام: وإنما الخطورة 
شت إلباسها لباسالاسلام لتأخن الأمان وتدخل القلوب فتتغلغل فيها 


ياسم الدين. 


الذي يقول (الليبراليةالاسلامية) إما لم يفهمالإسلام أو لم يفهم 
الليبرالية أو لم يفهمهما جميعاء ويحاول الجمع بين اثنين متناقضين لا 
يجتمعان . 


لا يوجد #المسلمين ليبرالي كما أنه لا يوجد فيهم نصراني فالإسلام شيء 
والليبرالية شيء آخر وإن التقيا بمفاهيم فكل ملل الأرض تلتقي بينها 


من وجوه. 


الليبرالية طريق أوله هوى وفسوقء وأوسطه كفرء وآخره إلحاد؛ لا يمكن أن 
ينتهى به تسلسله الفكري إلا إلى ذلك! 








4 


السيبرالية والالحاد [ك6 


الليبرالية عرفت كيف تبدأ ولم تضع حدًا كيف تنتهيء بدأت بشعار (دعه 
يعبر دعه يعمل) ولم يقولوا: (أين يعبر وأين يعمل) بدؤوا بحق وانتهوا 


العكول تحسن البنانات:وتهين #4 الدياناة:: 


صراع الليبرالية اليوم صراع مع فطرة الإنسان قبل صراعه مع دين الإسلام, 
لن يفهم شريعة الحجاب من يحل الزنا واللواط حتى يعود لإنسانيته قبل 
التبديل. 


الليبراليهة تحفظ كمال الشهوات ولو على حساب العقلء والاسللام يحفظ 
كمال العقل ولو على حساب الشهوات:؛ فكمال العقل للاانسان وكمال الشهوة 
للحيوان 


الليبرالية كالحبل يطول حسب يعدك عنه؛ نساء الغرب قريبات فحقهن 
كشف الصدر كالرجل» والشرق بعيدات فحقهن الاختلا ط فقط... المجرور 
مختلف ونهاية الجر واحدة. 


لم يبر زالا لحاد خا لغر بإلا بعد نشأة الليبرالية فيه؛ واليوم نحو نصف 
الأوروبيين ملحدون... هربوا من عبودية الله فوقعوا 2 عبودية المادة. 
الليبرالية فكر مادي لا يؤصل للغيبيات:؛ إلا أن أصوله لو جرت على الايمان 
كانوا جهمية؛ وي القدر معتزلة: وي الصفات كرامية؛ وأما لي السياسة فهم 
خوارج. 

العقل الليبرالي لا يؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان وهوى النفسء فيتعامل 
مع ذلك على أنه فكر قابل للتطبيق؛ وهذه هي نواة الشر# ذلك العقل. 
الفكرالليبرالي لا يتحدث عن الآخرة والغيب #الاسلام وإنما يخوض 
4 الماديات فقط؛ لأنه لو بحث مسائل الآخرة بنفس منطقه ا لعقلي لظهر 
الحاده. 


لعفا 
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لوانفصل الفكر عن قوةالمادة وضعفها لم يحتج تمييز الفكر الصحيح 
من الضعيف كبير عناء فقوة مادة الغرب حجبت البصر عن تقييم الفكر 
الليبرالي وبزوالها يزول: كما حجيت مادة فرعون فكره عن بني إسرائيل 
«أليس لي مُلَكُ مِعْرَ وَهَدذِه الأَتهكرٌ حجر مِن تحقى؟ (الزحرّف:00)؛ فلما غرق فرعون 
فرق :عر مامه ويفيت | النتقيقة > وا تفعر اندي نضح سنتف لنفسه يوان 
بزوالالشيءالذي صح لأجله؛ ولهذه تمتلئ كتب التاريخ بأفكار سادت ثم 
بادت؛ لأن سيادتها كانت بمؤثر آخر. 

الحكم على شيء بنظر مادي صرف وتغييب حكم الله يُفضي إلى تحكم 
العاطضة الخاصة ل فعض عن من قوَلٌ عن يناويد إلا اَيَو دنا (©) دَلِكَ مبلنهكر 


- 
د سه سسا لله 20 0 


مع +6 00 2 لاوم كيبي اس ص سس 73 
مَنَ العام إِنَّ ريك هِوَأْعَلمْ يِمَن صَلْعن سبيله-ء وهو أَعَلمَ بِمَنِ أهتّدَئ » (النجم: 59 .)5٠١‏ 


الحقوق كثلاثه: حق الله على عبده: وحق عبده عليه: وحق الناس فيما بينهم 
الدنياء الماديون يُشددون 4# حق الدنيا ويضرطون 2 حق الآخرة. 
الممنوعات التي يضعها الماديون لضيط حياة الناس أضعاف ما حرّمه الله عليهم 
لصلاح دينهم ودنياهم» يوون عخرة مليتوضاكهه شصيارة وقلة المخزمات تشددا. 
المادة تصنع أفكارالماديين لا عقائد الربانيينء كان أبو بكر ينفق ماله كله 
لنصرة النبي يد والمنافقون إذا أعطوا آمنوا وإذا منعوا كفروا . 

العقل لا يخطئ إذا سلم من سطوة الشهوة والشبهة عليه الليبرالية 
الغربية تأثرت بالشبهة والشرقية بالشهوة وجاء الإسلام ليحمي العقل من 
السطو عليه. 

العقل والنقل إذا اجتمعا صحالرأيء وترك واحد منهما ضلال»؛ ضلت 
الليبرالية بالعقل بلا نقل» وضلت الرافضة بالنقل بلا عقل. 

العقل سمي عقلاً لأنه يعقل النفسس ويقيّدهاء لا أنالنفس تقيّده وتكبله, 
فيرى نزواتها ويعجز عن منعها... الليبراليّة أطلقت النفس تحت ستار العقل. 


الليبرالية والإلحاد 6 


العقل سمي بهذا الاسم لأنه يعقل النفس ويُقيدها فلا تضلء؛ والإسلام 
بتقييداته القليلة نهيًا وأمراء حقق للعقل اسمه ولم يجعلهاسمّابلا 
مسمى.. والليبرالية إما أن تثبت للعقل اسمه بتقييده أمرا ونهيًا بتعليل 


صحيح. فتحقق للعقل اسمه أو تبحث له اسما آخر غيره. 


لوجمعتالحججالعقليةالتي احتجت بهاالأمم على الأنبياء ث2 القرآن 
والسّئَّةَ لرجعت إليها أصون المنطق العقلي الليبرالي وإنما اختلفت الصياغة. 


كل عقيدة ورأي جاءت به الأممالسابقة وعارضه الأنبياء وجاهدوهم عليه؛ يجب 


أن يكون مشرومًا لأصحابه 2# الفكر الليبرالي: ومواجهته تزمت وغلو وتطرف. 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر مركز ضبط الحريات حتى لا تنفلت... 
والليبرالية مركز انفلات الحريات حتى لا تنضبط. 


ليبرالية الغرب ليبرالية شبهات» وليبرالية الشرق ليبرالية شهوات:؛ الشبهه 
تزول بالحجة: والشهوة تزول بهيبة الحق. 


أن يتزوج ثانية بالتراضي بعقد فحرام... وأن يزني بمائة بالتراضي بلا 
عقد فحلال... هذه ليبرالية الغرب التي يُريدون تقنينها! 


قرأت كثيرا من الكتب والرسائل # أصولن الليبرالية الغربية: ولو كانت 
الليبرالية رحمًا تنجب ما صار لها ولد شرقي صحيح.؛ فكلهم إما حي خديج 
أو سقط ميت. 


الليبرالية الغربية أن كل قرار وأمر يصدره حاكم بلا رأي شعبي فهو 
(استسذاة) ل إذاعان وواهق اسيراتية فادهاكته حنتها مستي سير )وا 
جاء حاكم ففرض حُكم الله 2 الناس فهو (مستبدٌ ظلامي)؛ والفرض والإكراه 
اي انين فشو غوة 3 بها ل ومو ب كان نهنا مدرستان 4 صراع متقابل 
شرعة الوحي وشرعة البغي, قال الله: « وَأنِ أحكم بََِبم يمآ أَنرَلَ لَه وَلَا سَتِعَ أهَوَاءهُمَ 


رض هم عمسي 


سه م 2 ا 8 مهوه 
بَعْضٍ مآ أل أله إِليكَ إن ولو َعَم آنا بريد الله أن يَصِيدهُم ببَعضٍ 


عصنمم 


سم ل بدء اير - 


وَأَحَدََهُم أن شولك عن ع 


يي وَإِنَّ كديرا دان لَكسِفة » (المائدة: 5:). 


ل 


فا 
5 
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فتنة الكفر والالحاد ع المجتمعات أعظم من فتنة القتل بين الناس (َوَالْفِئْيَهُ 
حك 1 مِن أَلْمَتَلٍ © (البََرَه: اتفق المفسرون أن الفْتّنّة ف الآية: (الكفر). 
مواجهة المحرّضين على الإ لحاد وا لكفرء أعظم عند الله من مواجهة المحرّضين 


رمء .رار 


على القتل: # والفلنة أسَّدُ مِنَ لصتل © (البقرَه: ...١‏ والفتئة هنا (الكفر). 


كداز كادي 05 اورجاه : وَدَحَلَ جَسَّنّه: وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِد- فَالَ مآ أَظنُ أن يَِيدَ 


رصم 


هزد أبدا 0 وما 935 اللحاعة فَابِمَدَ 4 (الكهف: 57.56). 


مابينإلحاد فرعون وإيمانه بالله خطوات زال خلا لها الأمن وغرورالمادة 
أو لالبحر يقول: : #وَمَارَتٌ العلييت» (الشعَرَاء ) وبك وسطه «عيًّه ! د درك 
ألْغَرَقٌ قَالَ !منت © (يونس 60). 


دي لعوده 


سر غُلتَ يدهم ونوا 4 (انائدة: ؛1) نظرتهم مادية حتى لله 
سبحانه؛ يعبدون من أعطاهم ويسبون غيره؛ يوالون على المال ويعادون عليه. 


لوَقَالتٍ أل 


تكفر الأمم غرورًا بقوتهاء كفرت ثمود لنحتها الجبال بيوتاء وبيوتها اليوم لو 
فتثعها اعد لعفو يديه لحقارتهاء وهكذا أكثر الأمم تربط الايمان بالمادة. 
يُسخر الله إنسانا للدنيا وهو كافر فيّنتفع به أكثر من المسلم وهذا لا يرفعه 
عند الله؛ لأن أمرالتسخير كوني فالشمس والقمر جمادان أنفع للدنيا من 
الناس. 

أكثرالملحدين يتبنون الالحاد لفك قيد الشهوات: فإذا ذهبت الشهوة رجعت 
النفس 4 صراع مع العقل إما تتوب أو تكابر أو تهرب من الصراع بالانتحار. 
٠ 3 7‏ 

جل الملحدين الحدوا فترة قوة الشهوة وصحة البدن:ء فلا يكاد يوجد مؤمن 
صحيح معافى ثم يُلحد إذا مرض؛ لأن الشيهات لا توجد إلا مع الشهوات. 
الأفكاروالعقائد تتسلسل بعضها عتبة بعض, لا يظهر الإلحاد 4 مجتمع 
إلا وقد سبقه حرب على أصول الإيمان وعلى حملتهاء فهما ضدان يقوى 


أحدهما بضعف الآخر. 


الليبرالية والإإحاد [رت6 


الغلو ل محاربة الغلو يورث (الانسلاخ). 

كل غلو 2 محارية فكرة؛ ينشأ معه الفكر المقابل له: فالغلو لا يقابله الاعتدال 
بل يقابله الانسلاخ... لا يظهر الالحاد إلا بعد الغلو 4 مواجهة الغلو. 
الملحد يؤمن بيقين أن الدولة لا تصلح إلا برئيس يُدبرهاء ويرى أن الكون 
بأفلا كه يسير بانتظام بلا مدبّر: « لَحَلَقُألسَموتٍ وَالارض كير من حَلق لاي » 
(غافر: 010). 

العق لالملحد يذم أي تصرف عبثي بلا هدف ويتجاهل أنه يؤمن أن وجوده 
كله عبيث فلماذا ينتقد عبث تصرفقاته ووجوده كله عيث: اح أفسْبتر رات 


0 2 كه ل كن الى عر 


م عبثا 3 لما لا تربجعون » (المؤمنون: .)١١6‏ 


تلدغه بعوضة ويراها ويتركها لأنه لا يرى أنها تستحق انتقام مثله! ويلحد 
4 الله لأن الله لم ينتقم ممن آذاه وهو ودنياه لا يساوي عنده جناح بعوضة. 


ساطلامه م ا 0 


لوَقَالوا إن إِلَا يان الدنيا وما نحن بِمبَعُوة مَبَعْوئينَ © (الأننام: 64) يُسمونها «الديا » ذم لا 
يؤمنون بوجود (الآخرة)!! 


# # # 


ع 
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الحرية والعبودية 





الشريعة كفل تالحرية:؛ لكنها رسمت حدودها فبيّنت حق الله وحقّك وحق 


- 
> د 


الناس لِيَْكَ حل وذ أ قَل تفربوها كَدَلِكَ يُبَيست أله اينيد لِلنّاس « (اليَقَرّة: /141)ء 


0ت 


العقل وجد ليُقيّد الحرية ويضبطهاء وأما إطلاقها فتّحسنه البهائم بلا عقل. 


انفالاتالحرية ليس تقدما إلى الإنسانية بل تأخرًا إلى البهيمية؛ لأن 
الأفعال تمدح بضبطها لا بانفلاتهاء فالانفلات لا يحتاج للعقل بل يحتاج 
لتعطيله. 


0 6 بي 2 
مفهوم الحرياتاليوم أشغل الأذهان بحرب الممنوعات مع أن جل الناس 
لا يريدونها ولم يفكروا بهاء فأخذوا يبحثون عنها ليُجربوا الحرية ويكونوا 
أحرارًا. 
الحريّة هي أن لا يتسلط العباد على العباد ويُترك الحكم فيهم لرب العباد . 


الحرية أن تصل لحاجتك الممنوعة لا أن تصل لممنوع لا تحتاجه... وكل تحرر 
من أمر الله هو عبودية لأمر الشيطانء الإنسان خلق ليُطيع فليختر سيده. 


الحرية كالماء تؤخذ بقدر. تعطش العقول وتعطش الأكباد, الماء للعطش يتلف 
الأكباد. والحرية للعطش تتلف العقول تموت العقول وهي ترجو الحياة. 


زه ل 
1 


أحل الله الأرض بأميالها وحرم خطوات يسيرة منها «ُوأ مان الْأَرْضِ حَكَلا علتبا 


وَلَا تََّعْواْ حْطْوَتٍ أَلشَيِطنَ © (البقْرّه.ه-1) الحرية أن تعيش 24# السعة لا 4 الخطوات. 





2 


5-1 
ل كم 
شيمم 


-5 
2 


3 
دك 


الحرية والعبودية 672 


كز الهم اله جيه 00 :. ع2 وو ومعةسد لعددي رو امه 
حرية الانسان تنتهى حيث تيدا حدود الله «ويّلك حدود الله ومن يعد حدود الله 
كيه ذو كه سا لو 


فقد ظلم نفسه,» (الطلآق: .)1١‏ 

فصل الله نهاية حرية الإنسان ولم يُفصل بدايتها؛ لأن الإنسان يعرف 
كيف يبدأ حريته ولكن لا يعرف كيف ينتهي بها ونزاع البشر بالنهايات لا 
بالبدايات. 

(الحرية) أكثر كلمة يطلقها الغرب يعرفون كيف يبدؤون 4# تطبيقها ولكن 
لا يعرفون أين تنتهي بهم!؟ وصلوا اليوم عند تشريع اللواط باسم زواج 
المثليين. 

كل رأي له أتباع ولو دعاهم إلى عبادة الشيطان وتوحيده... الخلاف ليس 2 
بداية حرية الرأي وإنما في نهايته. 

صرع الأنبياء مع مخالفيهم هو ف تجاوزهم 4# فهم (الحرية) وحدودها؛ 
فقوم لوط ف الأخلاق وقوم شعيب 4# الاقتصاد وأكثرهم 2# حقهم 4# اختيار 
إله خاص. 

الحرية الحقة بيَّنها الله لإبليمس: « إِنَّ بَادى ليس أَكَ عَلحَ سُلْطننٌ إلا مَنِ 
بَعَكَ 4 (احجر:7؛) عبّاد إبليس ينتقلون بين أيدي نوابه» يفرحون بحريتهم 
من يد سلمتهم لأخرى ! 

من ذاق لذةالعبودية مع الله ذاق لدّة الحرية مع النامس؛ ومن حُرم الأولى 
حرم الثانية. 

صلاح الحياة بالعيودية أكثر من الحرية, الصناع والعمال قيّدوا بالأمر 
والنهي فأنتجواء كذلك الآخرة لا تصلح إلا بالعبودية والانقياد لله. 
الإنسان عبد لا مّحالة: !مالله, وإما لهواه. وإما لغيرهماء فإن تحرر من 
واحد أصبح عبدا لغيره: وإن عيد واحدا أصبح حرا من غيره. 

خلق الله الإنسان عبدًا مع الخالق وحرًا مع المخلوقين؛ ولن يكون عبدًا أو حرًا 
كله فمن عبد الخالق تحرر من المخلوق ومن عبد المخلوق تحرر من الخالق. 


50 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


الرجاء والخوف هما معيارا العبودية» والناس عبيد لمن خافوا ورجوا. 


إدامة النظر بما #ي أيدي الناس وإطالة التفكر بسلطان أحد وعزته تبني هرم 


العبودية له قلبك من دون أن تشعر حتى ترى نفسك عبدًا لديه وهو لا 


5 0 8 578 2 ل يا ا ل --ه 
يعلم بك» نهى الله نبيّه عن التفكر بعزة أحد «لا تمدن عينيّك إِلَ ما ممَعْنا يوه أَرُوجًا 


س< لير - 


مُنْهِمَ4 (اسجر:.ه) وأمر بالتفكر بعزة الله حتى لا تبنى عبودية 4 ا لقلب لغير 
الله... كل ما يُشغل الإنسان قلبه بالتفكر بقوته سيهابه وتتحقق 2# قلبه نوع 
عبودية له مهما كان حقيراء وهكذا عبد الإنسان الفأر 4 الهند وعبد الشجر 


والحجر... وِلَاصَدَنَ عينيّكَ إِلَ ما معنا بود أَرُوجا مَنْهُمٌ 4 (احجر:هه) وماأكثرما 
تضعف العبودية لله فيعصى 2# العلن ويهاب السلطان فيّخاف 4 السر. 


أخطر أنواع العبودية عبودية الهوى يتحرّر من عبودية الأحجار إلى عبودية 
الأفكارء فيظن أنه لا يطوف حول صنم وهو يطوف حول هواه ولا يراه. 


كثير يظنون الحرية هي التخلص من تبعية الناس؛ ويقعون 4# عبودية 
الهوى وهي أمالعبودية؛ كمن يفك قيد يده ويضعه 2# عنقه ويظن الحرية 


أن يصفق بيديه. 


كثيرا ما يظن الإنسان أنه انعتق من تقديس الأشخاص ويقع 4 تقديس 
هواه. بقي عبدا وإنما اختلف السيد. 


الإنسان خُلق ليكون عبدًاء فإن لم يعبد الله فلا بد أن يكون عبدًا لغيره؛ ولو 
لم يجد إلا هواه لاتخذه إلها. القلب يذل وينحني كالجسد. 


يحمل الإنسان 4# جوفه صنما قد يسجد له قلبه ويركع؛ وهوالهوى 


وم ا 1 


#أفرَءَيتَ من اتحَذ إللهه, هوه وَأَصَلَّهُ أمّدُ » (الجَاقيّة: ؟؟) يسجد لرأيه وهواه كما سجد 
الجاهلى لعْرَاه. 

دل تَعْبُدُوأ ألسَيِطنَ نه آ : عدو مين 4 (يسس::<) عبادة الشيطان هي طاعة 
الهوى؛ لأن الشيطان لا يظهر للإنسان بصورته بل بليامن الهوى 


رح هر 001 سج 
2 ريت من أنخذ هه هوينة 4 ( المُرقان: 5غ)ء. 


5 


الحرية والعبودية [رتع 


لآلا عبدوا الشيطانإنه تكن عدو ميس هبرو كه ترق اجساذا حئة 
تطوف على أجساد ميتة 2# قبورها. نرى عقولا تطوف على عقول ميتة 
تقدسها وهذه وثنية العصر. 

5 ٠. ٠. اه لل » 0000 2 اج م-‎ 8 .» » ٠. ٠ 
ِ# يظن نفسه حرا وهو عبد ينشغل بأخذ طرف حبل عنقه من يد ويضعها‎ 
يد والحرية أن يُخرج الحبل كله من عنقه... ولن يحتاج إلى يد إلا يد الله.‎ 
إذا اعتاد الظهر الانحناء شق عليه الاعتدالء وإذا اعتادت النفسنى العبودية‎ 


# # # 
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المراة والأسرة.. حكم وأحكام 





2 صلاةالمرأة 4 بيتها أفضل من صلاتها ف المسجد 4 ظاهر السّنّة وعند عامة 
العلماء» ولازم ذلك أنالأجر للمرأة 4 بيتها كالأجر للرجل 2 جماعة. 


602 تدعالمرأةالصلاةأيام حيضها ولا تقضيهاء واختلف العلماء ‏ حصول الأجر لما 
تركت؛ قولان للعلماء والأصح حصول الأجر لأنه ترك بعذر كالمرض والسفر. 

502 من أعظم موجبات ستر الله على المرأة 2# الدارين قيام الليل ففي الحديث: 
(مَنْ يُوقظ صَوَاحبٌ الحُجُرَات حَنَّى يُصَلْينَ؟ يَارْبٌ كاسيّة 2 الدُنْيّا عَاريّة 
#الآخرة6. 000 1 0 ْ 

102 الإسلام يصنع منظومة حياةلا حالة معزولة؛ ولن تفهم زيادةالذّكر 
بالميراث حتى تعلم أنه قد فرض عليه مهر ونفقة وكسوة وسكن وعلاج 
لزوجته وذريته. 

502 يجمعالعلماء على تساوي الجنسين لي القصاصص ودية القتل المرأة نصف 
الرجل؛ لأنالدية للورثة ومن يتشبع بنظرة مادية غربية يظن أن الإسلام 
يبيع النفوس. 

02 ديةالمرأة نص ف الرجل لأنالمال جير للورثة لا دفع لقيمة النفس المقتولة: 
أما الحدود فتتساوى فلو اجتمع مائة رجل على قتل امرأة قتلوا بها جميعا. 

02 خضوعالمرأة للرجل بقولها وترقيقه؛ حرّمه الله على نساء النبي ود الأطهار 

ليدخل فيه غيرهن من باب أولى «دَلا تَْصَمْنَ اقول يلمع الى فى قل مَرَضُ 4 


(الأحزاب: ؟5). 


م 
م 
سح 








3 


1 
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المرأة والأسرة.. حكم وأحكام 6 


بداية كل سوء بين الجنسين خضوع القول «فلا تَحْصَعَنَ بلقل فيَمَمَْ ألَزِى في 
قلَيوء مَرَضَّ 4 (الأحرّاب:؟؟) 11 لأطهر نساء: نساء النبي طَلِدٌ 2 حديتهن مع 
أطهر رجال وهم الصحابة. 


«شاء ألّيّ من بأ ب نكن بَحسمَةٍ ا 7 مبِيئدَ » (الأحزاب: )٠١‏ تحذير توجه للأطهار! 
إشارة للمؤمنة أن لا د 110110101 نظر 
وخلوة واختلا ط. 


د عو مر 2 


قال الله عن موسى: جاده إِحْدنهمَا : تمق عل ا حي سَيَحيآءٍ © (القصضصي: ٠‏ اقتريت 
منه واحدة فقط؛ ع د ا ا لاد فايتعدت حياءً 


وحشمهة. 
أهدى ابن الزبير لأمه أسماء بنت أبي بكر وهي كبيرة كفيفة ثيابًا رقاقا 
فلمستها بيدها فقّالت: أف ردوها عليه فإنها تصف الجسد أو تشفه.. وهذا 
من سترها. 

للأعراض صيانة وحياطة قد تفوق غيرها فجوز الله لأنبيائه نوح ولوط 
شرعتهما أن يتزوجا كافرتين, ويُحال أن يتزوج نبي زانية؛ ومن اتهم 
زوجتي نوح ولوط بالزنا مع كفرهما كفر؛ لأنالتهمة تتعدى للزوج فيوصف 
بالدياكة هذا كفر: 

وأباح للمسلمالزواج من الكتابية المحصنة, وحرم عليه الزواج من المسلمة 
الزانية حتى تتوب؛ لآن ضرر الكفر لازم والزنا متعدي. 

وحادثة الإفك وقعها خ القرآن والسُئْة أشد من وقع كفر بعضن قرابات 
النبي يَْهٌ مع أن هذا كفر وهذا زنا. 

ولأجل هذا تمت تمت صيانة الأعراض 2# الاسلام بتحريم الخلوة بين الجنسين؛ 
وااختلا هما وهرطن اتححات ومتع نع الخضوع بالقول وغير ذلك. 

سناع مالم اناك وقكعواهن و والأنضات لمن واحف » قفي الحديث: 

(لقَدْ طاف بآل مُحَمّد نسَاء كثين “تشكون ازواحهين: لَيْسَ أولّئك بخيّاركم). 


هنا 
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هوَقَالَ نْسَوَهٌ في الْمَدِسَةٍ أمرأت العزيز ترودُ فتهَا4 (يُوسف:٠٠)‏ ينتشر بين نساء بلد من 
عظيم الحديث مالا يدركه أقرب الرجال إليهن:؛ أكتمهن عن رجل وأذيعهن 
لامرأة. 

الطائرة لم تُصنع مادتها من خمار المرأة؛ والطاقة لم تنقدح شرارتها 
باحتكاك الرجل بالمرأة إن بوصلة الحضارة مُزيفة: قلدنا الصانع وتركنا 
المصنوع. 

مقدار الدفع الذي مارسه الغرب 2# الحجاب والاختلا ط وولاية المرأة هو نفس 
الدفع الذي سيمارسه لو أنا تدرجنا وأبحنا الزنا وتوقفنا على عتبة اللواط. 
إذا أكثرت على الانسان بأنه مظلوم ومسلوب صدق ولو كان حرًا وفتش عن 
أوهام السلب فيه. خرجت مسيرة نسائية 2 أوروبا تطالب بحقها بكشف 
الصدر كالرجل! 

زارني معتقلان سابقان لي غوانتنامو قالا: قال لنا محقق موشوم بنجمة 
سداسية: غطاء المرأة الأسود هو سبب تطرفكم يجب أن نزيله خلال ٠١‏ 
سنوات قادمة. 

قرأت أن مسلمة ف فرنسا تواجه الحكم سنتين بسبب نقابها كيف لو أن 
المرأةالغربية تسجن 2# بلادنا ساعة إذا تبرت أواتفوة: هن التطرف 2 


إعلا منا؟! 


يجعل الغرب «زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» حرية وحلالاء ويطالبون 

المسلمين بحقوق المرأة... ولم يحددوا لهم أيهما الأنثى حتى يعطوها حقها. 

يهتمون بلغة الأرقام فجعلوا المرأة (نصف المجتمع) والمجتمع لا يقسم لأنه 
٠. 2 9‏ 6 . - 

(كل) المرأة والرجل فيه يتناويان إذا أنجز أحدهما مهمة كفى الآخر. 

يُدخلون كثيرا من أحكام المرأة ال سلام تحت باب (العادات والتقاليد) وكلما 

انتهوا من مسألة أدخلوا أخرى:ء لأن مواجهة العادات أسهل من العبادات. 


8 


عل 


ا 


المرأة والأسرة.. حكم وأحكام 6 
«يامريم إن آله أَصَطظفَنكِ وَطهّرَك وَاصَطفَدكِ عل فك العتلميرت 4 (آل عمران: ؟:) قارنها 
بالنساء ولم يذكر الرجال لأنهم جنس مختلف»ء ومن الخطأ أن يقارن بغيره. 


نهى عن مجرد تمني المساواة! فلكل خصائصه «ولا تَتَمَنَوَا ما فْصََل أل به. 


وى 2 


عَصَك عل ينض بَرْجَال يدت يدا حمسأ وإلرسك كيين 2 كشت 4 لتنا د 


اختل أصل الفطرة وقنن 2# فترتين: الأولى: فترة قوم لوط؛ حيث ساووا 
الرجل بالمرأة. الثانية: فترة الغرب اليوم حيث ساووا المرأة بالرجل والعكس. 


فرنسا تشرع اللواط والسحاق خروجًا عن فطرة البشر بل والبهائم: 
وانحرافهم اليوم أعظم من انحراف قوم لوط؛ فقوم لوط فعلوا فاحشتهم 
فزوة ل زواجا: 


2-2 00 طفق 


أول عقوبة للا نسان التعرّي « تَأحكلا ينبا قَدَتَ لما سَوْءَاتهُمَا وَفِقًا قَا ححْصِمَانِ 
ليسا من ورق لله 4 (طه: )1١١‏ وإذا انتكست الفطرة تحولت العقوبات إلى 
حضارات. 


204 دام ره 
. عن 


جعل الله عقوبة آدم وحواء 4 الجنة عدم ستر اليدن ؤقَلمَّادًا قا الشخرة بدت 
ا بن 4 (الأمرّاف:2)... جعلها الله عقوبة لنبي وتتخذها حضارة العصر 
تقدما. 


دء مايه 


ا غاية إبلييس الأولى وذريته + يب ادم لا بفيديسكم 
يِطنُ كنآ أخْرجَ أَبويحمْ يِنَ لْجَنَدِ ينع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ليرِيَهُمًا سَوْءيمَآ 4 (الأمزاف:؛0) 


ا ى دعبو 


اه الله عن التعري والسفور وائزنا قال: 0 َل ناكمو > «١‏ (الثور: 15)؛ 


الشرك والتعري شر متلازم. ففي الحديث: )3 يَحْحْ بَعْدَ هذا العام مُشرك» 
وَل يُطوف بالبَيْت عُرْيَانَ). 


نهى النبي يد عن وصف النساء للرجال الأجانب فكيف بإبرازها سافرة والنظر 


إليها قال النبي ويد (لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها). 


3 سصور . من النقل والعقل والفكر 


3-8 


4ه 
حم 
0 


أكل الحرام من أسباب العقوبة بالتعري والسفو :ولا يقع تعري النساء 
والرجال # أمة إلا سيق ذلك أكل الحرام « مَأَحكلا ينبا قدت طَنمَا مَوْءَتّهُمَا 4 
(طه:١؟١).‏ 


2 


كمايجب محارية الفقر والجوع فيجب محاربة العري «إنَّ لك لك ألا م ع ف 
لاحر 4 (طه:4١1).الجوع‏ تحاربه حتى البهائم ويتميز الإنسان عنها بحرب 
العري. 

و ا شرعة وفطرة: «وثَالَ 


20 ع م سر ما« را ره 0 


من الجِنَةَ فتشمّح * ( (طه:7١1)‏ تخرجان جميعًا ولكن (تشقى ) أنت 


ع 


إذا عجزالزوج عن حاجة زوجته وجب على الدولة صرف ما يسد حاجتهاء 
لا أن توفرلها عملا لتخرج وهي لا ترغب... المرأة يجب أن تعمل باختيارها 
عكس الرجل. 

من عفاف المرأة الجاهلية تمشي فيسقط غطاء وجهها فتغطي بيد وتتناول 


الحجاب بيد قال النايغة يصف المشهد : 

له يه 42 وي ود لد ا لوم م ا فعا رز م م وهم 2 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتناباليد 
سفورالمرأة 4# لغ ةالعرب لا يطلق إلا على كشف الوجه لا الشعرء قال ابن 
المندر يك «دالأوسطء»: «معروف 2 كلام العرب قولهم: أُسْمْرّت المرأة عن 
وجهها: كسمت 

0 2 رح اه 200 ام 62> >2 وم لدم مس 

قال اللّه: #يدنزين علتهِنّ من جَلسِهن ذلك أدذه أن يعرفن فلا مَوَدْنَ 4 (الأحرّاب: 09).. 
روى الطبري بسند صحيح عن ابن عباس: أَمَرٌ الله نساءً المؤمنين إذا خرجُن 
أن يغطين وجوههن. 


5 


2 


ليدم 
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0 


- 
5م ا م هوء ع ار لدعم دك 


معنى قوله تعالى: «يذنين عَلَيهنَ من جَلببِهنَ ذلك أدفة أن يعرفن فلا بودن © (الأحزّاب: 09) ؛ 
أي : كي لا يعرف أشخاصهن أحدء أدنى: أي : أحرى وأقرب أن يعرفن أنهن 
حرائر لسن كالإاماء, ومؤداه فلا تميز شخوصهن هذا ما يفسره أئمة التفسير 
كالطيري وابن المنذر. 


0 


< يما اليَىُ فل لَرْيكَ وَبََاِكَ وَضَل ال تققد اتوك عقون بلتكيين ذلك أزذا ل 


احم 2220 3 


40 (الأحزّاب: 9ه) تعرف المرأة بوجهها لا بيّدها ورجلها. 


دن متخر عا وتعين أ انان وني لخر خذا ون متاترها للع جح 
الشف 


0 


حفصه بنت سيرين تنتقب وهي عجوزء فيقال لها: كال اللدية القواعد: 
«فلدى عَلْرهر جْنَاحٌ أن يضغْر شِيابَهْرى نك »© (الثور: ) فتقول: أتموا الآية: 


"ظ 2 سر 


«وأن يمْتَعفِفص حَررٌ لَهُرح 4 (الثوو ا 

نظرت :2 دؤاوين السئة والأخر قاذ أعلم امرأة ضحابية ولا تايعية حرّة ذكرت 
باسمها فلانة بنت ففلان ثبت السند عنها صريحًا أنها تكشف وجهها للأجانب. 
منع المرأة 2 حال الإحرام بالحج أو العمرة من ليس النقاب؛ كمنع الرجل من 
لبس السراويل؛ وكلا المعنيين ليس دليلا على جواز كشف ما يُستر قبل ذلك. 
حديث الخثعميه © الحج وإسفارها عن وجههاء صح 2# المسند عن ابن عياس 
أنها غرضت على النبيّ رجاء أن يتزوجها. فهو كشف نكاح لا سفور. 
منالأقوال المحدثة #الإسلام دعوى أن حكم الاختالاط وسترالمفاتن 
خاصص بأمهات المؤمنين؛ وهذا قول بدعي لم يقل به فقيه من أي مذهب قبل 
الاستعمار. 

يقال: الحجاب خاص بأمهات المؤمنين وأم المؤمنين عائشة ة تعنم التقاء سق 
وجوههن حتى 2# ا لحج عند الرجالء رواه ابن أبي خيثمة لا أعلم بحجابهن 


دنا 


39 سطوز. من النقل والعقل والفكر 


6 


13 


3 0 5 3 عط ع اعم ٠.‏ 
روى ابن ابي خيثمة بسند حسن عن عائشة:؛ انه قيل لها: هنا امراة تابى ان 
تغطيّ وجهها وهي مُحُرمَة؟! فرفعمَتٌ عائشة خمارّها من صَدْرها فغَطْتُ به 


02 


وجهها. 
من جمّل تغطية الوجه عادة الحجاز ونجد جاهل بالسّئَّة والتاريخ؛ قال 
الحافظشابن حجر: دلم تل عادة النساء قديما ونخذينا مسرن وو هين 


عن الأجانب». 


لا أعلم عالما يك قرون الاسلام قال: إن تغطية المرأة لوجهها عادة أو ليس من 


الدين وإنما يختلفون #ث مرتبته 4# التشريع بين موجب ومؤكد باستحباب. 


حجاب المرأة بمفهومه العام قطعي متواتر # القرآن والسٌنَّة ومن قال: 
1 2 ع 6 

الحجاب كله عادة وللمراة ان تبدي ما تهوى فهذا كفر جح كل المذاهب حتى 

البدعية. 


لا يختلف علماء كل المذاهب أن تغطية وجه المرأة شريعة سماوية ولكن 
يختلفون 2# وجوبه واستحيابه والقول أنه عادة لا يعرف خآ الإسلام إلا بعد 
الاستعمار. 


من كان له مسكن وزوجة وخادم فقد سماه الله ملكا قال تعالى: « وَإِدْ مَا 
2 4 ر 4م موسلو ددم <2 ساس ءا نر ل سل لظ رك 
موم لويد يلقو أذ كروا تعمة الله 21 يكم إِذٌ جعل فيك أن ا وَجَعلَك ملو 4 (لنائدة 00). 


قال عبد الله بن عمرو لرجل: ألك امرأة؟ قال: نعم قال: ألك مَسْكَنْ؟ قال: نعم 
قال: أنت من الأغنياء: قال: فإِنَّ لي خادماء قال: أنت من الملوك. رواه مسلم. 
صلاح الآياء حفظ ويركهة للأيناء: + و3 و وما مكنا فاراد ريك 3 ن يلغا 


ع سر كر 2 


اي ل ل *). قال ابن عياسن: : حفظا 


يرزق الآباء بسبب الأبناء, ويُرزق الأبناء بسبب الآباء. بركة متبادلة: لخن 


مدعو مع عملم 


5 رصا 
ترزفَحكم وَإِيَاهُمَ » (الأنغام: 101)» لخدن نرزفهم ويا © (الإسرّاء: 1+ 


3 
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م 02 


اذا اجتمع ل بيت صلاح الوالدين والإخوة قلما تنحرف البنت «يتأخت هرون 


7 _. 2ه 


مَأكانَ بوك مرا سَوٍْ وَمَاكَانتْ أَمُّكِ بَقِيا4 (نريم:00) فهم قدوتها ك الخير والشر. 
إعانةالرجل للزوجة 4 بيته هدي نبوي مهما عظمت مكانة الرجل وشغله؛ 
قالت عائشة: يكون النبي 4 مهن أهله فإذا سمع بالأذان خرج. وعائشة ليست 
بذات ولد. 

قيامالرجل بشأنه 4 بيته وكناية نضنة وعدم إشغال الروجة يه من هدي 


النبوة» قالت عائشة ئشة: كان النبي 4 بيته يخدمٌُ نفسه ويغلي خوبّه ويحلبُ شاتّه. 


قال ابن عباس يله بتَ عند خالتي ميمونة (زوجة النبي) فتحدّتٌ النبي 
معها ساعة ثم رقد.. الحديث مع الأهل والسمر قبل النوم هدي يُغفل عنه. 
صمح عن عائشة يل أنا بن أخيها عبدالله بن عبدالرحمن دخل عليها 
وعندّها زوجّتُه فقالت: ما مَتَعَكَ أن تدنُوَ من أهلك فَتَقَبَلَهَا؟ فقال: وأنا 
صائمٌ؟ قالت: نَعَم؛ وصحٌ مرفوعًا جوازالقبلة للصائم؛ وأماالجمّاع له 
فَمحَرّم بالاإجماع؛ تجب فيه الكفارة. و4 أثر عائشة جواز تقبي لالزوج 
لزوجته عند محارمه النساء. 

(ليْسى أولئك بخيّاركم... ليس أولئك بخيّاركمُ) قاله النبي وكير ب رجال 
اشتكت نساؤهم من ضربهم. 


مع كثرة خصومه ومخالفيه وعداوتهم له حتى من النساء حيث دعته يهودية 


5 0 : ّم 2ش 
إلى طعام مسموم.؛ ومع هذا تقول عائشة: ما ضرب رسول الله امراة قط. 


لين المعشر وازاحةالجد معأهلالبيت خلق حسنئء روي عن عمر بن 
الخطاب َه قال: يعجبُني الرجل أن يكون ذ أهل بيته كالصبيء فإذا ابتغيّ 


-” 


منه وجد رجلا. 
مباشرة التعليم للأهل والأبناء مهمة الأنبياء « وَنَيَأْمْر أهله.يا لصو وَالرَكوةَ 
بار 2 3-539 -- 26 ٍِ و 


سج -ه ين ل.ء ص 
وكانْ عند ريّهء مرضِيًا © (مْريّم: 50). 


نكا 


9 سصور. من النقل والعقل والفكر 


ع 


2 


6 


فنا 


يستحب تعليم الأبناء الإصلاح وآدابه مع تعليمهم الصلاة: « ببق أَقَمِ 


7 دو 2 


الصصلؤة وأْمْر يِالْمعْرُو ونه عَن الْمنكر وَأصَيرٌ عل مآ أصَابَكَ © (لقنان: .)٠١‏ 


المحافظة على الصلاة وأمرالأهل يها من اسبات ترز والإعاقة عليه 


سمو من وير ررم ريط 2000 عط 


َف مرْأَهْلكَ أَلصَّلَوْةٍ واصطير علبها لاختاك رذقا ا و علقي ِلتقُوَئ > (طه: ؟13). 


يقول النبي ويه لعائشة نشة: (إني لَأَُلَمُ إن كَنْتَعَلَيّ عَضْبَّى) مع عصمته وكماله 
تنزل 4 قبول مؤاخذة زوجته له توددا لأن تقاذف اللأخطاء يبعظمها. 


قالرجل: يارسول اللّه! كم أعفو عن الخادم؟ فقال وَلله: : (كلّ يَوْم سَبْعِينَ 
مَرّة) . هذا 4 العفو عن زلة الخادم فكيف بالعفو عن الزوجة والأولاد. 


جاء عن النبي يِب مداعبة الصبيّ نصوص منها: : إخراجٌ لسانه له ممازحاء 
وحمله على ظهره كالراحلة وعلى يده؛ والتغنّي بتصغير اسمه. 

كان النبي يخطب على جذع؛ فلما وضع له المنبر وترك الجذع سُمع حنين 
الجذع له فنزل فضمه حتى سكن؛ يسن ضم المحزون زوجة وولدا وبهيمة 
أولى من الجماد. 


كع سمه اه 1 


التنزه إلى البر ومجاري الماء ربما عمله الأنبياءء, قال الله: « أَرَسِْهُ مَمَتَاعَدٌ 
رْتَعْ ويَلْصَب » (يُوسّف: :0 قالت عائشه نشة: كان النبي وَل يَبّدُو إلى هذه التلاع: 
أي: منحدرالسيل. 

سكنى بلد صالح له أثر على الذرية: «َأَسَكُبُ ين دُرَبَّق يواد عير ذى رَرع عِندَبَْئِكَ 


مو سه لوم 


المحرم ربنا لمقكواً العلرة « (إبراهيم: 07) يكفر الأحفاد لاقامه الأجداد بيلد كفر. 


آسية امرأة فرعون اختارت جارها قبل دارها: «ِأَمْرَاتَ فِرَعو إِدْ فَالت رب أبن 
ي عِندَك ينناف آلْجَنَةٍ 4 (الخريم: )١‏ وخافت من شؤم فرعون أن يتبعها «وَيِحن من 
فرعوت © (التخريم: .)1١‏ 

الأكل مع الخادم والفقير لمن دُعي سنَة ولو على طعام وضيع تهذيبًا للنفس 
وتأليفا للقلبء قال النبي وَلِ: (لَوْدُعيتٌإِلَى كُرَاع لَأجَيْتُ وَل أهديإلَيْ 
كرَاعٌ نَقَبلْتُ). 


مم 


32 


38 
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العدل 4 الهبة والهدية بين الأولاد واجب ذكرا وأنثى ولا يلزم من العدل 


المشابهة؛ فإذا أهدى للبنت سوارا من ذهب اشترى للابن قلما أو ساعة بقيمته. 


جاء الأمر الشريعة بمساواة الأولاد عند الهبة ففي الحديث: (اغدلوا بَيْنَ 
أوْلاَدكُمْ آي العَطيّة) وأماالنفقة فالواجب سن الحاجة وإن اختلفت القيمة. 


هدية الأموال بين الأولاد يجب فيها التساوي ذكورًا وإناثاء على الصحيح 
لعموم قوله 4# الحديث: (أكل وَلدك نَحَلْت مثْلَ هَذًَا؟). 

النفقة على الأولاد لا يلزم منها التساوي 4 ا لقيمة بين نفقة ابن وبنتء فلياس 
البنت أغلى من الابن؛ ونفقة الكبير أكثر من الصغير فالفرق هنا جائز. 


العدل بين الأولاد واجب حتى 4# دقائقالأمور؛ كالتقبيل والمزاح... صح عن 


إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يتحو أن يعدلوا بين أولادهم حتى 2# القبلة. 


صحٌ عن الحسن أنه قال: كان رجل عند النبى فأقعَدَ ابنا له على فخذه 

اليُمنى ثم جاءابنه الآخَرُ فأقعَدَه على الأرض: فقال النبيٌ عليه الصلاة 

والسلام: ( لو سويت بَينْهمًَا على فخذك). 

قال عمربِنْ عبد العزيز لابن له يُحبّه وقد ضَّمّه: «والله إِني لأحبِّك وما 

أستطيعٌ أن أوثرّك على أخيك بِلمَّمّة». 

صح عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه كان يحمل فراشه وينامُ عند أبنائه بالسّويّة 
١ 0 1 6 5 1 9 3‏ 0 

ليلا ؛ ليعدل بيئهم. رواهابن ابي الدنيا وغيره. 


قطيعة ا والفساد متلازمان,؛ 0 مح وي من بعض 


لاع الالا مره مه تطعأ 


7 4« (محمد: ؟١5).‏ 


الأرحام الذين يجب وصلهم على مراتب أعلاهم: امن يحرم زواجك منهم: 
ثم يخف الأمر حسب البعد, و ا لحديث: مَك وَأَيَاكَء وَأْخْتََوَأخَاكَ كُمّ 


أذْنَاكَ أدْنَاكَ). 


ذا 
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02> صلةالأرحام واجبة, أعلاها التعاهد باليدن والمال؛ وأدناها بالمراسلة وإبلاغ 


السلام؛ وكلما قرب الرحم استحق أعلى التعاهد, وإذا بَعْد أجزأ أدناه. 


2 الأقارب من الرضاع وأقارب الزوج والزوجة ليسوا من الأرحام الذين تجب 
صلتهم؛ وإنما يحسن إليهم ويُكرمون وفاءً وحسن عهد. 


ل الهدية للأقربين أفضل من الصدقة للأبعدين؛ فضي الحديث قال النبي وَل 
لزوجته ميمونة أ عتقت جاريتها: (لَوْأَعْطَيْتها أَخْوَانك كَانَأعْظَمَ لأجرك). 


# # # 


ينا 


1 


و 
حّ 3 
- 


<4 


0010 


اختلاط الجنسين | 


1م 


دخول الرجال على النساء شِ غير ضرورة منهي عنه بنصص الوحي واتفاق 
العلماءء, قال يي (إياكم والدخول على النساء) قالوا: والحمو؟ قال: 
(الحموالموت). 


روى البخاري ومسلم؛ أن النبي قال: (إياكُمْ وَالدّخُولَ عَلَى النْسَاء! فَفَالَ 
رَجُلُ من الأنصَار: يَا رَسُولَ الله أَقرَأيْتَ الحَمُوَ؟ قَالَ: الحَمْوْ امَْتّ) . الحمو: 
أخو الزوج. 


4 الحديث: (إِياكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَى النْسَاء!) . قال الحسن 2# القرن الأول: 
اجتماعالرجال والنساء محدث. قال مجاهد بن جبر: خروجالمرأة بين 
الرجال جاهليه. 


قالالعامري (70٠هه)#‏ أحكامالنظر: اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد 
هذه المحظورات وإباحة امتزاجٍ الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق 
القتل بردته. 


قالالوليديالمالكي (ته717ه): أمامن غلب على ظنك أنه يعلم ذلك 
ويستبين . الاختلا ط . فهذا كافر يجب جهاده إن قدرت بيدك أو بلسانك فإن 


لم تقدر فبقلبك. 


لا أعلم عالما من زمن النبوة إلى زمن الاستعمار يجيز اختلاط العلم والعمل 
ومن وجد فليذد كر وأما المحرمون قفي كل قرن ومذهب ذكرتهم 2 رسالتي 
الاختللاط. 


لك 


١٠ ل‎ 
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2 وَلَا تََربوا لزن » (الإسرّاء :22 المنع من الاقتراب دليل على ثبوت محرمات 
تحيط بالمحرم وقبله, وهي الخلوة والاختلاط والخضوع بالقول والسفور. 


يمنعالغرب الفتاة من الزواج قبل ١18‏ ويأذنون بالزنا!! والمستغريون يمنعون 
الزواج والزنا ويجيزونالاختلاط!!الغرب بعقل والمستغريون لا عقل 
ولا نقل. 

يجوزون الاختلاط لأنه لم يذكر # الوحي مع أن معانيه متواترة نهيًا فيه 
ولإبطال الشريعة أحدث مصطلحًا وجوزه! فالمعاكسة والمخدرات لم ترد 


(الاختالاط) (الاا جتماع) مصطلح ثابت منن القرنالأآول وعجب ممن يحرم 
الحشيششى والمخدرات قِياسَا على الخمر وهي مصطلحات لا تعرفها السئة 
ويتوقف 2 الاختلاط. 


الاختاللاط ممنوع بلفظه حتى 4 زمن نالنبوة؛ فقد روى البخاري بأصح 
الأسانيد قال عطاء: لم يكن (يخالطن) كانت عائشة تطوف حخجرة من 
الرجال (لا تخالطهم). 


ص د © سن بر ج سم 2 


قال تعالى: (َتََالَأ ندَعٌ أبناكنا وَأَسَامَكْرْ وضسآءكا 5 كك سكم وَأنضْسَك ثم ديل 
(آلعمرّان:71)» إشارة إلى عدم الاختلااط فجعل كلد يحضر مع ما 8 لا 
يختلط بغيره؛ فالصبيان لا يزاحمون مجالسس الكبار توقيرًا لمجالسهم من 
اللغط؛ والنساء لا يُعتاد حضورهن مجالس الرجال غيرة وصونًا للعرض, 
وهذا كما هو ظاهر عند الجاهليين والمسلمين جميعا. 


ا 


لماجاءضيوف إبراهيم 2# بيته؛ ولزوجته صلة بالأمر قال: « وام ا 
فَصَحِكتْ 4 (مُود: )0١‏ لا يٍظن أنها تجالس الرجال؛ هذا وهي عجوز ومحرمها نبي! 


3 نأك اتير اله حير مَنِ أسْسَْجَرَتَ لْمَوِى لمن 4 (القصصص.: 0 طلبت من أبيها 


أن يستأجر موسى ليكفيها مؤونة الخروج ومزاحمة الرجال. 


سر 
نما 
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2 2 000 22 0 ا ا رب #0 ءًُ 2و 20 2 
إن أَرِيدُ أن أتكحلك إِحدى أبْتَوَّ مَدنَينِ عل أن تَأَجْرَفنِ تَمَنَىَ حجَّج 4 (القصصس: ) 
ليكفي بناته مزاحمة الرجال» ومع صلاح موسى عنده احتاط ليناته وزوجه 


إحداهن. 


/ 5 0 5 > مإسظعده اي امه و شرا كره 
لمارأى موسى وزوجته نارًا ‏ سفرهما قال: هلأهِله أمكنواإِقَ ءَاشَمْتٌ نارا لعل 


نيك مها يقب 6 (طه: )٠١‏ لأنه ذاه ب إلى لقاءالرجال فلا يليق حضورهاء قال 
القرطبي: يفارقهم لئلا يروا امرأته. 


الاختللااطالممنوعالاختالا طالثابت #التعليم والعمل وأماالعابر سيرًا 
بالأسواق ونحوها بللا مماسة فهذا لا يُسمى اختلاطًا أصلا إلا ل لغة 


الا عالام. 


الاختالا طالممنوعالاختلا ط الثابت © التعليم والعمل وأماالعابر سيرا 
بالأسواق ونحوها بلا مماسة فهذا لا يسمى اختلاطا أصلا ويذكرونه 


لاهدارالحق. 


- الخلط ليضيعالحق! حينما حرم النم يي ا لربا قالوا: تحرم البيع؟! 
ؤِإِنَما ابيع مكل الريؤا 4 (البَقَرّة: 06؟) وحينما تبين تحريم الاختلااط يقال: تحرم 


مرور الاسواق! 


5 3 7 0000 ل ا 0 0 
من علا مات الساعة: ( ليكونن من امتي قوم يستحلون الحر (الزنى) 
والحرير وَالحَمُرٌ وَالمعَازْف) لن يُحلوا الزنى إلا باستحلال أبوابه كالاختلاط 


وشبهه. 


لا خلاف 2# بيع المرأة ‏ محل خاص للنساء بعيدًا عن الرجال... ومن أذن لها 
اليوم تستقبل المتسوقين الرجال سيأذن لها غدا تستقبل © الفنادق والمقاهي. 
قال لي خليجي: بدأتالمرأة تعمل 4# جهة عملي 4 غرف منفصلة:؛ وبعد ه 
سنوات بفاصل زجاجيء ثم نحن الآن ل مكتب واحد 8 ساعات... (َِعَبَيروا 
شم مم م 

ينال الاضصر » (الحشر: ؟). 


لكا 
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00 لا يعرف أكثرالغرب (اختالاط الجنسين) قبل قرن ونصفء وكان يستنكره؛ 
واليوم يبحث زواج الذكور بالذكور والإناث بالإناث» للشر طريق أوله خطوة. 


12 لاا يظهر تحرش الجنسين 4# الغرب مع سفور واختلاط؛ لأن الزنا لديهم 


مباح أتاحوا الغاية وقربوها فلم يحتاجوا للوسيلة؛ ولن يسرق الماء من 


# # # 


6ه 
2ه 
محل 
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التاريخ عظات وعبر 





(التاريخ) علم لا يحتاج إلى معلم؛ يحتاجٌ فقط إلى قدّم تسير وعين تنظر 
ء مام وبعدب 


م عم رص ليو 
« قَدَ خَلَتَ من و ليك سكن فسيروأ فى الأرض فَانطلرُوأ © (آل عمرّان: 157). 


ع 
لا يكاد توجد واقعة إلا ولها نظير خ# التاريخ: ومن المؤسف حقا أن نرى 


أخطاء التاريخ تتكرر: بسبب الجهل به. 


من جهل التاريخ لا بد أن يُعيد أغلا طه؛ وأكثرالناسس يسقطون بنفس 
خفر الماضين 
مولا وات متشابهة البداية والنهاية» ومع هذا تتكرر أخطاء البشر 


سه صاصماءمو . وغ > 


« هَدَ خَلَتَ من قبا سان فَسسيروا في االأرض فَانقلرُوأ © (آل عمرّان: فنا 


مرور السنين تعطي الإنسان خبرة يقيس عليها الأحداث النازلة به وتقليب 


كتب التاريخ عيش سريع لأحداث قرون وملا ين ان حَلَأِن بكر 4 (الثور: 54) 


كل جيل يتحسر على تاريخ من سبقه لأنه لم يدون دقيقا واضحًاء وهم 
أتفسهم يهملون ضبط تاريخهم لمن يأتي بعدهم.. وي تاريخ اليوم عظيم 
العبر. 

كلث القرآن قصصنى: يقضها الله لأفضل بشي غبرة وعظة وسلوانا:ء. 
احتاجإليها سيد البشرء فكيف بمن دونه؛ ولا ينبغي أن يترفع متحدث عن 
أسلوب القرآن. 
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32 


أخبار الأ مم وتاريخهم وأحوالهم عبرة وعلم وعظة حتى للأتبياء: « وَبَكَلُ 
قي 2 ىا روا صه 

من أرسلنا من قبلِك من رسلا © (الرّخرّف: 0؛). 

النقص ليس © الآيات والعبر ولكن © البصيرة والبصر: لكأي يَنْ ايم في 


3-4 


الكتوت والأزو لتك عقا مق 2 توه 4 يلد 


لو تدبروا القرآن ما كرروا أخطاء السابقين «أنرلته انا عَرَييًا وَصَرَفنافِهِ مِنّ 

لويد لَعلَهُم بَنَّْونَ ورت لَم ود © (ه: )٠١‏ يكررون الخطأ فتتكرر ا لعقوبة. 

يجري الله العبر ل الأرض؛ والمحروم الذي يتسلى بها ويسخر ويلهو ويستمتع 
مس مصلاو م م ارك مه سس ماس 

د وَإِذا كوا لا ون © وإذا روا ءَايه مستسخرونٌ » (الضّافات: 377 .)١4‏ 


كل حادثة ففيها عبر من الله؛ وأسعد الناس أكثرهم استخراجًا للعبر من 
الحوادث. سبحان من لا تنزع الحوادث سلطانه... ولا يتغير مع الأيام 
مقامه. 


أكثر قصّة تكرر ذكرها ي القرآن قصة فرعون؛ لأنها أكثر الأحوال دورانا 2 
الأمم» وكثرة التكرار لحاجة الأمة للاعتبار. 


العقل يسير ومن الحكمة أن يسأل عن حال من سبقه # الطريق» لا أن يسأل 


ءانينك من لدنانكرا © (طهدكة). 


العلم يورثالخشية والخشية تورث التذكر والاعتبار؛ ولن يعتبر من لا 
يخشى وئلن يخشى من لا يعلم: ؤِإِنّما حنى الله مِنْ عِبَادِهِ العلموأ » (قاطر: ))١8‏ 


2 
- 


« سَيذَكرٌ من يش (الأعلى: .)٠١‏ 


الجاهل لا يتعظ مهما تكاثرت عليه العبر: (إِنَّ في دَلِكَ لعب لَمَن سو 4 (الثازعات: 51) 


2 
5 َس » 


ولا يجتمع الجهل مع الخشية: ؤِإِنَا يحنَى الله مِنْ عِبَادِه الْعلمكوً 4 (قامر:) ويخشى 
الشيء من عرقه. 
لا يعتبرون! لأنهم لا يعرفون الله فكيف يخشون من لا يعرفونه (ٍِإِنَفِ ذَلِكَ 


ا 0 


لعبرة لمن 4 (التَّازْعَات: 51). 


سر 
5 


1 
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من أعظم العقويات عقوبة الله لفرعون ومع هذا لا يعتبر بها من لا يخاف 
الله «فَأَحَذَه َه تال الحو والأوك إن في ذَلِكَ لحر ل 4 (التَازْعَات: 5156). 
أكثرالناس خطأ أقلهم اعتيارًا بحوادث التاريخ لأن حوادثه تتشابه بداية 
5 6 ده مصماء ع صلل ود عد ب 1 يكيم رص عر 
ونهاية وإن اختلفت أعمارها: « مَدَخَلَتْ من قَبَلِكمْ سن فُسِيرُوأ في الْأَرَضٍ فَانظرُوا 


كف كن علب الْتَكَربِنَ 4 )آل عمران: 7). 


تتكرر أخطاء الإنسانإذا قل اعتباره بغيره؛ قال علي: ما أكثر العبر وأقل 
الاعتبار. 


تتشابه أحداث التاريخ وتدور رحاها كما هي بأخطائها لقلة المعتبرين. 


يعاقب الله الأمم ويجهلون الأسباب! لأنه أراهم آياته وتحذيراته وهم عنها 

مانا نا طب كلت دع مكدو 11س سمل شالكء . لوغ م سكرام شعرء موسمرء عع اي 

غافلون «وكاين من ايم في السَموَتٍ وَالأرْضٍ يمروت علا وهم عنها معرضون » 

.)٠١6:فشوُي(‎ 

من عجيب أمر البشر أن العبر تمر عليهم وكأنها لا تعنيهم: حتى ينادوا 
لص سر سر رحس ساح سن ور 


:0 5 ل ردكي لح سمس . موه سم ل عم 0 8 
بأسمائهم «9رَكأين من اير في السَموَتٍِ وَالأرَضٍ يمروت عَلتها وهم عنها مُعَرِضُونَ 4 


(يُوسُف: .)1١6‏ 
الغافل السادر ع سكرة الحياة لا توقظه إلا عقوبة تخصه بعينه «وَلَوَجَاء نمم 
حكل ءيق حَىٌ يوأ لْعذَاب الْألِيم 4 (يُونس:/0)... يقول علي: ما أكثر العبر وأقل 

الاعتبار. 

لوقيل بهلاك النامس جميعا إلا واحداء لظن أكثرهم أنه هوالناجي 
فيستمرون جميعا 4 الفي والناجي واحدء لهذا يقل الاعتبار بعقوبات 
الله النازلة. 

كل حادثة عظيمة فعبّرها عظيمة؛ يحجب الله الاعتبار عن الانسان لذنوبه؛ 


2 دي صعوء 


ويُجليه له لإيمانه وطاعته « إِنَّف دَلِكَ لَذَيهَ لَلمؤْمنِينَ © (الحجر:). 


الأحداث يدبرها الله للاعتبار؛ فإذا كان الحدث عظيمًا والاعتبار قليلاً, 
فالمسافة بينهما جهل بالله وغفلة عن عظمته. 


"0 


ل سصور. من النقل والعقل والفكر 


ك3 


>- 
© 
كر 


حوادث الدول تدور كما تدورالأًفلاك, لها أزمنة: ساعات وأعوام تتكرر 
بها تحتاج معتبرا كما يعتبر أهل الحساب للكواكب ولكن الناس 2# غفلة لا 


يعتيرون. 


ره ورت 


بس | سر اه 
وَمَنَأَظْلم مِمَن دعر بايا يلت ريه. 2 عض عنها نَامِنَالْمُجَرمِيرت مُلْقَمُونَ 4 (السَّجِدَة: ؟7). 
من صور الا عراض: الانشغال عن الا عتيار بالتحليلات الاخبارية وجزئيات 


الأحداث. 


لا يعتبرالظالم بعقوبة ظالم آخر؛ لأنه لا يرى أنه ظالم مثله؛ الاعتراف 
بالدذنب مفتاح الاعتبار والكبر قفله؛ ولا يعتبر متكبر. 
المنافقون أقل الناس اعتبارًا: لأنهم أكثر الناس مكابرة على الحق: « أوْلا رون 


أ َه بفْتَّئْ رت فى كل عار مَرَّهٌ أو مَرَّتَين هلاي يتونوت ح وَلَاهُمْ يَرَكَرُورتَ 4« 


(التوبّة: 0173). 


العبرة بالعواقب والنهايات لا بالبدايات: «فْل بَقَوَرِ أَعْمَنُوا ع مَكَائيِحكَُمْ إن 
0 


1 هه لور هن كر و 5 مَل د لد دار ! إتَه لا ميغ ترس » ١‏ ( الأنعام: 26 ). 


العبرةتحصل بالنهايات لا بالبدايات» والقرآن يذكر بهذا كثيرًا: «فأنظوأ 


حمر 


حكيف كَانَعِبَهُ الْمُجْرِمِينَ4 (شل:6:)... نعمة للإنسان أن يرى نهاية غيره قبل 
نهايته فيتعظ. 


# # # 
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1 


الأحكام المتعلقة بالأيام والأشهر 


اكد ك١‏ 


أول المحرم لا يعرف أنه بداية السنةالقمرية #الجاهلية والإسلام والعرب 
تؤرخ بالحوادث ويعلمون أن الأشهر ١١‏ لكن لم تحدد الأول منها حتى 
زمن عمر. 

أرخ عمر ونه التاريخ بالهجرة ولم يؤرخه بميلاد النبي يد كما فعل أهل 
الكتاب ليعلم الناس أننا أمة عمل لا أمة أزمنة وحوادث. 


رص مايه م 


3 4 5 5 : 8 اع في 0 2 5 207 
يؤخد الاعتبار بالتاريخ الهجري من قوله: طلْمَسْجِد أسس عل التَقوى من أو 
يَوْرِ 4 (التونَة:6١٠)‏ سماه الله أول يوم وهذا اليوم أول أيام الهجرة حكاه السهيلي 
عن الصحابهة. 


العامالهجري عجلة زمنية تدور كدوران اليوم والأسبوع والشهر والقرنء لا 
أعلم أصلا للتهنئة به ولو كانت دعاء وتذكيرًا فهو حسن. 

لا يثبت لنهاية العام ولا بدايته أحكام شرعية خاصة:, لا قول ولا فعل ولا 
فضلء ولم ينتظم التاريخ الهجري إلا 4 خلافة عمر. 

لكل فرد عام خاصص به يبدأ من ولادته وهو عمره الحقيقيء وأما العام 
الذي يبتدئ بالمحرم فهو لضبط منظومة التاريخ. وستّسأل عن عامك لا 
عام الزمن! 

الأشهرالحرم ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب, المعصية والطاعة فيهن 
أعظم من غيرهن: «قلا تَظلِموأ فين أُنفْسَحكُم 4 (اتونة:1) وإذا عظمت المعصية 
فيهن فالطاعة أعظم. 


/ام” 
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صيام المحرم يفضل صيام بقيّة الأشهر كما يفضل قيام الليل نافلة النهار 
لحديث: (أفضل الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ: المحَرَُّ وَأْفْضَلُ الصّلاة بَعْدُ الْفْرُوضَة: 
صَلاة الليل). 


كل يوم يُستحب صيامه # الشهور فصيامه ‏ شهر المحرّم أفضل منها 
جميعها كالاثنين والخميس والأيام البيض وصيام داود. 


صيام عاشوراء بعد عرفة # الفضل؛ وأفضل أحواله: صوم التاسع والعاشر 
ثم صوم العاشر والحادي عشر ثم صوم التاسع والعاشر والحادي عشر أو 
العاشر وحده. 


لا يصح ع صيام يوم الحادي عشر مع عاشوراء حديثء. ومن فاته التاسع 
وأراد صيام الحادي عشر مع عاشوراء لمخالفة اليهود فحسن لدخوله # 
معنى المخالفة. 

لا يثبت 4# فضل رجب حديث عن النبي ولد ولا شرع تخصيصه بعبادة 
كصلاة وصيام, إلا أنه من الأشهر الحرم والسيئة فيها أعظم «ثلا تَظلِموأ فين 
شرحت »+ (التُوبّة: 53). 

لا يثبت أن الإسراء والمعراج 4 رجبء ولا يصح 4 تحديد سنتها ولا شهرها 
ولا يومها حديث عن النبي يله ولا عن أحد من أصحابه. 

أفضل الأشهر للصيام بعد رمضان المحرم وشعبان ولا ييستحب صوم شهر 
لا يصح ثٍ فضل ليلة النصف من شعيان حديث,ء ولم يثيت عن الصحابة 
تفضيلها بعمل معين, وهي كسائر الليالي ينزل الله 4 ثلثها الأخير لا 
تختص عنهن بشيء. 

لا يثبت 4 فضل النصف من شعبان حديث؛ جاء فيه مرفوعًا عن علي 
وعائشة ومعاذ وأبي ثعلبة وأبي الدرداء وكلها ضعيفة؛ وصيامه سُنَّة لأنه من 
شعبان ولأنه من الأيام البيض فقطء وإفراد ليلته بقيام لا يثيت فيه شيء 
بخصوصه: وليس على ذلك العمل. 


الأحكام المتعلقة بالأيام والأششر 6 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا 

يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان: ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث 

مكحول ولا يرى لها فضلا على سواها من الليالي. 

ضناة نت شن شواق يعن رمضات: عدن صياء الدهرة و لوت( لذ هر السده 
59 3 0 .0 

الواحدة. فرمضان شهر بعشرة» وست من شوال بشهرين؛ لان الحسنة بعشر 

أمثالها. 

التتحبات صيام سث من هواق علس التتكد يد لا يتاه الامتتكبان 2 غير 

وإنما جاء ذكر شوال لأجل التعجيلء ونفي مالك عمل السلف عليه أراد 

الحصر بشوال. 


يجوز صيام الست قبل القضاء ؛ لأن من أفطر شيئًا من رمضان بعذر فهو 
كمن صامه:؛ وهو داخل 2# قوله عَلِ: : (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ سنّا) ويبقى 
القضاء 2 ذمته. 


يجوز صيام ا لتطوع قبل قضاء رمضان:؛ قال به من السلف سعيد بن جبير 
وروي عن أحمد؛ وظاهر فعل عائشة أنها تؤخر القضاء إلى شعبان ويبعد أنها 
لا تتنفل. 

من أفطر شيئا من رمضان بعذر قهو كمن صامه؛ وهو داخل يك الحديث: 
(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأنَْعَهُ سنًا. ..) ويبقى القضاء 4# ذمته ويجوز صيام الست 
قبل القضاء. 


النية تجارة العلماء... يستحب أن يجعل الإنسان صيام الست موافمًا لصيام 
الاثنين والبيض ونحوها لينال الأجرينء وثبت عن عمر جمع صيام القضاء 
مع النفل. 

يفضل أن يُجعل قضاء رمضان # الأيام الفاضلة ؛ كالاثنين والبيض وعشر 
ذي الحجة ويرجى له أجر الجميع؛ قال عمر: أيام العشر أحب إلي أن أقضي 
فيها رمضان. 


كنا 
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الأرجح أن أفضل الأزمنة لأداء العمرة أشهر الحج وأفضلها شهر ذي القعدة: 


والعمرة فيه على الأصح أفضل من رمضان؛ لأن أغلب عمر النبي كانت فيه. 


اعتمرالنبي أربعًا كلهن أشهرالحج” #2 ذي القعدة؛ وحديث: (تَقَدَقٌ 

ا : 508 5 1 
حجة) فضل خاص لا تفضيل على غيرهاء والفعل المتتابع لعمل اكد من قول 
لم يعمل به. 


الأيام العشر كلم الله فيها موسى وأكمل بها لنا الدين وبها أقسم الله والعبادة 
فيها أفضل من غيرها كالتكبير والصوم وعرفة أفضل أيامها. 


أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة:» وليالي العشر الأخير من رمضان 


أفضل لياليهاء فمن وفق إلى التعبّد 4 نهار الأولى وليل الثانية فهو الموفق. 


لا تشرق شمسس على أفضل من أيام عشر ذي الحجة:؛ العمل فيها معظم؛ 
وأفضله الصلاة والتكبير والصدقة والصيام والحج؛ والزمن المعظم تعظم 
فيه السيئات. 

الأزمشة القاضلة كرمكتآن تعظم فيا السينات كما تعظم الحستات ولكن 
الحسنات أشد تعظيماء والمحروم من يتزود فيها بالمعاصي والنامس تتزود 
بالطاعات. 


عشرذيالحجة فيها كلم الله موسى واكتمل دين اللإسلام وبها أقسم الله 
والعبادة فيها أفضل من غيرها خاصة التكبير والصوم: وعرفة أفضل 
أيام العام. 


بيدا لكر افيد بعن صلا ة فجر يوم عرقة وببدون بعد صاذة عضر اخر 
أيام التشريق "0 وأ صح الصيغ (الله أَعبَرُ الله أَكبَرُ الله بر كبيرَا). 


كي ا عه سكي سس + زكروا 


.. الله أكبَرٌ الله أكبَّرٌ الله أكبَّر كبيرًا. ..) وهو صحيح الإسناد. 
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يستحب قضاء رمضان 4 عشر ذي الحجة؛ ويُرجى للصائم أجر القضاء وصيام 
العشرء قال عمر: دما أيّامُ أَحَبُ إلي أنّْ أقضى فيهًا رَمَضَانَ من هذه العشرء. 
كل عبادة فاضلة فهي 2# أيام عشر ذي الحجة أفضلء؛ والجمعة يوم فاضل 
وهو + العشر أفضلء فقد يزداد فضل العمل لاقتران فضائل ببعضها . 

لا تشرق شمس على يوم أفضل من يوم عرفة:؛ ولا تغرب لليلة أفضل من ليلة 
القدر, والدعاء فيهما من أفضل الأعمالء وأقربها قبولا وإجابة. 

أاني ما تكون اللجنة وايطد منا نكوة التار + عراقة والحتروم طن لم يجيد معاد 
ينجيه قال وَيِه: :(مَامِنْيوْم أكثرمنْأَنْد يُعْتقَ الله فيه من النار من يَوْم 
عَرَفَة). 

من أشد الناس حرمانا من يقيم على معصية إذا باهى الله ملائكته بأهل 
الطاعة, قال ييِ: (إنَّ الله ليَّدْنو ثم يُبَاهِي بِأهْل عَرَفَةَ الملآئكَة). 

أعظم صيام الأيام بعد رمضان يوم عرفة: يُكفر الله يوم ذنوب سنتين, 
وأفضل الأعمال فيه الصوم. لغير الحاج. والتكبير والدعاء وخاصة 
الاستغفار. 


فضل صوم عرفة للحاج وغيره. ولكن فضله تكفير سنتين وفضل وقوف 
عرفة تكفير العمر كله» فلا ينبغي لحاج أن يصوم عرفة إذا كان يضعفه عن 
الدعاء والتضرع. 

أفضل أعمال عرفة بعد الوقوف والصيام: الانشغال بالدعاء والذكرء والدعاء 
أكثر, ولا يثبت دعاء معين؛ وإنما يختار جوامعه من خير الدنيا والآخرة. 


ينبغي لغيرالحاج مع صيام عرفة استغلال يومه بالذكر والقرآن والدعاء, 
وكان ابن عباس وعمرو بن حُريث: يُحُثان الناسّ على لزوم المسجد. 
أعظم الأيام جعل الله أسهل الطاعات هي أعظم القربات عنده وهي (ذكر 


الله) لينال الأجر حتى المقصرء ولا يفوته إلا محروم. 


01 


3 سصور. من التقل والعقل والفكر 


8 


يوم (المولد) عظيم ويوم (البعثة) أعظم لأن البعثة نزول كلام الله من السماء 
ع 2 
فشرف النبي بالنبوة ولم يحدد لنا يوم البعثة لانه ليس محلا لعمل خاص. 


لم يعلم الصحابة أن النبي يليد ولد يوم (الاثنين) إلا منه؛ فهو أعلم الناس 
بمولده ومع هذا لم يحدد لهم أي اثنين هو؟ ولا سألوه هم لأنْالدين عمل 
لا زمن. 

أرَخ عمر التاريخ بالهجرة ولم يؤرخه بميلاد النبي يلد كما فعل أهل الكتاب 
ليعلم الناس أننا أمة عمل لا أمة أزمنة وحوادث. 


لا يجوزتهنئة النصراني بفرية ميلاد ابن للّه؛ وإن هنأك بعيد الاسلام 
لأن أحكام الله ليست مبادلة فليس لك أن تعظم الصنم لأن الوثني دخل 
معك المسجد. 


يوم ميلاد المسيح لا ينبت تحديده؛ والخلاف قائم لدى الأرثوذكس والكاثوليك 


إلى اليوم فهم لم يحفظوا كتابهم فكيف بحفظ ميلاد صاحب الكتاب. 
يكاد يتفق آباء الكنيسة ومؤرخوها أن ميلاد المسيح خدد رسميًا متأخرًا بعد 
القرنالثالث للميلاد وأن تحديده كان رمزيًا لا توثيقا ليوم ثابت بيقين. 


ميلاد المسيح يتذاكر النصارى بنوته لله: « وَفَالُوا أنحد الرَحَنُ ولدا 6 لَقَدْ 


0 آي ا وود اير مج م - مع ابر دلت 


. 0 سَيْمًا إِدَا © كا ١‏ سنوت مفطرن منه ودنشىٌ الارض ل لبَالُ هذا » 
(مريم: 420 .)5١‏ 

ينزه النصارى زهبانهم عن الزوجة والأولاد. ويجعلون ذلك لله تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرًا. 

الزواج من الكتابية لا يلزم منه التهنتئة بعيدهاء فيجوز الزواج من ابنة قاتل 
أبيك ولا تقبل فرحها بمناسبة القتل: وكذلك فرحها بولادة ابن لله تعالى. 
تهنئة النصارى ب(الكريسماس) لا تجوز باتفاق المذاهب الأريعة, ولا أعلم 
قولا مخالمًا ك هذه المسألة إلا 2 الزمن المتأخر وهي أقوال لا يعتد بها. 


12 
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تحريم تهنتة النصارى بعيدهم كعيد الميلا د لاا يعني مقابلتهم بالتعنيف بل 
يُتألف قلب العامي بدعوة لينة للتأمل بحقيقة هذا الرب المولود!! تعالى الله. 
لا يجوز للمسلم حضور أعياد المشركين الدينية بالاتفاق: «وَألْذِ نلا 
شَهَدُورت الزُورٌ © (الشرقان:5). الزور هنا عيدهم؛ قاله من السلف أبوالعالية 


وطاووس وابن سيرين. 


تحريم حضور أعياد المشركين الدينية أجمع عليه العلماء كمالك وأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد؛ نص على الإجماع ابن القيم وغيره 2 كتابه أحكام 
أهل الذمة. 

لا يُجِيزالصحابة حضور عيد المشركين وتهنئتهم بأعيادهم الدينية.. قال 
عمر بن الخطاب: «اجِتَنبُوا أعداءً الله ب عيدهم» رواه البيهقي بسند صحيح. 
عظمّت الشريعة (الأمَ) وجعلت كل أيامها برًا بهاء بل أمرت بير صداقاتها 
بعد موتهاء والالتفات إليها ث يوم 2 السنة استهانة بهاء واحداث 4ك الدين. 
م نلا يعرف أمَّهإلا يوما 4 السنة فهو عاق لها ومن كان يصلها ويهديها 
ويبرها كل يوم فلا معنى لعيد الأم عنده فعيد الأم مناسبة للعاقين 
لا للبررة. 

الكذب ركن الظلم؛ والصدق أساس العدلء الكذب خصلة مذمومة 4# الفطرة: 
و4 كل شرعه. المؤمن لا ينتظر إبريل ليكذبء والمنافق لا ينتظر غير إبريل 


َه 


الأيام لا سيو يعم اكات والكذب 4 إبريل كالكذب 2# غيره. فهو أسوأ 


الخصال وأقبح الخلال؛ لا يتصف به إنسان فينجو ولا تتصف به دولة فتبقى. 


لا يُعرف الإسلام عيد يُسمى (عيد الغدير) ولا يعرفه أهل القرون الثلاثة 


ولا آل البيت كعلي وذريته؛ وهو بدعة أحدثها شيعة الفرس 2# القرن الرابع. 


نكف 
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منن بدأت فتوحالبلدان لم يوضع عيد لبلد؛ لأن عيدهم تحقيق الإيمان 
وتحرير الإنسان فالله خلق الأرضض إكرامًا للإنسان ولم يخلق الإنسان 
إكرامًا للأرض. 

مك ةأعظم بلد فتح وفتحه أفضل البشر وي أفضل الأشهر رمضانء و 
أفضل الأيام العشر الأواخر؛ اجتمعت أسباب التعظيم وما اتخذه الفاتح 
يومًا وطنيًا. 


خلق الله الأرض إكرامًا للإنسان ولم يخلق الإنسان إكراما لللأرض؛ سحّرها له 
ليُسخر الإنسان نفسه لله «هُرٌَألرى حَلقَلكُم ناف الْأَرْضٍ بمِيعًا 4 (البقزه 4). 


يتحدث بعضى الحكام عن الوطن ووجوب التضحية بكل شيء لأجله, فإذا 
نوزعوا الأمر فيه أحرقوا الوطن بمن فيه! 

يكثر طلب اجتماع الناس على الوطنء وإذا تفرقوا 4 الدين أفسدوا الوطن؛ 
ولو جمعواالناس على الدين كما يجمعونهم على الوطن لحفظوا الدين 
والوطن معا. 

(توحيد الكلمة) على (كلمة التوحيد) أوجب وأعظم وأحفظ للدول من 
توحيدها على مال أو أرض أو سياسة: « وَأَعَتَصِمُوا يحَبَلٍ الله جمِيعًا © (آلعمزان ؟١٠)‏ 
وحبل الله التوحيد. 


#88 
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الشام وفضائتله 


أفضل البقاع بعد مكة والمدينة أرض الشام وفضلها متواتر 2# الوحي وأفضل 
الشام فلسطين ولن يستقيم أمر دولةالإسلام إلا باستقامة أمر اليقاع 
الثلاثة؛ ففي السنن بسند صحيح عن قرة عن النبي وَل: (إذا ققد أهل 
الشام قلا خَير فِيكُمُ) ؛ والمراد : أن فساد أمرهم أمارة على عدم استقامة 
أمرالامة. 

الشام ميزاناستقامة أمرأمةالاإسلام, صح عن النبي عَلِ: (إذا قَسَدَ أَهْل 
الشام قلا خَير فِيكُمْ) ؛ والمراد : أن فساد أمرهم أمارة على عدم استقامة 
أمرالأمة. 

أكثراليقاع يوصي النبي بسكناها بعد مكة والمدينة هي الشام؛ لأن أمنها 
وخيرها غالب وفتنتها عارضة:؛ طلب معاوية من النبي أن يختار له بلدا 


فقال: الشام. 


فضل الشام 2 الوحي بعد فضل المدينة قال العماد# (مختصر البرق 
الشامي صصل15"): «الصحابة أجِمعُوا على اختيار السكنى بالشام.؛ يعني : 
بعد مكة والمدينه. 

ظواهر الأدلة تشير إلى أن الشام 4 آخر الزمان ملاذ للإيمان قال 
عبدالله بن عمرو: «ليّأتيّن على الناس زمان لا يبقى على الأرض مؤمن إلا 


لحق بالشاء: 


نلق 
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4 


من فطاكل الضاع ماج الحبايت الحيين: (كَيْفَ تَصنَّعْ 4 فتنة تَنُور ب أقطار 


الأزض كَأَنْمَا صَيَاصي بَمَرِ؟) قال: “قلت : أصنّعٌ ماذا يارسول اللّه؟ قال: 


( عَلَيْكَ بالشام). 


الدجال أععظمم فتن الأرض ومصرّعغه 2 الشام فكيف بمن دونه من 
الدحجاجلة؛ قفي الصحيح: (يَنْزل المسيخ دُبْرَ أحُد, ثم تصرف الملائكة وَجْهَهُ 
قبّل الشام وَهْنَالك بَمَ يهلك). 

8 6 
الشاملا يطول فيها عمر الشر والفتنة؛ لأن جل ذكرها 2# الكتاب والسّئّة 


بالبركة والإيمان, و الحديث قال ييِهُ: (إِنَّ الله قن تَكَمَلٌ لي بالشام). 


زوال فتن الشام يتلوها نصر الإسلام؛ وقوةالإيمان. وضعف النفاق؛ ففي 
الحديث الصحيح: : (ألا وَإِنَ الإِيمَانَ حينَ تَمَعْ الفعَن بالشام). 


لا يجتمع أهل الشام على عدو فينهزمون؛ ففي الحديث: (لآ يرال أَهْل الَرْب 


ظاهرينٌ عَلَى الحَقْ حَنَّى تَقَومُ السَّاعَة) : قال الامامُ أحمدُ: هم أهل الشام. 


المللائكة تضع أجنحتها على السام وقت السلم فكيف يهنا رين ا لخريه كفي 
الحديثالصحيح: يا صُوبَى للشّاما تلك مَاَئكهُ الله بَاسطوأَجنِحتها على 
الشام). 


ظواهر الأدلة أن دول الإسلام تكون دولة واحدة قبل الملحمة ففي ا لحديث: 
(سْمْيّت الشامُ: فسْطاط المسْلمينَ) :أي : : مجِمّع رايتهم :.أذالين على وحدة 
الأمة كلها هناك. 


مع كشرة ورود الشام ة الوحي لم يأتأنها موضع فتن وإنما تذكر بيركة 
وإيمان وجهاد وهذا دليل على أن حالها اليوم استثناء ستتركه وتعود بإذن الله. 


مجه عم 


ترك دعمالمجاهدين عاللامة هالا ك <وَأَنْقِوا في سب لاله ولا تُلفواأ يريك إِلَ اللهَلكة» 
(البَقَرّة: 146): اتشق المفسرون أن المعنى : إن تركتم التفقه أهلكتكم. 


الشام وفضائله 6 


عل كل السادع اللككر كلوه ذا لديا اراد ع فصر الا ره (سلاحٌ 
المؤّمنَالدّمَاء) :و الحديث: (أعجَزَالنئاس مَنْ عَجَرَّمَنْ الدّعَاء) واليومٌ 
هم كرب شديد. 


نصرة المظلوم واجبة: والدُّعاء أعظم النصرة وأقل القّدرة؛ ففي الحديث 
قال صَيِ: ( ليس شيء أكرم على الله من الدعاء). 
يُخشى من عقوبة الخاذل القادر, أن يُبتلى بمثل بلاء من خذل فلا يجد من 
نتضدوة فلله سئة أن «الحراء من خسن العمل 


سس ير عليه م٠‏ و« 2 


< وَلبَونَيْ بءِ من حون والْجوعٍ وَنَقصٍ من ألأ: 


.)١00 (البقرة:‎ 


مم 


موَلٍ وَالْأَنفين وَاَلتَموتْ وَكَبْرِ ألصَبِرِ 4 


أخبر الله بزوال اليهود من فلسطين وزوالهم بزوال من يحميهم؛ ولكن من 
ضعف يقينه بالله لا يقوى تصديقه بوعده: ووعد الله لا مردله. 


# # # 


أ 
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اح 








02> كل نفسس لا بُد أن تبتلى بالخير والشر يُكتب عليها كما يكتب الموت؛ ولكن 
4 آهل ل ل ل سس عر 


ل ل 2 ل مي دك 
يختلفون فيه كما وكيفا: « كل نفس ذايقّة الموت ونبلوكم يالشّرَّ والخير ونه »# 


(الأنبيّاء: 64؟). 


2 الا يُقدرالله شرًا للمؤمن: إذا حرمه خيرًا أو أنزل به شرًا فلاأنهما يؤولان به 
إلى خيرء ولكن الإنسان يُسيء الظن بربه فيّحرمه خسن العاقبة. 


2 


إذا كنت تريد معرفة قدر الله 4 قلبيك فانظر إلى من تلجأ عند نزول البلاء 
بكء فإن الإنسان لا يلجأ إلا إلى أعظم نصير 2# قلبه. 


لو كان الله يحقق النصر بلا ابتلاء لحققه للأنبياء. 


0 


1202 لن تزكوالنفوسىإلا بالابتلاء, والنفس المبتلاة أصدق من النفسس المنعمة 
ككء 2 م 2 - جه ا دس 2 2 2 2 اس ع م ل رس سادرم 1 2 
«وَلمَد فسن لذن من قبَلِهمُ فَليَعلمنَ الله اذه صَدَقوأ وليَعلمنَ ألْكَذِيِينَ © (المنكبوت: ؟). 
5 5 م5 ع امس ل« اخ ص لهي ع ع ص72 مي 
202 الاسترجاع عند المصيبة ينزل الرحمة: (الَذِنَإدَا أَصَبئْهُم مُصِيبَه مَالواإنَا ينانا إل 


دم راس هه 


8 2 كي مس عي لاس م عله # ع4 6 4 8 
رجعُونَ (22 أوْلَبِكَ عَلِهِم صلَواتٌ من ريم وَرَحَمَةُ وأؤلتيك هم أ 2 دون © (البَّقرّة 03 1697). 
52" يشيع قول: ملا حول ولا قوة إلا بالله» عند المصيبة ولا دليل عليه: وهذا الذكر 
يشرع عند إرادة عمل ما... وعند المصيبة يقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
0" التسخط عندالبلاء واتهامالناس بالظن يقلب المصيبة من أجر إلى وزر» 
5 1 ل - ل اد ا واه 62 27 م 7 
صح عن ابن مسعود ونه قال: «مايزالالمسروق منه يتظنى حتى يصير 


46 
كل 
ِ- 





هما 


0 
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الهموم تكبل النفس عن مصالحها فكل سبب يُذكرها بمصيبة فلتبتعد عنه: 
أسلم وحشي الذي قتل حمزة عم النبي يد فقال له النبي صَلِ: (هل تستطيع 
أنْ نعيْبَ وَجْهَكَ عَنّي). 

يُكره دوام تذكر المصائب الماضية لأنها تقيد النفس عن العمل؛ جاء وحشي 
قاتل حمزة للنبي فقال له النبي يلهُ: (غيبْ وَجْهَك عَني) ؛ لأنه يُذكره 
لا تمن البلاء ولكنإذا نزل فَارْض به وأعلى مراتب اليقين الأنس بعد البلاء 
فهو علامة على قوة فهم حكمة الله من إنزاله بك فهو إما تكفير أو رفعة. 


عند نزول البلاء فليُنظر إلى من ابتلي بأشد فصبر ولا يُنظر إلى السالم 
كيف نجا وظفرء نزل البلاء بالنبي يلد فقال: (أوذيّ موسَى بأكثر من 
هذا فَصَبَّرً). 

بالصير والتقوى يقلب الله المحن إلى منح؛ ويُبطل كيد الخصوم ويُزيل 


00016 روي مر 


الهموم: «وإن تصيروا و 2 تَنَقَوأ لايِضُرَكَْ َهِدَهُمَ سَّيْمًا» (آلعمرّان. ). 


البلاء يطول حتى على الأنبياء فالواجب الصبر: (ِتَسَنَهُمُ مالتسا وَالصَرَاءٌ ورُلرلُواً 


0 00 أ ل سر م لسار سد برام هه 


حَقّ يول الرسولٌ َآلَذبنَ >امنوا معه: مق نَصرا ألا إنَّ نَصِرَ أله هرب » (البَقَرّة: 514). 


الصبر رحم تقلب كل بلاء إلى خير ونعمة:؛ قال النبي يَللدٌ (اعلم أن # الصبر 
على ما تكره خيرا كثيرا). 

للبلاء خير يَعْقبه؛ ومن قل صبره قل خير بلائه؛ فإن الصبر مفتاح خير 
البلاء, قال يَييِدُ: (واعلم أن # الصبر على ما تكره خيرا كثيراً). 

03 7 5 ثم ماله . 7 2 2 - ٠‏ 3 4 0 
حصرالنبي ولد ِ شعغب مّكة ثلاث سنين وسجِنْ يوسف بضع سنين: وبالاءٌ 
أيوبَ فوق ذلك والعبرة بالعواقب. 


رامخ ) سعد لس 


« وَجَرَهُم بِمَاصَبروأ جَنَهٌ ودرا © (الإنشان: )٠١‏ جعل الثواب على الصيرء إشارة إلى أن 
المشقة والبلاء مفروغ من نزوله؛ فالجزاء على الصير أعظم من ذات العمل. 


5 
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العجلة والصبر لا يجتمعان, بالصبر تتحقق الغايات وبالعجلة تموت الهمم 
8 ل ال 7ص ع ع ار عر مع راس م ابر ا صا صر 9 

دونها «فاصير كما صر أَولُوأ أ َه مِنَ ألرسْلٍ ولا ستعجل لم 4 (الأحقاف: 06؟). 

أفضل النتائج أصعبها طريقاء وأشدها بلاءً. وأقواها صبرًا وثبانًا: « حَيََّدًا 


04 مح بوم 


. سءرا سل ”ءاش ملب لأسو وهو -«. 0 5 
أستيس الرسل وَظنُوا أَتجُم قد كزبوأ جآءهُم تَصرْنًا © (يُوسف: .00٠١‏ 


لا يفك قيد الكربإلا من قدره؛ وأعظم أسباب الفرج تعظيم الله بذكره 


وتسبيحه والسجود له: « فلولا أنه كان مِنَالْمْسَيَحِينَ "7 للبت فى بطيهء إل بوم ْعَمُونَ © 


.)١44 14 (الضّافات:‎ 

الله منزل البلاء وهو رافعه والخلق أسباب بين يديه ولو كانوا كارهين: أخرج 

يونس من بطن الحوت وما أكله إلا وهو يشتهيه. 

إذا رأيتالمبتلى فاعلم أنه ليس بينك وبينه إلا رحمة الله ولطفه؛ فيُروى 24 
5 ا 5 ره مد م" 2 ٠‏ 

الحديث: (لا تظهر الشماتة لاخيك؛ فيرحمه الله ويبتليك). 

المبتلى خصّه الله ببلاء لحكمة ولا يعني أن المعافى خير منه؛ والشماتة 

به تنزلالبلاء بالشامت؛ ففي الحديث: (لا تَسْمت بأخيك: فيَرْحَمَهُ الله 

وَيبُتليك). 

إذا نزل بك بلاء بسبب طاعة وحق فا سأل الله الثبات قبل رفع البلاء, 

فالسلامة مع الانتكاسة هي عين البلاء. 

سأل النبيّ َيدُ ربّه العفو والعافية وهو أقدَرُ الناس صبرًا على البلاء لو نزل؛ 


فادفع البلاء بالدعاء ولا يدفعك البلاء عن الحق. 


أكثر ما يدفع البلاء حسن الظن بالله مع الدعاء. ففي الحديث القدسي قال 


للّه: (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني). 


العطاء يدفع البلاء؛ ففي الحديث: (صَنائعٌ المعُْرُوف تقي مصارع السُوء). 


5 


كن( 


0 


5 


«2 
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عند الشدائد والائتلاء بحتاح الناسن الى الت لا التقريع فالت 
والاد يحتاج الناسن إلى ١‏ يع بي 


يُثبّت والتقريع يُشتت. 


العم لالصالحالخفي هوالمثبت عند المصائب والفتن؛ وأمتن الحبال بين 
العبد وربه؛ فضي الحديث: ( من اسْتَطَاعٌ منْكُمْ أن يَكُونَ لَهُ خَبِيءٌ منْ عَمَلٍ 
صَالح فَلَيَفْمَلٌ). 
(لقنان:17) أمره الله بالصير لأن البلاء حتمي. 

مكوء متدجو | اللءس سمس 


الإصلاح والابتلاء توأمان, قمع كل إصلاح بللاء: «وأمر بالمعروفي وانه عن 


01 


9 م وَأَصيرٌ عل مآ أصابك » (لقمان: 137). 
إذا جمع الله للإنسان الذكاء والزكاء عَظم معهما الابتلاء. 


لا أعلمأحدا غ التاريخ نفع الله به الأمة بالحقإلا وقد نزل به ابتلاء قل أو 


كثر... الابتلاء باب لا بد أن يدخله كل صادق. 


- ير موس 


ومن يِسَّقٍ لله يجعل لَه حرا © (الضلاق:؛) لا بد أن يدخل الصادق 4 الضائقات: 
ولهذا أوجد الله له مخرجًاء ولم يحمه من الدخول إليها أصلا ! 

الرجل الرأس ا لحق لا بد أن يبتلى أكثر من غيره؛ كالرأس من الجسد هو 
أكثرالجسد فتنة وبالاء واصابة. 

لن تتحقق الإمامة والقيادة 2# الحق إلا بالصبر على بلاء الطريق: « وَحَعَلْنَا 


مع 


نِم أيِمّةَ عدركباترا كٌّ ضرا « (السَّجِدّة: 4؟). 
لن تزكو رسالة الحق إلا بالمخالفين؛ ولن يزكو صاحبها إلا بالابتلاء. 
أكثر الناكصين عن الحق اعترض البلاء طريقهم فغيّروا مسارهم؛ فقدموا 


سلامة النفس على سلا مة الحق؛ ثم سمّوا مسارهم الجديد تصحيحا ومراجعة. 


لفنا 
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مع 
كا 


4 
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لفقأ 


يفرحالسالمون من البلاء الذي نزل بالقائمين بأمر الله؛ وهذا 0 


نشاق »و إن اندلق خكنة تنوف وان فخ فر نا د دزت 


مرا من مَل لا أَوَهُمْ فَرِحُونَت © (التُوبّة: 6) 


الفرح يتحقق عند امتثال أمر الله ويصغر معه بلاءالدنياء والسلامة من 
البلاء ليس علامة على سلا مة المنهج؛ بل غالبًا ما يكون علامة على عكس ذلك. 


شدةالبلاء وتراكمه وطوله لا يقطع حسن الظن بالله ولا يجلب اليأسء فقَدَ 


يعقوب أحب ابنائه وتبعه الآخر ثم فقد بصره ثم قال (لا تيأسوا من روح الله). 


المصيبة أول طريق للتمكين: وقد يطول طريقه فتبتعد المصيبة عن التمكين 
مناء فتمكين يوسف أول باب له وضعه # البئر ثم بيعه ثم استعياده ثم 
سجنه. مراحل متباينة النوع انتهت بملك مصر مع أن جميع مراحل البلاء 
لو نظرإليها منفردة ومجتمعة لا يرى بينها وبين تمكينه بمصر نسب ظاهر 
ولكنه اللطف. 

وخ المصائب على العبد إحسان الظن بربه؛ فهو الذي يُجريها بحكمة دقيقة: 
ولطف خفي يعجز عن إدراكه أحدق البشر. 

بداية التمكين ضعفء فأول تمكين يوسف بيعه: : « ومَالَأْلْزِى أشارنة فن تسر لأتر ايو 

رودل ور 


أكري منونه موه أن قن 5 هذَه ود وَصَكَدَلِكَ مَكنا لبوسف ف الْادض 204 ( يوشف:١7).‏ 


عم ص7 


تشتدالكريات و4 طياتها رحمات» تمنت مريم الموت من الكرب: «قالت يلنتئى 
ا م ل ع 101 © (مَرِيْم ؟) وك بطنها نبي ورحمة للناس. 
أراد إخوة يوسف به باطن الأرضض؛ فجعله الله أعلا ها ووضعوه ع ا لبئر 
لكي لا يروه فسيّرهم الله ليكونوا بين يديه. 


لله تدبير للأمور والحوادث يقلبها كيف يشاء رأسًا على عقب؛ فمن قلب 
الحنظل إلى حليب بعدما مر بطن البهيمة» يقلب مرارة الأزمة إلى رحمة. 


شدة البلاء للمخلص يعقبها قوة التمكين له. 


8 


امنيا 


الابتلاء.. والصبر.. والفرج 6 


التمسك بالحق والابتلاء عليه والصبر على ذلك.. ثلاثة إذا اجتمعت 2 


إنسان فهو أقرب الناسن إلى الله بل وبعينه يرعاه: « وَأصَير لكر ريك ونه 


َِعْيْنِنَا 4 (الطور: 44). 


له برش الإنصتاة لذ على أكتاف البلاء: « أمَ حَِبْسُمْ أن تَدَخْلُوَاْ البجتة وَلَمّا 
أي مُكَل ادن حَلواً من ما 


وعد 2م عدع 


21 كو مع 


لاا والضراء 2 وَرلَْواً4 (البَقْرةه 04). 
بمقدار الابتلاء يكون التمكين والااصطفاء. 
التمكين لا يأتي إلا على عتبة الابتلاء, والسقوط بعد التمكين لا عتبة له. 


الابتلاء رحم التمكينء: له مراحل وأطوار ينوعها الله فتمكين يوسف 
بدأبوضعه 4 يثر فبيعه فاستعباده فسجنه؛ مراحل متباينة النوع انتهت 


بسيادة مصر. 


لا تتمكن أمة بعد ظلم إلا بابتالاء شديد؛ فبنو إسرائيل ما انتصروا على 
فرعون إلا بعد أن قتل مواليدهم ثم من آمن منهم. قتل منهم وصلب 
وموسى فيهم. 


ل بوه سس مسا 


ابتلاء المؤمنين بواية التمكين على الكافرين #وَلسمَخِصَ لمت أنه لدي اما وسلكق 
الكفريت »4 (آل عمرّان: .)١4١‏ 


البلاء من الله إما (عقوبة) أو (تطهير) أو (اصطفاء) وقد تجتمع كلها أو 
بعضهاء وكلما كان العبد لله أقرب طهره واصطفاه؛ وكلما كان عنه أبعد عاقبه. 


انظر إلى حال المبتلى بعد البلاء. تعرف الحكمة من نزول البلاء عليه... إما 
ليقربه الله إليه أو ليُبعده منه. 


المصيبة نعمة إذا قربت إلى الله؛ والنعمة مصيبة إذا أبعدت عن الله. 


مصيبة مع صبر؛ خير من نعمة بلا شكر. 


فقا 


9 سصور. من النقل والعقل والفكر 


ك3 


يبتلى الإنسان بالخير كما يبتلى بالشر وما قرب إلى الله فهو نعمة ولو كان 


ىك ١‏ ان لقي اماس 27 م دسي ومةظ مرور 100 
شرا وماابعد عن الله فهو نقمة ولو كان خيرا: «ونيلوكم بالشّرَ والخير فِنْنه 4 


(الأنبيّاء: 50). 


إذا أنزل الله بك ضرًا فقرّبك من الله فهو نعمة ع صورة نقمة:؛ وإذا أنزل 
عليك نعمة فأبعدتك عن الله فهي نقمة ْ صورة نعمة. 


من أسباب نزول البلاء غفلة الإنسان عن ربه فيصيبه ببلاء ليعود إليه حتى 
لا يطول به طريق الغفلة ( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا) 

يمس الله عبده ببلاء ليُذكره بضعفه وأن من حوله لن ينفعه ولا يملك دفع 
ضرهداذا أراده الله بسوء: «وإن يمسسك اله يضر َلَاَكَاشْفَ لمالّ هو » (الأنقام: 107). 


ينزل الله البلاء بعبده ويرفعه بحكمة وحساب فيوسف سجن وآخّر اللّه 
خروجه إلى ظهور فقر مصر ليكون عزيرا عليها ولو خرج قبل ما تهيأت له 
أسياب ذلك. 

طِِ 
أ 


27 سدم الرسه 
رخ 


يطيل الله أمد الابتلاء ليكون الأثبت أحق بالاصطفاء: «أسَنَعِمِنُوا ياللَهِ وأصيرو 


4 02000 


ُ 0 0 0 0 و- 3 مه 2# 
ا الارض لله دورثها من يِمَمَاءُ مِنْ عبساده- والعيقبة للمتقيرم » (الأعرّاف: 178). 


لا يرفع الله البلا ءإلا بابتلاء, وهو قادرٌ على رفعه بدونه ولكن ليميز 
. 5 , 5 1 َك آ عر را تو سر سر كر لو 027 

الصفوف ويطهر التنفوسس: «ولو مشاء الله لانتصر مِنْهِم وللحن لسبلوا بَعْصَحكُم بَعَضِ 4 

(محَمّد: ؛). 

ليس كل صادق 4# قوله صادق من قليه والابتلاء يميز من يتحدث بعاطفة 
ا ع كس يه لحر 11س 0 ا عسي 0 د ل لعف 24س سس 

عمن يتحدث بعقيدة: «وَنبْلُوبح حى عَلَرَ لْمْجَهِرِينَ ينك وَألصَّدِرِينَ لوا لحار 4 

.)5١ (محَمّد‎ 

يؤخرالله نصره على عياده:؛ لأنه بمزيد الابتلاء يكون الااصطفاء. ويتميز 

م" التافة . هده م كه سد جد ل إرعكا رمي 5 : 

الصادق من المنافق: ولو يشام أله ناصر نهم ولكن لَبْلوا بَعْصَحكُم بِبَعَضِ © (محمد: ؛). 

كل أحد يستطيع إظهار الحق والثبات عليه؛ ولكن الابتلاء يُميَزء فالوتد 

يتأكد ثباته إذا خرّك. 


كيما 
شيدثا 


3 


1 


الابتلاء.. والصبر. والفرج 6 


لا يرفع الله البلاء إلا بابتلاء. وهو قادرٌ على رفعه بدونه ولكن ليميز 


الصفوف ويُطهر النفومس: (وَلوٌ 152 مه لَأنَصَرَ مهم ولكن لْبْلُوَا بعصَحكم بِبَعْضٍ 4 
(محَمّد: ؛). 


ينزل الله البلاء على بعضن عباده لأنه لو عافاه لطغى وِوَلِوْ رَمَنَهُمَ وَكَحَفْنَا ما 


ع 12-2 


بهم من ضْرٍ للجوأ في طَغْيِنِهمْ يَعْمَهُونَ 4 (الؤمنون: 6). 


بعضن البلاء نعمة؛ فلو رفعه الله عن الانسان لطغىء فأراد تقييده حتى لا 


ور 2 بيرم 


يزرداد شرًا «وَلو متهم وَكَمَفْنَا ماهم ين صر للجُوأ في طُخْيدنهم يَعمَهُونٌ © (المؤمنون: -70). 


منالناس من مصيبته بالعطاء فيمنح المال والولد ليتعلق به ويُشرب حيه؛ فإذا 
استحكم منه سلبه فمصيبته أعظم مما لو كان باقيًا على فقره وعقمه نكاية به. 
مهما تطغى النفس وتتكبرء إذا نزل بها بلاء لجأتإلى الله وإن لم ترفع 
رأسها إليه من قبل لحظة؛ فلا أطغى من فرعون « حَيََّ إذآ أَدَرَكهُ الْمَرَقُ قَالَ 


م2 


المحن تميّزا لصفوفء وتظهر الحق الملتبسس, ٠لا‏ تحسبوه شرًا لكم: «إنَّ ادن 
اموي لك مقبة 1 ا 1 كر ل هو حر لكر © (الثور: .)1١‏ 


البلاء يطهر النفس من الهوى فإذا مرضى الإنسان أو كبر اقترب من 
ربه وتقلل من ذنبه؛ رب المرض والكبر هو رب العافية والصغر ولكن الهوى 
يأسر النفس. 


من أسباب نزول البالاء إظهار ضعف الدنيا وزوالها فإذا زال بعضها من 
أموال وأنفس فزوالها كلها كذلك لأن الدنيا أجزاء فإذا زال بعضها أمكن 
زوالها كلها. 

الحق تدفنه النفوس تحت كثبان الهوى فإذا نزل البلاء زال الهوى وخرج 


اي 


الحق: « وَلَبن سَسَنْهُم نَفْحَهُ من عَدَابٍ رَبك لَفُولَىَ يويْلآ إِنَاَ حكن بويت »4 (الأنبيّاء: 43) 


9[ سصور. من القل والعقل والفكر 


52 الإيمان مستقريك جميع النفوس؛ ولكنه يُدفن بالكبر والغنى والرئاسة, 
فإذا ازجع ذلك الذافن عنه هلين ومسي وانذا فكل المتكبرين ملوكًا ورؤساء 
وأغنياء عند تغير دنياهم تظهر لغة الإيمان؛ فلا أطغى من فرعون: « حَيَّ إآ 
أَدَرَ كه الْمَرَقُ قَالَ ءَامَنتٌ 4 (يونس:٠٠)»‏ وعند الخوف وزوال أسباب الأمن الحسية 
التي كان ينسبها لغير الله طغيانًا ومعاندة تزول الأسباب بزوال الطغيان 
والبغي الذي دفن الحق تحتها: ( وَإِدَاعَِيجُم مرح كَلظكلٍ دَعَوا أله صن هلين 
ير سس معو شع 


لتَاجحهُمَ إل الَْرّ ََْهُم مُفنَصِد وَمَايحْسَدَُِائئا لال حَتَارِكفور 4 سنن 
رجعوا للكبر فدفن الإيمان. 

02 الخوف والفزع يكشف حقيقة وهم الإنسان بالمادة لهذا ينزله الله بعباده كلما 
انغمسوا فيها خوفهم ليزول صدأ القلوب ويعودوا لرشدهم. والبلاء يُسميه 
الفلاسفة كأرسطو وأفلا طون وسقراط بالتطهير؛ أي: يُطهر الإنسان من 
الوهم إلى الحقيقة. 


02> عرفوا أصل أثره على النفس بلا نور من الوحي. 


4 


لكل باب عتبء وأعتابٌ النصر الابتلاء. 


5102 طردالنبي ويْدٌ وضربه وسبّه وتهجيره. ووضع يوسف 2# البئر وبيعه 
واتهامه وسجنه ليست هزائم وإنما هو ابتلاء, والابتلاء أعتاب النصرء ولكل 


باب عتب. 


2" النصرلا يأتي إلا على عتب الصبرء وأكثرهم عتبًا أشدهم تمكيناء قال يِل 
(اغلم أن النصرّ مع اله لصبْر). 


57 5 5 5 .4 1 أ بج لس مولام لمروع عب لو وموم 2 
12 إذااشتدالبأس وظهر اليأس جاء النصر: « حَوََإِذًا أسسَيس الرسل وظنُوأ أنهم قد 


رء دءعوةه 


زوأ جآء هم نصرنًا 4 (يُوسف: .)1٠١‏ 


19 اليأمسس علامة على قرب الفرجء فلم ينتصر نبي إلا بعدما استيأس: «حَوََإِدًا 
و مر مر 


> سور رم مي يي 200 - 00 0 سو ووم 
أستيكس الرسل وَظنُوا أنَهُمْ قد كيبوا جاءهُم نصَرْنا © (يُوسُف .)٠١‏ 


> 
> 
ىو 


الابثلاء.. والصبر.. والغرج 6 


إذا اشتد البلاء قرب الفرج وبدأ التمكين: فالله لا يمكن أحدا على حق إلا وقد 
خمفه من الذنوب؛ لأن الذنوب ثقيله تسقط صاحبها إذا ارتفع بها. 


أعظم أنواع الفرج الذي يخرج من رحم اليأس. 
الفرج واليأس قرينان يسبق أحدهما الآخر: «حَوَّدًا أسَيتس اسل وَبْوا تب 


_- ووه سر عر بء وي برل سلشة ل ل 00 
قد حكزبوا جاء هم نصرنا فنجى من نشاء ولا برد باسنا عن 


وح له 
١‏ . 


مو الْمُجَرمِينَ4 (يُوسشف: .)0٠١‏ 
من لا يعرف الصبر لا يحقق النصر: « وَْمَايْلَفَنْهَا إلا ألْذينَ صبروأ » (فَصّلَت: 5؟). 
تمكين الله للأمة آت لا محالة وقد يتأخر ع جيل لا يستحق النصر لضعف 
إيمانه وفساد أعماله: « وَعَدَ ههزن مثأي حالص ديحت تفنص في 
الْدْرْضٍ » ( التور: 06). 

لا بد أن يعقب العسرٌ يسر ولكن الله يحدد أعمارهماء وكل بسر أطول عمرًا 
من عسره: «ِسَيَجَعَلُ أمَهُبعَدَ عُسَرِشا 4 (لطلاق:؛)؛ وقال يه (لنْ يَغلبَ عْسْرٌ 
يسرين). 


ش 0 
لعزم مِنَالرسْلٍ وَل سَّْتعَجِل طنُمَ 4 (الأحماف..*) يبحثون عن بديل إذا طال الطريق 


كونك على حق لا يعني أنك لا تبتلى ولا تؤذى؛ قتل من الأنبياء يحيى وزكريا 
وطرد موسى وسجن يوسف وحبس وضرب وطرد سيد الأنبياء محمد ولد ثم 
انتصرالحق. 

كل بلاء رضيه الله لنبيّه وأنزله عليه؛ فالسلاامة منه ليست منقبة ولا حمدًا 
لا يبتلي الله مصلحًا ببلاء إلا والأنبياء أمامه فيه إشارة إلى أن الكرامة 
ليست 4# السلامة.. الكرامة # دار الكرامة. 

كل بللاء نزل بمؤمن فقد أنزل الله مثله أوأشد منه بنبي من الأنبياء؛ 
الكرامة ليست سلامة الدنياء وإنما الكرامة سلامة الدين. 


لقن 


3# سطور .. من النقل والعقل والفكر 


5 


02 


1 


1-؟ 


ا 


سنا 


تمام النعمة على المؤمنين وكرامة المنزلة عند الله لا يحول بينهم وبين لحاق 
مصائب الدنياء وليستيقنوا أن ثمن الاتباع ليس سلامة الدنيا بل سلامة 
الآخرة: ولو كانت السلامة الدنيوية بقدر الاتباع لكان المجاهد بماله ونفسه 
أبعد الناس عن القتل وفقد المال. 


مابينالسلامة والهاوية خطوة عثرة واحدة,؛ وإذا أراد الله إهلاك أحد 
أعماه عنها. 
عند الابتلاءات تكثر الانتكاسات. 


غدم لصون فلى البلاء 47 طريق لق من (ظهر شاب التقيو روا لامتكاسات: 
قال عمر بن الخطاب: «قَوْمُ عَرَّوا الله ثم رَجَعُوا إلى الكفر: لبلاء أصابهم,. 
من قال حقا فلحقه ابتلاء ثم تراجع عنه فالذي نقص منه شيء كان فيه 
ليمس لله وبقي ما كان لله فيه فالله عدل لا يجمع على العبد ذهاب الحق 
والبلاء عليه. 

كثيرٌ هم الذين يتبعون الحق؛ ولكن عند الابتلاء ينتكسون ويتغيرون: « ومن 


سبر عير مر آ ته هه ص 


تان من يمول َامكا ياه ذا أُوذِىَ في مه جَمَلَ ذ فِنَنَدَ ألنَا اس كَمَدَابٍ أ © (التنكبوت: ا 


من أراد الحق ليغنم منه فقط فهو أول المنتكسين عنه عند أول بلاء: 
وَحَسِيُوَأ ألا تكو فِنَنَهُ فَعَموأ وَصصَمُوأْ © (النائدة: )١‏ توقع البلاء 2 طريقك سببٌ 

للثيات عند نزوله. 

كثير من الناس يطول عليهم انتظار النصر فينتكسون:ء ويغفلون أن الله وعد 

بانتصار ا لحق وليس أشخاصهم., مات كثير من الصحابة قبل رؤية تمكين 

بعد البلاء ينتكس أقوام ويثبت أقوام ويزداد قوَةَ أقوام: البلاء واحد والأجسام 

واحدة ولكن القلوب اختلفت قيل البلاء فاختلفت الحال بعده. 

المنتكس عن الحق بعد الابتلاء. علامة على أنه كان عليه بلا يقين راسخ, 

فابتلاه الله ليُعيده ظاهرًا إلى حقيقته الأولى باطنًا. 


1-8 


5 


3 


1 3 
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يبتلى الإنسان بالشر بسيب سوء نيّته أكثر من سوء تدبيره. قال وُه قال 
الله: (أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله الخير وإن ظن شرا فله الشر). 


كثيرا ما يُحسن الإنسان التدبير لكنه يُحرم التوفيق بسبب سوء ظنه بالله: 
قال الله: (أنا عند ظن عبدي بي؛ إن ظن بي خيرا فله؛ وإن ظن شرا فله). 


يظن أن العقوبة والابتلاء تكون بفقد المال والولد فقطء ولكن أعظم أنواع 
العقوية والابتلاء أن ترى الحق ثم يصرفك الله عنه. 


إذا أحب الله عبدا فلم يرتفع بعمله ابتلاه ليرفعه؛ قال يَيُ: (تكون للرجل 
عند الله منزلة فما يبلفها بعمل فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها). 


لا يأمر الله الإنسان أن يتتبع البلاء؛ ولكن يأمره أن يتبع الحق فإن اعترضه 
البلاء صبرء وإن سلمه الله شكر فقد يُبتلى الكافر أكثر من المؤمن. 


# # # 


لفقا 


39 سصور. من النقل والعقل والفكر 





١ 

| 

ا 

ال 

نعم الله لا تنت تنتهي حتى شكر النعمة نعمة تحتاجإلى شك «ربٍ أَوَرْعي أَن أ 04 
ينتتلك الي تنك عَل قل وك 4 شد .)٠:‏ 


شكر النعمة عن الاباء من البر. 


قد يُقصرالوالدان # شكرالنعمة عليهما ومن برهما شكرابنهما عنهما 


فشكر الابن كشكر الوالد: 9 فَالَ رت أَوَِعَآن آَفْكْريمْمتَكَ أل أنْسَمت عَلنَ وَعَكَ 


9 وَالِدَىَّ و« (الأحقاف: 6). 


الباذل تدوم نعمته ولو كان كاكرا. هقفي الجدية» (لله أهُوَامُ يَحْتَصُّهُمْ بالنمَم 
دنَافع العيّاد وَيْقَرُمًا يهم ما بَدَلومَاء فَإِذا مَنَعُومًا َزَّمَهَا منْهُمْ فَحَوّلَهَا إلى 
غيْرهة). 


رعذ 
هه 0 ر وأنثاً تمأ 
2 0 


النصرإذا لم يتبعه شكر تعقبه الهزيمة: « وَلَقَدَ صر م الله بد ر وأنتمأذ 
أنه ملح تَفَكْرُونَ © (آلعمزان 073). 

إذا رفعك الله فلا تغتر؛ فربما رفعك ليضعكء تُحفظ النعم بالشكر, وتضيع 
بالكفر. 

النعمةالتي لا تقرب الإنسان إلى الله استدراج: والاستدراج أوله الصرف عن 
الخير وآخره الاشتغال بالشر. 

إذا اردان ل سان تعمة وهو يزداد ذنويًا فالله يستدرجه ليعاقيه؛ قال صَلهُ: : (إذا 
َأَيْتَ الله يُغْطي العَبْدَ منّ الدَُنيَا عَلَى مُعَاصيه ما يُحبُ هنما هُوَ اسْتدْرَايٌ). 














0 


النعم والرزق والغنى.. والشكر إل 


لله حكم 4 النعم والنقم: يهدي بالواحدة منهما واحدا ويضل الآخر والعبرة 
بالأثر... فمصيبة تهديك؛ خيرٌ من نعمة تطغيك. 

إذا أنزل الله بك ضرًا فقرّبك من الله فهو نعمة 4 صورة نقمة:؛ وإذا أنزل 
عليك نعمة فأبعدتك عن الله فهي نقمة 4# صورة نعمة. 

و عر ع ب كعك يحب تركها ليستمر 


20 


عذابه « وَلَاممَيبَكَ أَموضُم وأوْلَدَهُم سما ربد ألَهُأن يحَذْيهُم يها في لديا 4 (التوبه. ٠ه).‏ 


11111111 
9مَندَايِن فَضْلٍ رق لبون َأَفْكْرام كم » (الثّمل: .)8١‏ 

كل نعمة أو نقمة يُنزلها الله فبسبب وحكمة ولكن الناس يفعلون الأسباب 
وينسونها ثم يستغربون النتائج: «وما كان ربك نسيا». 

ا ل 7 ا ا م 7 ثم يبتكم 
يدهم وَمِنْ حلفم و عَنْ يمح وحن فلم ولا يد أَكْرَهُمْ شكريت + (الأعرّاف: 17). 


352 


نسيانالنعم مجلبة للنقم, ولا ينشأ الفساد إلا مع كفر النعم: «قأذكرواً 
2 أله ولا دعو فى الْاَرضٍ مُفْسدِرت » (الأعرّاف: :17). 

النعمة ترحل بكفرها حتى عن أطهر بقعة: فمحمد أعظم النعم: لما كفر به 
أهل مكة نقله الله إلى المدينة؛ النعم لا تُحابي البقاع؛ وإنما تتبع شاكريها. 
كفرالنعمة سببٌ للعقويات العامة وهلاك الدول « وَكَمْ أَهْلَكنا من فَرْةَ 


2 يم 
بَطِرَتٌ مَعيسّنّهًا © (القصّص:1مه). 


30000 


كفر النعم باب يفتح الفتن على الدول خوفا وفقرًا وظلمًا: : «يَكفرت ب باتعو 
سم َأَد'فّهَا ) لَه ياس الجوع وَألْحَوْفٍ يما حكانوأ يَصَنَعُوت 4 (التحل .)11١‏ 
إذا كا نالإنسان (َكَتنودًا) لرفة: يذكر المصائب منه وينسى نعمه عليه؛ فكيف 


بحاله مع الناس يذكر الشر وينسى الخير: «إنَالإِفْسن ليم لَكنْود» (التاديات::). 


ندا 
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4 


فرح الإنسان بالرزق الذي يُعطاه بللا حمد وشكر لله يورث كفرالنعمة والبغي 
فيهاء وهكذا كان قارون: ؤإذ مَل لد مومُكلَا تح إِنَ َه لايحِبٌ الْمَرِسِنَ» (القصصص:77). 
الأمن فالرزق فالكفرء هذه خطوات تنتهي بعقوبة: « وَصَرَب الله مثَلا قَريَةٌ 

00 عو مقي 0 


م كت مر 2 ج خلل ع ٠.‏ ين لتر له 29 
كات ءامنة مُطْمبيَهُ يَأَتِيهًا رزفها رَعَدَامَن كل مَكَانِ مَكَفْرَتْ ينعي أله فَأَذافَها 
أنه ساس الجوع > (التحل: ؟١11).‏ 


الأمةالمؤمنةالتي تكفر بعد فضل الله عليها بالأمان ورغد العيش. أسرع 
عقوبة من الأمة الكافرة التي ترزق الأمن ورغد العيش وهي على كفرها. 

الغالب أن الله لا يُهل كك الحضارات إلا 2 مرحلة اكتمالها وغاية بطرهاء 
فير جعها الله إلى بداياتها « وَكَمَ أَملَكنًا من فَرْيم بَطِرَتْ مَعِسَّمَهَا 4 (القضص:مه). 
يُبتلى الانسان بالخير ويّفتن به كما يبتلى بالشر ويفتن به؛ فشر يُقرب لله 
نعمة» وخير يبعد عنه نقمة «وب 2 احير فَِنَدَ » (الأنبيّاء: 50). 


ب صم راد 


العافية بعدالمصيبة فتنة» يختبر الله الشاكر من الكافر لِفَاِدَامَسَاَلإضَنَ ضر 
انا دا وت ََمَةمِنََالَ إتَّمَ أُويسُهُعَل عِلرَ َل هى ونه 4 (الزمر. :). 

فتنة السراء تبعد عن الله أكثر من فتنة الضراء. قال عبد الرحمن بن عوف: 
«ابتلينا بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر». 

١‏ و طغيانًا فليحدر منها: ؤوَإِذًا ذا الئاس 


سام سى» 


ل ا 2 مَسَنْهَمُ إذَا لهر فكي يه َايَائِنَا © (يُونس: ١")الئعمة‏ بلا تدرج استدراج. 


النعمة تطغي الاإنسان وتنسيه؛ فيبتليه الله بالآلام ليتذكر ربه ويعود إليه: 


«وَلمَد أرَسَلنَآ إِك آم من قَِكَ مهم يالبَأسل والصَرَا لله بتصرَحُون4 (الأننام: ؟:). 


إذا عَلم الإنسان عند البلاء أنه ملك لله يأخنذ منه ما يشاء ويترك ما يشاء 


رضي عن ربه؛ وإذا علم أن الله يعوضه عمًا يبتليه خيرا أحب ربه . 


الرزق بعطي يعطيه الله من يكب ومن ركره: زعرب ينه أقواما وتبعد به اخرين: 
ولا عَدَسَينَ الزن كَمَروا آنا مت ل حت لانقيية شا شثل كحم ليزداذوا فم وَل عَدَابٌ 


مهي 4 (آل عمرّان: 1178). 
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يُمُنع رزق المخالف من يتأثر بمخالفته؛ قيل لعارف: لماذا وصف الله نفسه بخير 
الرازقين؟ قال: لأن عبدّه إذا كفرّ لا يقطعٌ رزقه... لأن كفره وإيمانه لنفسه. 

يظن الضال أن الله يرزقه لأنه يحبه والله يستدرجه ليغويه وينسيه فيهلكه: 
« سيور 0 بون أنّما يده يد من مَالٍ ونين (5ها؛ شاع هم في لخي ل عون # (المؤمنون: 01.66). 


2 ود 


يرزق الله الإنسان الخير بنيّته أكثر من عمله: «إن بيعل الله “ف فلو بك حَْرا حيرا بود 
حَرَاعِمَآ أَهِرَ نح 4 (الأنقال: 07١‏ 


المحافظة على الصلاة وأمر الأهل بها من أسبابالرزق والاعانة عليه: 


م حت الاي ا رم رط 200 رع - ع , ووراظة روه 


وَأَمرأَهْلِكَ َالصَلدة واصطير عليها لا تساك ردقا رفك والملقية ِلتقُوى > (طه: ؟3(). 


من أسباب الرزق نصرة الضعيف المظلوم على القوي الظالم: ومن أسباب 
حرمان الرزق خذلانه؛ قال ولهُ (هَل تنصَرُون وَترْزْقون إلا بضعَفائكم؟). 


من عجز عن نصرة المظلوم فلا يمدح الظالم» فإنه لا يظلم إلا من اعتاد على 
المدح بالا نصح فالمدح ينسيه ويطغيه : 


حص رون لخر مان تكيمة والتررق عدولية . ففي الحديث (إنَّ الله يحمي عَْدَ 
الممنَ منَّالدَّْيَاء وَهُوَيُحبَهُ كَمَانَحْمُونَ مُرِيضَكُمْ منَالطْعَام وَالشَرَابٍ 
تَحَافونَهُ عَلَيّه). 


.2- 0 رو 0 
الخيراذا أبعد عن الله فهو عقوبة: « أحسبور ون ير هر يه من ل بنين :01ما؟ سار 
هم في ليرب بل لا عرو 4 (المؤمنون: 07.08). 
قد يحرم الله الإنسان من شيء فيتألم: ووَحَرَسَاعَلهالْمرَاضِمَ مِنملٌ» (القضصص: ؟١)؛‏ 

عدروه يو 


لأنه خبأله أفضل منه فلا يريده أن ينشغل عنه: لِفَردَدْنة إ[ج أ نف كك عانهنا » 
(القصص: ؟١).‏ 

يدفع الله عن الإنسان رزقا تفانى 4 تحصيله لأنه سيكون سبيًا لدخوله النار 
قالابن مسعود: إن الرجل ليريد الأمر من التجارة أو الإمارة فإذا قدر عليه 
قال الله للملك: ائت عبدي فاصرفه فإني إن أيسره له يدخل به النار فيعوقه 


الملك ويصرفه: فيظل يتظنى: دهاني ففلان سبقني فلان» وما صرفه عنه إلا الله. 


نا 
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الجاه أرضص الأهواء التي تنبتهاء والمال ماؤها الذي يسقيهاء ولذا لا تخلو 
بدعة وضلالة من أرض وماء وساقيها. 


الغنى يُهلك الأمم أكثر من الفقر؛ + الحديث: (والله ما المَهْرَ أَحْسَى عَلَيّكُمْ؛ 
وَلكنْ أخشى أن تبْسَط عَلَيْكُمُ الدُنْيًا كما بُسطتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ قتَنَافَسُوهَا 
َتْهْلكَكُمْ). 


وقد رأيتالأزمنة التي يبسط فيها الرزق ويكثر فيها العطاء ورغد العيش 
يكثر فيها القتل والبغيء والأزمنة التي يقل فيها ذلك يقل فيها القتل 


والبعي والتاريخ والحال شاهد عدل» 2 وَلَوْبسل أله ألَرْفَ عساوو ْوأ في الْارْضٍ 
5 در مَامَكَاة | ل بعبادو. 0 ضر 4 ( الشورى: ا). 


أكثرانحراف الناس زمن الغنى والبطر لا زمن الفاقة والفقر: (َوَإدَا ذقنا 
لنَّاسٌ يمه من بَعَدِ صَرَّءْ مَسَحْهُح ذا هر مَكرٌ و مَايَالنَا © (يوس: .)0١‏ 


أكثر عقوبات الله للأمم تنزل زمن الغنى والترف لا زمن الفقر والفاقة. 


وء لاير مله 


: فى قَرَيَتَ مَن ب إلا قَالَ مارفوها 


0 ره 


الحقّ والترف قلما يجتمعان 2# أحد « وما أن 
2 0/1 5 راس عره اس 00 0 54 

نا يمآ أنسلشريه- كفرونَ (© وَكَالوا َنْ اكير أنولا وأَؤلدًا > شين ه. 

يحول الثراء بينهم وبين الحقء؛ والمال قد تلتقطه ‏ طريق؛ وقد ترثه من قريب 
ولكن الحق لا تلتقطه الأيدي وإنما تأخذه العقول والقلوب بجهد ومشقة. 


٠. .‏ 0 5000 . كه لاص م4 موس و دملم 
النامس ينسون الله إذا اغتنوا ويلوذون به إذا افتقروا: «وإِدًا مس الئاس ضر دعوأ 
دمو م سمه يي ص شي صخ رعو سعد ع سس ب العو لل م وء سوام 1 
ربهم منبيين إليهِ ثم إذا أذاقهم مَنه رحمة إذا فرق منهم بيهم يُشْرِكُونَ © (الرُوم: 87). 
أعظم أسباب كسب النعمة ودفع النقمة التوكل على الله والاعتماد عليه: 

ررض ره ساى وس 5 ى. ره 2 ىن سس مس لد مه 
«وقالوأ ا حسبنا الله وَيْعُم الرَكيلٌ 0 فَأنملبوأ بِنِعَمَةَ ين أله وَقَضْلٍ لم يمَسَنَهُمْ رو سو 4 
(آل عمران: 317 4/ا1). 


ا اي 


من لم تقرّبه الشدائد من الله قلما تعيده النعم إليه: « مَلوْلَاإد جآءهم بسنا 


2 0 كه ودورو.ص دامع د د بزىوع 0 0 71 
تضرعوا ولد كن ست فلويهم وَرَيِّنَ لهم ألسَيِطدنٌ ماحكاوا يعْمَلُوْرتَ © (الأنمام: 5؛). 
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قد يُعطى الله الكافر النعمة الظاهرة ولكن لا يرزقه النعمة الباطنة وهي 


الطمأنينة فيُعطيه ألف دينار ويشقى بها ويُعطي المؤمن درهم ويسعد به . 


شكر نعمة الله سبب لنعمتين: 
٠‏ يقاء النعمة. 
والبركة فيها. 


ومن كفر النعمة أزالها الله عنه» وإن أبقاها أذهب بركتها عنه وأشقاه بها. 


# # # 
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تهلك الأمم بأفعال الكبراء المترفين لا بأفعال الضعفاء المساكين: < ذا ردنا 
0 سي ير يت ل حر لي رح سا الور سل سي عر صر ص 


م هه .© كار + وءددر سم ب ال سا 6.0 م 1 
أن لِك ريد أمرنا مترفبها فَفَسَمُوا فا فَحَنَّ ليا لْمَوْلُ فَدَمَرْسّهَا تَدْمِيرَا © (الإسراء:1) . 


أكثر ضلال الناس بتقليد الكبراء؛ ومسايرة الواقع؛ بلا تفكر وتدبر بالحق: 


ررس ام صمت رصم آذ يه 


010 ا 00 ٠.‏ 
« وقالوا ريا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضْلُونا السَّبيلاً © (الأحزاب:27). 


أفعال الملوك والكبراء هي من أعظم أسباب سرعة انتشار الخطأ وترويجه 
لأنالناس تسارع 4 تقليدهم؛ ولهذا السبب كان الإنكار عليهم أعظم ا لجهاد. 
صرع الأنبياء بدأ مع رؤوس الناس وليس مع العامة: « وَكدَلِكَ جَمَلْنَاف مل 


سل ع لخر ل« 


00 ره زر * . . 
رِيَةَ أكثير مجر ميهنا ليمحكروأ ذيها 4 (الأنقام: ؟17)ء 


أول من يواجه الحق حي كل زمن الكبراء ثم يتبعهم ا لضعضاء «جَعَلْنَان كل 


له 


سل ال مع 


وَّيَةَ كير مُجْرِمِيها لِيَنَحكروأ فيهنا 4 (لأشام:؟7) وأول من يواجه الباطل 
الضعفاء ثم الكبراء. 

هيبة القائل وجاهه وسلطانه ترفع من قيمه قوله الوضيع؛ وضعف القائل 
وفقره يضع من قوله الرفيع من الغشى للعقل أن تخلط الحديث بالمتحدث 
وتزنهما جميعا. 

يَضْعْفْ العقل عن تأمل الرأي وتمحيصه إذا كان الذي يتبناه من الكبراء: 


لي ا 


ل سس ري د جه سل ل سل م عر 9 
جِِ وقالوا رسا إنا أطعنا سادتنا وكراةنا فاضلونا الْسَبيلا 4« (الأحزّاب: 33). 








الحق بين الكبراء والضعفاء 6 


أكشرالعقول كأسراب الطير تتبع الأقوى فإذا فقدته تبعت مثله؛ لا تمحص 


الحق؛ وكل بلد له فكر يصنعه أسياده: « أطعناسا 


(الأحرّاب:33). 
الثقة السيادة والعيش 4 ظل العظماء يسلب الانسان همة طلب العلم 
والجلد فيه... لهذا قلما ينجب العظماء عظماء مثلهم. 


كل من ملك القدرة على الناس كالرؤساء والأغنياء يستطيعون أن يوجدوا 


أتباعًا لكل فكرة مهما كانت موغلة 4 الخطأء قال تعالى مثبتا ذلك: «وَكَدَلِكَ 


. 


سروه 


1 00-6 (الثّمل: ). 


كل شكرة أو ععينوة ترسكهنا قوة سلظان وسياسته فزوائها نزواقة العفيدة 


الراسخة هي التي تثيت 2# ا لقلوب بنفسها ثم يُحمى رسوخها بعد ذلك. 


كل زمن يعلو فيه سلطان إلا والعامة وكثير من الخاصة يرونه محقا مهما 
أبطلء فإذا زال سلطانه زال ميزانه؛ ولا أضل من عقيدة فرعون رأوها حقا. 
القرب من العظماء تتشوف النفوس إليه وتنحرف الآراء لأجله وأعظم جزاء 
قدمه فرعون للسحرة ةرَِنم ذا لعن لْمقَرَينَ © (اشْتْرَاء؟؛) فاجُتهدوا 4 الباطل 
ليقربوا منه. 

من عاش عيش البسطاء لم يظهر فيه الطغيان فالسرف بذرة الطغيان 
« هلوأ من طِبتِ ما ررقتي ولا نموأ نيد محل عدر عَضى 4 (ه: )0١‏ لا يجتمع سَّرف 
وتواضع. 

يختار الله جل الأنبياء ودعاة ا لحق # التاريخ فقراء ومن أواسط الناس حتى لا 


يتبعهم إلا مخلص ويزهد فيهم صاحب الطمع لهذا يثبت أتباعهم عند النوازل. 


من نظ رك التاريخ وجد أن أصح الناس عقولا وأنضجهم فكرًا من بسطاء 
الناس وضعفائهم, ولكن أفكار الفقراء وعقائدهم عند الكبراء فقيرة. 


لا 
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سنا 


النفوسس المتنعمة والمترفة لا ترى الحق واضحًا كما تراه النفوسس المكابدّة 


إذا اختلف الناس فالتمس الحق عند الضعفاء وابتعد عن أراء المتكبرين» ففى 
000 7< عم م 8م 1 ثم ووأع 
الحديث: (أهل الجئة: كل ضعيف مُتَضْفّف... وَأَهْل الثار: كل عُثُّلَ جُوّاظ 


|اما” 


مستكير ). 


من عاشى عيشي البسطاء لم يظهر فيه الطغيان فالمادة هي بذرة الطغيان: 
ع , 0 سح سر ل يي 0 71 ده 2 شل م 5 

« ملوأ من طِيباتِ ما ررقتَكم ولا تطفْوأ فيه شَِحِلَّ عليّكْ عَضَى 4 (لله: )0١‏ لا يجتمع سَرف 
وتواضع. 

يظن بعضن أهل الدين أن أقرب النامس للحق أشجعهم ويظن بعضن. أهل 
الدنيا أن أقريهم للحق أجبنهم ولكن أقربهم أحكمهم: فالشجاعة والجبن لا 
لو أذعن الضعفاء للكبراء للأصبحوا عبيدا ث سوق الأعداء. 

بعض الجدال انتصار للنفس لا للحق؛ وأكثر الناس جدلا 2 الباطل أكثرهم 
سخطا من الله قال يده (من خاصم # باطل وهو يعلم لم يزل 4 سخط الله 


حتى ينزع). 


# # # 
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الخطأ والضلال والشر 





الإيمان بالله يقوّم العقل ويقلل خطأه: وأقوى الناس إيمانا أقلهم خطأ.ء ففي 
الحديث قال يِه (لا يُلدَعْ المؤمن منْ جُخْر مَرْتين). 

يوقع الله الإنسان #الخطأ ليذكره بضعفه وكمال ربيه؛ ولو أصاب الإنسان 
دومًا لنسي ربه وألحد, ولكن يوقعه ليلتفت اليه ولا يطغى. 

من راجع نفسه ولم يجد خطأ فيها فهو يثبت لنفسه الربوبية؛ أو يثبت لها 
الجهل المرّكب. 

معرقة الخطأ عتية الصواب. 

البراءة من الخطأ خطأ آخر, والاعتراف بالخطأ عتبة الصواب: « وَمَن يَحسبٌ 


كه ف .2 


ٍ- د 2 - 22 سس مداص ره ٍ- . 
حَطِيعَهُ أو إِما ثم نرم به بِرِيِعًا فَقَدٍ أحتمل بِهمَننا وَإِنْمَا مُبِينًا 4 (النسَاء: ؟١1).‏ 


م كسا م رو 0 ٠‏ 


فعل الإنسان للذنب أهون عند الله من اتهام بريء به: « وَمَن يَكْيِبَ حخَطِيَة أو 


ار اي م 4 1 
إِما ثم يرم به - بِرِيما فقَدٍ اأحتمل بهتننا وإثما مبينا » (النشاء: .)1١١١‏ 


أضعف الناس عقلاً من لا يقبل الصواب حتى يُجرب حسرة الخطأ بنفسه 


ايه موس اله سر عد ف سه ع ره دعل م 


صفح عنهم وقل سلام فسوفٌ يعلمون © (الرّخْرّف: 44). 


أكثر المعلمين تأثيرًا أطولهم خبرة؛ وكل معلمي الخير يموتون؛ ومعلم الشر 


الأول (إبليس) با قإلى يوم البعث... طالت خبرته وحيله وتلافى أخطاء شره. 


54 





5 


0 


سطور .. من النقل والعقل والفكر 


النفومس إذا تطيعت على الخطأ وطال الزمن عليها تصلبت حتى تكون أقسى 
من الحجارة # وجه التحول: لال عَيَبُ آلْأمَدُ مَكَسَتَ كُلُويجمْ 4 (النديد:١1)‏ تليينها 
يحتاج إلى قوة. 

أصعب الناس رجوعًا إلى الصواب أطولهم مكثًا على الخطأ: ؤِعَطَالَ عَم الأمَدُ 


عد 
12 ره ل ع سا 
وح 


فمست فلوبهم مَنْهُمْ فيقوت © (الحديد: 15). 

الزللالنادر كمال البشرء يُحمد الانسان عليه لا يُذْم؛ لأن كمال البشر بقلة 
الخطألا بكثرة الصواب. 

الخطأكالشامة 4# الجبين: إن صَغفرت زيّنتك وإن كبرت شيّنتك.. فقد جُبل 
الإنسان على الخطأ. 


إذا وجدت زلة نادرة من شخصء فهذه ليست مذمة؛ لأن الله جعل نقص 
البشر حتميًا فأثبت الله نقص الإنسان بأقل الزلل: وأقل الزئل كمال البشر. 


عند الخطأ... نفس الكريم تحزن وتنصح. ونفس اللئيم تفرح وتفضح. 


من ضعف الإيمان أن يفرح الإنسان بعيب غيره ليستر عيبه؛ ومن قوة 
الإيمان أن يحزن لعيب غيره ولو كان هذا العيب فيه. 


2 
اس وو د 


لا يجوز عقاب المخطى قبل سماع عذره وحجته: و لَأْعَْسسّهُ عَدَاجّامَحَدِيدًا أ 


اذَه أو لبِق يسَلْطَّنٍ مين © (اشل:001. 


من الكبائر تعميم خطأالفرد على جماعته أو بلده أو جهة عمله؛ ففي الحديث: 
(إنَأَعْظَمْ النّاس عَنْدَ الله فْيّة َرَجُل مَاجَى رَجُلا فهَجًا القبيلة بأسْرِهًا). 


لا يقع الناس 4 شرٌإلا وقد أغلق باب يقابله من الخير أو ضيّقء جاءت 
الشزيفة لتشييكل له فتقلى و تكسف 

كل شر بدر من إنسان سوي فبذرته موجودة 2# كل نفمسى وإنما تحيا 4 فرد 
دون آخرء ولذا استعاذالنبي عليه الصلاة والسلام من شر النفمس: لأنها 
أرض تدفن بذور ا لشر وتنتظر ساقيها. 


0 


كما 


د 
3 
شوء 
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لد هم 2 


شبّه الله بعض الضلاًل بالبهائم: ف إن هم لامي بل هُمْ أْصَلُّ تسيلا © (الُرقان. 5 
فيه رسالة للراعي أن يرأف بها وأن يذودها عن مراعي الخطر ولو كرهت. 


و2 


بذرة الضلال الأولى الهوى؛ ثم يكون كبراء ثم يكون تكذيبًا للحق؛ : لِأفَطُما 
ج51 رَسُول يما مَا لا تجوئة أنضسَكُم أَسْتَكيرم مَعَرِيكا دق كد كدي وَهْرِيعا نَقَدلُو © (البقزه. )ا 


يعرضون عن الله؛ لأنه ليس 2# نفوسهم مراقبة لله « أَيتَ إن كدب وتوك ()1لر يه 
أن الله برك » (الغلق: 38 14). 


ءا لس 


يرهم ويجُودهُر 4 (الزخرّف: .)8١‏ 

لا يجتمعالإيمان وحب الضلال والاعجاب بأهله 4# القلبء قال يللد (مَنْ 

جَاهَدَهُمْ بقلبه فَهُوَ مُؤْمِنْء وَلِيْسَ وَرَاءَ ذلك من الإيمّان حَبَّةَ خَرْدّل). 

الضال يريد أن تكون الناس مثله؛ حتى لا يشعر بوحشة الانحراف: « وَدُوأَدِ 

آذآ و ا آذ آي ا 200 يس ل م مر و 4 
ون كما كفروا وو نَ سوآع » (النْساء: م 9يَسْترونَ لله وبرِيدُونَ أن تَضِلُوا أل 9 لسََمِلْ » 


(النْسَاء: غ4)ء 


أطول النامس أملا؛ أكثرهم ضلا لا فأضل الخلق إبليس لطول أمله: « تَالَ 
أنظرن إل يوم بْعَنُونَ 4 (الأعرّاف: 14). 

أعظم البلاء أن يبتلي الله الإنسان بالشر ويُحيبه إلى قلبه حتى يتعصّب له 
وينشره 2# الناس لتكثر سيئاته ويموت عليه: #زن له سو عَمَلِه قرام حْسَكًا © (قاطر:ه). 
الأنس بالشر لا يجعله خيرًاء فالقلب يتأثر بطول مخالطة الشر فيستسيغه كما 
يتأثر الجسد بطول قرب الأذى ؛ فاليد تتأذى من حرارة الماء أول مرة ثم تألفه. 


لا تتفكر بثبات الضال على ضلا له فتنهزم: ولكن تفكر بقدرة الله على صرفه 


0ه 


* م سابع ماله -ه - 2 
عن حق يراه أمامه وَيْضِلٌ م يَنَآهُ ويَبَرى من يِنَاهُ قا ذهب تَفْسْكَ عَلتهمَ حَسبٍ إن 


أده علِيم يما يِصَسَعُونَ #4 (قاطر: 4). 


للها 
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99> «يو يميم دحا صن له كنا يمو لكل وَحسبُون أب عل شَىْءِ © (المججاددة:10)؛ يحاول 
التدليس حتى على اللّه!! ويحلف لله كاذيا « كلا ِنَم كن لجنا عَنِيدًا 4 (المدّكْر: 0013 


22 قد ترضى النفس بفعلها وقناعاتها وهي على باطل؛ استدراج من الله وإغواء 
ام عار سس غير 2 
لها: 9ِرَصُوا ين يَكونوأ مع الخوال ِف وَظيعَ عَلَ لوهم © (التوية «ه). 


6ش 
102 تذكرالضلال بعد الهداية والجهل بعد العلم يكسر النفس لله فمن هداها 
قادر على إزاغتها: ووَاَدْكُرْوهُ كما هَدَنْكُمْ وَإن كُنثر ينْ له لَِنَ ألصََآلِينَ 4 
(البقرة:54١).‏ 
2 الهداية ليست بقناعة النفس بهاء وإنما برضا الله عنهاء فكم من ضال يحسب 
أنه على حق 2 ىَإَصم ليِصدُونجمَ حَنِ السَيِسِلٍ وحْسَبُونَ تم مهتَدُونَ 4 (الرخرّف: 097). 
ع 5 5 0 4 
102 لا يلزم من ضلال الإنسان ان يعلم انه كذلكء؛ والرضا بالراي لا يصيره حقا 
ل إِنَهُم أ وذو وأ أَلسَّينطِينَ أَوليَآه مِن دون الله سورت 5 مهِسَدُورك © (الأعزاف: 50). 
02 الأنس بالشر لا يجعله خيرًا فالقلب يتأثر بطول مخالطة الشر فيستسيغه كما 


يتأثر الجسد بطول قرب الأذى فاليد تتأذى من حرارة الماء أول مرة ثم تألفه. 


ادن عل عد 0 سَعَيوُمْ في ليو اي و تسن اي طن شنا (الكهف: .)٠١4 3١5‏ 


02" قديبتلى الضال بثقة ذرأيه حتى ينظر إلى أهل الحق بشفقة وأنهم 
رع مجعم بر اده عه 30 


مخدوعون مندفعون: إذ يحول الْمتيفقُونَ والذيرت ف لوبهم مَرَضٌ عر هؤُلاءٍ دنهم 


(الأنفال: 69)ء 

2" منلا يعترف بضلا له لا يكذب إلا على نفسه ليطمئنها وهو يغويها: « ثُرَّ ل 
مَك يندب إلّا أن وَالأوَاَه اماك مُذْركِينَ (2) أنظ زر كِب كَدَبوأ ع أَنشْيمَ وَصَلَّعَيْنْم م 
كانوأ يَفَتَرونَ © (الأنقام: 76 14). 

2 القلب يتأثر بطول مخالطة الشر فيستسيفه؛: كما يتأثر الجسد بطول 


مماسّة الأذى» فاليد تتأذى من حرارة الماء أول مرّة ثم تألفه. 


4 
حل 
6م 


525 
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النفوسس إذا تطبعت على الشر وطال الزمن عليها تصلبت حتى تكون أقسى 
منالحجارة# وجه التحول لفطل عَلَِم الْأمَد عست مُلُوييح 4 (الخديد:16) تليينها 
يحتاج إلى قوة. 


أمراض القلوب تعدي كأمراض الأبدان: فيجب الحدر من مجالسة أصحابها 


سامت سد سه اث اع اها 


« وإذًا رٍَِ الزين ون في ءاييئنا فاعض ع ب ا في حَدِيثِ يرو 4 (الأنقام: 18). 
وقال يَلِدِ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم). 

ذكر الله 4 القرآن مرض القلب . وهو واحد. أكثر من أمراض الجسد كلها؛ 
لأن مرض القلب إن ترك يزداد من نفسه: « فى كُلُوبهم مَرَصٌ فَرَادَهُمُ أنه مَرَضًا 4 


.)٠١ (البَقَرة:‎ 


# # # 
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الفساد والظلم 
وأثرهما على الأفراد والأمم 





أصل الفساد # الأرض هو أن الناس يطوعون الحق بالرأي والتأويل ليكون 
00 0 5 سس ع سه 6 مسر ع لس سر م مس عر روء عي ع سسا 

تابعا لأهوائهم: « ولو اتبع الحق أهواءهم لفْسَدَت السَّمنوَتٌ وَاَلْارْضٌ ومن فيهرك » 
(المؤمنون: .)07١‏ 

كل فساد ا لدول والمجتمعات فهو بسبب مخالفة الحق أو بسيب سوء تطبيقه 


200 رلء را و2 سم 


55 02 2 ٌ روح ساسا هه رمء عو 
ليوافق الهوى: « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدَت السَمنوات والأرض 4 (الؤمنون: 01). 


كل فساد وشرٌ يحدث 4# البشرية وي الدول» هو بسبب اتباع الهوى وترك 
ا يا ىَِ 


37 مه 32 2 ال 0 00 رصء حي و 
الحق؛ « ولو اتبع الحىّ هواءهُمٌ لفسدتٍ ا لسَّمنواتٌ والارض * (المؤمنون: .)7١‏ 
المفسد القوي أشد تأثيرًا من المصلح الضعيفء قال عمر بن الخطاب: «أعوذ 
ياه من خلن الفاجر وعخرزالتقة: 
المفسد لا يرى نفسه إلا مصلحاء والعبرةإنما هي بالحقائق لا بالدعاوى: 
« وَإِدَايْلَ لهم لا نُفْسِدُوأ فى الأَرْضٍ َالو إِنَمَا كحْنُ مُصَِحُورك ؟ (البَقَرَة: .)1١‏ 
شعورك بكونك غير مفسد لا يعني أنك كذ لكء؛ الفساد حقيقة ذاتية منفصلة 
عن قناعاتك <َالاإِنَهُمْ هُم ألْمُمْسِدُونٌ وَلككن لا مسْعرُوْنَ © (البَقَرَة: ؟0). 
إذا خالط الإنسانٌ الشرّ والفساد ظن أن الناس كلهم كن لك؛ ففى الحديث 
الصحيح: (مَنْ قال: هَل كالناس فَهُوَ أَهْلكهُمْ) 0 يعني : هو أشدهم فساذا 
وهلا كا. 














كنم | 


ك3 
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فساد الأقوال بذرة لفساد الأفعالء: لأنالفساد يبدا قولا ثم يتحول إلى فعل؛ 
فيجب محارية بذور الشر قبل خروج ثمارها . 
يب دًالفساد خ الأمم والشعوب من أعلاها ثم يقلدها أدناها: ١‏ دان 


ءاس ودود 00 ا 00 
0 


كي ام مودس بعد عر عار 4 ع سم .اي 
لِك قرية أمرنا مترفبها فَمَسفوا فبها فحي عَليهَا الول فَدمَرَنها تَدَمِيرا © (الإسرّاء:12). 


إذا جد غ4 الأمة من لا يُسأل ولا يُساءل من أي جهة أو نظام فتلك ربوبية 
لخ دي دج سير ماعرء رورم 


ليست إلا لله وهي أصل فساد الأأمم: « لا مَل عَمَا يفعل وهم يُسْكَلُوت © (الأنباء: 5). 


ا 


إذا أريد بالعامة الفساد, فليُنظر إلى تدبير كبير خلفه: « وَكَذَّلِكَ جَعَلْنا في 
ا 1 سل لرام و 2 بح الس ساح 2 2 2 بي يم - 
كل وَيَةَ أكير مجرميها لينحكروا فيها وما يَنْحكرون إلا يأنفسهم وما يِنْعونَ » 
(الأنقام: ٠)‏ 

هلكوا كلهم بسبب تسعة طوَكَانَ 4 المديئة تسْعَة رَهُْط يُفْسدُونَ 2 الأزض ولا 
يصلحون» (الثّمل: 4:). 

لا يطول البلاء إلا على بلد تجِدّر الظلم فيه وسقاه أهله بالتأييد والصمت 
دهراء فقلع الظلم من سطح الارض ليس كقلعه من بطنها . 


مه 
م رماي 


الافساد الدول يكون خلفه أفراد قليلون يشيعونه: 8 وكاس ف الْمَدِيَةَ يسعَةٌ 
رط يُفْسِدُوت فى الأرض وَلَايِصَلِحُو 4 (الثمل:4؛)؛ ولكل دولة رهطها ومن عرفهم 


عرف الدواء. 

عجلة الفساد يدفعها أقوام ويوقفها آخرون:؛ وإن استمر سيرها لن تنتهي 
إلا بعقوبة عامة: وِوَلوْ لا دَهْع الله لاس بَْصّهُم بِبَعْضٍ لْفَسََدَتٍ الأضف » 
(البَقرَة: ١6؟).‏ 


75 7 ا 2 9 3 3 5 29 نر ررس هرو مس جه 0 آ# هك 
الإفساد تقوم به قلة فاعلة والعقوبة تنزل على آامة صامتة: « وإذا أردنا أن تَمْلِك 
سد سه سر طح سي ل سس لح سل صر سحو 


22 عرعات وود امن لاص لطا ور ١‏ ست يسام دعا .ا هم 9 
قري أمرنا مترفبها فَفَسموا فا فحقّ عليبا الول فدمرئتها تدميرا © (الإسرّاء13). 


تفسد الدول بفساد القضاءء ويفسد الأفراد بفساد الأخلاق. قال ابن خلدون: 
بفنناةالقضاء مقن إل نهاية الذول: 
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. 6ه ٠. ٠.‏ .. 355 35 3 3 00 
الظلم والذنوب سبب لحرمان النعم,» ونزول النقم» وعقوبة الا مم: « فِيظا مِنَ 
سر ساعر م سل سم ا مارم 7 > 5 6 
لذت هادواً حرمنا عليهم طِيَبتٍ أحِلْتٌ لهم © (النْسَاء: 007 
الظلم يوجد ع كل النفوسسى ولكنه يبقى قليلا. حتى يدخل عليها الكبر, 
وكلما زاد الكبر زاد الظلم... 
الظلم ينتشر زمن الغنى أكثر من زمن الفقرء ففي الفقر يتراحمون و 

5 رع ملس م2ومل+ م مس معدل مه مي عن حر 39 عي "ع عر 

الغنى يتنافسون: « ولو بسط الله الرِرقٌ لِعِبَادوء لبغوا في الْارضٍ ولكن يِل يقدر مَايساءً 


َ م > عم سم ور 8 
نهم بعبادو. خبير نصِير »© (الشورى: /151). 


لا يعرف مقدارالظلم ظالم.ء ولا يميز الظلم من العدل إلا عادل؛ والظالم لا 
يرى ظائًا مثله إلا عدلاً: لأن ميزانه يختلف. 

لا يعرف مقدار الظلم ظالم»؛ فللظلم مرارة لا يشعر بها من فمه مر. 

قد يتحول المظلوم إلى ظالم إذا بغى # انتصاره لنفسه؛ وكثيرا ما يُطلق 
المظلوم لسانه ‏ عرض ظالمه حتى يستولغ حقه ويتجاوزه وهو لا يشعر . 
أوَّل ما يُسقط الله من الظالم هيبته ثم يُتبعها دولته. 

وَعَدَّالله بعقوبة من خذل مظلوما وهو قادر؛ فكيف بمن يُعين الظالم 
على المظلوم. 

يخن لون المظلوم وهم قادرون: فإذا انتصر لنفسه لاموه أن ينتصر وهو 
ضعيفء جمعوا مع إثم الخذلان فتنة التثبيط. 

إذا اشتدٌ الظلم على المظلوم؛ وازداد القادر خذلاناء فهذا علامة على زوال 
فعل الله بالظالم أشد من فعل الظالم بالمظلوم فالله يجمع عليه مظالمه كلها 
بيوم؛ 2 الأثر: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. 
يرو نالظالم يبطش بالمظلوم وهم قادرون على نصرته ولكن يمسكون عنها 
ليُثبتوا لكل مظلوم أن صبره خير وأن انتصاره فتنة! 
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الأسبابالتي يتخذها الظالمون لإسقاط 0 يدها التي تسقطهم: 


« وَكَدّلِكَ جملا في كل وب يَةَ كير مجر ميهنا ليمحكروأ فيهًا وم وما بحسكرون ِب 
نفج وما لستعرون » (الأنقام: ٠)177‏ 


قد يوجد صالح مغلوب على أمره غ ظل ظالم فاسد, (آسية بنت مُرَاحم) من 


النساء الأربع الكاملات تحت (فرعون) وهو أحد رؤوس جهنم الأربعة. 


من أكثر ما يجعل الظالم لا يعتبر سوء ظنه بالمصلحين:؛ إن ذكر ظنّ أن 
من يُذكره يريد زواله لا زوال ظلمه؛ عينه على جاهه وعين الناصحين على 


ظلمه. 


إذا عجزالظالم عن الحجة ومواجهة الحق بالبرهان استكثر بجمع العامة 
ةاوه .و رسلا 24مء ٠.‏ عا لدء 000 
والدهماء: (نَأجعا كيدكم ثم أثنوأ صفا وقد أفلح الْيَوْم من أسْتَعَْ © (طه »). 


ساس الوسام 


الظالم يحتقر الحق ويستصغره حتى يهلكه: « فَارْسَلَ فِرَعَوَنُ في ماين حَْشرِينَ 1 
9 مول روم َلبِلُونَ 4 (الشمَرَاء: +6 4ه). قال ابن عباس: كان مع موسى ستمائة 
ألف! 

الظالم يحب أن يقال للمظلوم: «اصيرء ولا يُحب أن يقال له: «اتق اللّهء. 


الظالم المتجبر لديه ثقة بالنجاة من عقاب الله حتى آخر لحظاته يفر راكضا 
عن الله لا راكضا إليه: :+ « لبا سيوأ بأسَنآ إِذّا هم مها رَسُونَ © (الأنبياء: 17). 
الإنسان مستبد لا يعترف بظلمه ويجحد الحجج التي تبين خطأه؛ حتى 
إنربيه يأتيه بشهود منه: 29 وم تَتْهدُ عله أل أسِتتهم وأيديوم وأَْيلُهُم يمَأكانو د يعَمَلُونَ 4 
(الثور: 54). 

لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم» فإن انتصرت 2# الدنيا افتضحت 2# الآخرة. 
إذا فقد الإنسان كل شيء فهو ظالم يك كل شيء: «فَيَلك بوتُهُمْ خَاوِسهَ كديا 


ظَلْموَأ © (التّمل: ؟ه)... ويُروى 2# الأكر: (دَارُ الظالم جرات ولو كن ين 
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عقاب الله لا نجاة منه؛ قتل فرعون مواليد مصر خوفا من ولادة موسى 
فجعله الله يربيه 4 بيته وعلى نفقته» فالله لا يُفر منه. 


يُطفى الإنسان ويّظلم لسبيين: إذا اغتر بقوته واستضعف غيره: «أَحْسب أن أن 


2 ل عر هه 8 000 5 5 وي مواة 2 عمو 8222 3 
عدر عليه أحد» (البّد:0)» وإذا أمن الرقيب والعقوبة: «أيحسب أن لم بره: أحد © (البلد:؛). 


الأمن والأمل يُطغيان الإنسان وينسيانه؛ فيسلب الله أمن الانسان بالخوف 
وأمله بالمرض حتى يعود فلا يستمر طغيانًا وظلمًا. 

نظروا إلى قدر أنفسهم فاستضعفوا من تحتهم ولم ينظروا إلى قدر من 
فوقهم ليستضعفوا أنفسهم فظلموا وطغوا: « ما قَدروا أله حَيَّ قد رم إن الله 
لقو عير © (الحَجْ: :0). 

دخل النبي ولد بستاناء فلما رآه بعيرٌ دمعت عيناه فقال النبىٌ يِه لصاحبه: 
(إنَهُ شَعَا ني أنْك تُجِيعُهُ وَكُدْئِبهُ)..انتضرلحيوان ظلم فكيف بالانتضار 
للظائم البشر. 


التضنزة والكمعين كلمن بتصيزه امس فاه بتأييد الأقوياء» ففي الحديث 
قال ولد (هل تنصّرون وَترزقون إلا بضعفائكم). 


النصرةامتحان عظيم» يعقبه بقاء دول أو استبدالها بأخرى : إل تفِروأً 


سس حرص #0 سو ع | روس و. ماب و 


يعْرْبْكُمْ عذ عَدَابًا يما وَيسَبَبَدلُ مومَارحَكُم وَلَا تَضِرُوه شََيِنًا © (الثوية::0). 


نصرة الضعيف كرامة إلاهية ليس كل أحد يستحقها . 

النصرة زكاة القدرة كما أن زكاة المال النفقة . 

من الهوى أن تنشغل بذكر عيوب المظلوم عند ظلمه: وتسكت عن الظالم بما 
يناسب بغيه؛ فإذا وقع الظلم فالزمن زمن نصرة لا زمن تقييم. 


الانتصار للبريء سهل ولكن الانتصار لالع عب السحى عليه اق كال ١‏ لبي 


من لَعَنَّ شاربٌ الخمر: (لا تلعئوة؛ وَاله ما عَلمْنهُ إل أنه يُحبُ الله وَرَسُولَهُ). 


0 


3 


8 


و 


2 


ار 
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تسق طالدولء وتزل الأقدام إذا دعاها الله إلى نصرة الحق فتَخذْل فيخذلها 


الله بالمثل فالجزاء من جنس العمل: «! إن تتصروا الله يتصرف وَيِييت أَقَدَا مَك © (محَمّد:؛). 


مهما بلغ ظلم الإنسان؛ فيجب على الحاكم سماع قوله والتماسه؛ فالله حكم 
على إبليس بقوله: «تأفيظ 4 (الأمزاف:؟1) ومع ذا سمع طلبه: «أَنظِرنِ إل يور 


وو - 


سَعَعُونَ © (الأعراف: 16) وأجابه. 


سماع مظالم النساء وشكواهن حق, والإنضات لين واحيبم ففي الحديث: 
(لقَدْ طاف بآل مُحَمّد نسَاء كثيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجهَنٌ لَيْسَ أُولّئكَ بخيّارِكُم). 


لا تكتمل رسالة العالم إلا بحماية دنيا الناس من الظلم كما يحمي دينهم من 
التبديل. 


من لم يستطع إنكار الظلم فلا يجاوره فمجاورته مع صمت تشريع. 
الساكتالقادر عن نصرة المظلوم 4 حكم المؤيد للظالم؛ فيروى 4# الخبر: 
ل 2 2 3 2 » م ده را 8 م جيم ميوءة رهف عاره 
(وعزتي وجلالي! لانتقمن من الظالم وممن رأى مظلوما فقدر ان ينصره 
نَم يَفْن). 

نصرةٌ المظلوم ستار من العقوية والبلاء» فمن وجد مظلوما فليستتر 


-. 


بنصرته. 


الساكت شريك 4# الظلم, وقول الحق ينجي من العقوبة: + #فلما موا ما دحكروأ 


3 2 


يده نا لذن ينبو بور ماعن السرة وا ذَنَا ليت لما ِعَذَابِ كيس 4 (الأعرّاف: 136). 


اللتحوح كن لطاع الورك ا كور وتترا كه 2 | تلكوج كتحي ليت 
إن الس ره رَأَوا الظالم فلم يَأَحْدُوا عَلَى يديه أُوْشَّك أَنْ يُعْمُهم الله 
الله قادر على تعجيل النصر وحسمه ولكنه يريد من المظلوم أن يأخن يبأسياب 
النصر ليعينه: <ِ أَذِنَ دين حوس نهم طُلِمُرا و أله عل تسرد لقي 4 (اسة+. 
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ا ال 


ل عه سياس ىر دس فرك الله د 2 


من نَمَقَةٍ أَوَْدَرثُم من مدر فَإِّالله د نك رما لور من نيس ر © (البَقَرَه .)57١‏ 


و 7 و 0 ره .© < 
يدفع ظلم الظالم بالصدقة؛ صح عن النخعي قال: «كانوا يرونانالرجل 
0 2 2 و 6 0 
المظلومٌ إذا تصدّق بشيء ذفعٌ عنه» وهذا سبب يُغفل عنه وقد دل عليه القرآن. 
المظلومإذا لم يجد ناصرًا ينصره ولا حاكمًا يُنصفه؛ فله أن يرفع صوته 


مس م 2 ب 


بحقه بلا بغي: الات انه الكرد بلقو من الول إل 4 (النسَاء: 144). 


يرفع الله الظلم العظيم بالبلاء العظيم: حتى تقوم الدولة العادلة بنفوس 
مكلومة متألمة لا مترفة؛ لأن المنتصر المترف يبدأ دورة ظلم جديدة. 

لا تتمكن أمَة بعد ظلم إلا بابتلاء شديد» فبنو إسرائيل ما انتصروا على 
فرعو نإلا بعد أن قتل مواليدهم ثم من آمن منهم. قتل منهم وصلب 
وموسى فيهم. 

0 2 

بقدر تجدر الظلم تكون مشقه فشفقة استكضالة: 


بمقدار تمكن الظالم تكون شدة اقتلاعه: فالله يذيق الأمة ألم قلع الظلم 
لأنهم من شارك شك غرسه والمصلحون ينكرون الغرس حتى لا تبتلى الأمة 
باقتلاعه. 

نزع الظلم والفساد قبل أن يتجذر يكون بيد واحدة؛ وإذا طال وتجدّر لن 
تكفيه أيدي آلاف المصلحين: ولن يُنزع إلا بيللاء عظيم. 


إذا نزل # أمة بلاء عظيم فيسبب ظلم عظيم طال عليه مد فلم يُرفع 


-ه وم ودسمء اولس غ2 ذه 


فاستحق أن يقلع: « ركان من كَربَةٍ مَل لاه هم ظَالِمةٌ 2 ثم اخهذتها وإلى 


لْمَصِرٌ 4 (الحج: 4؛). 


يرفع الله الظلم العظيم بالبلاء العظيم» حتى تقوم الدولة العادلة بنفوس 
مكلومة متألمة لا مترفة؛ لأن المنتصر المترف يبدأ دورة ظلم جديدة. 


2 
1-6 


0 
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يجوز لصاحب الحق اليقيني إذا لم يقدر على أخذه بالنظام, أن يتحايل عليه 
:وم دسا 


لأخذه من غير ضرر يتعدى : : « كدلك كذنا ليوسف ف ما كن الِأْحَدَ أخاه في 
لْمَلِكِ 4 (يوسف:م). 


القوة 2# مواجهة الظالم لا تصلح حال الضعفء فيوسف عليه السلام عندما 
نمنى ف السبجن قاق: 2 أدْحِكُرْنٍ عرد رَيْلَكَ 4 زثولف:©) وعندما احتاجوا اليه 


قال: ١‏ أَرْجِمْ إِلَ رَيَلَت © (يُوسُف: :20. 


دعوة المظلوم لا ترجع إليه أبدا ولو كان كافرًا ولكن قد يعلقها الله السماء 
يرقب من الظالم رجعة وإصلاخاء ولو غجلت دعوة كل مظلوم لهلك البشر. 


إجابة دعوة المظلوم حتمية وليست وقتية؛ قال الله: (وَعَزتي لأنْصْرَئْك وَلَوْ 
بعد حين) المهلة يقدرها الله وليس المظلوم ولا الظالم. 


(وَعَزّتي لَأنْصْرَنُك د وَنَوْ بَعْدَ حين) قَسَمٌ أقسَمّه الله لدعوة المظلوم؛ وليس 
للمظلوم نفسه فالوعد لها. .. فيا أيها الظالم لا تحتقر ا حال المظلوم فيئنسيك 


دعويهف. 


يكون بين دعوة المظلوم وإجابتها فترة إمهال تقصر أو تطول؛ لأسباب منها 
اللطف بالظالم وإمهاله ربما يرجع؛ لأن له أعمالاً صالحة تؤجل عقوبته. 
يطول ظلم الظالم إذا اختلف المظلومون فيما بينهم» ويطول فساد المفسد إذا 
انشغل المصلحون فيما بينهم. 


قد يتغلب الظالم ولكن لا يطول تمكينه؛ فالعاقبة للحق. قال الله: «استعِينوا 


ودر م 


2ج ممم 7 رء م 
يالله وأصيرو أ ارت الارض لله د وْرِتهسا من هن عاو والمقة للمتّقيت » (الأعرّاف: 174). 


الأثر: (لَوْأَنَّ جَبّلاً بَعَى عَلَى جيل لَدَكُ الله البّاغيَ) يُزيل الله الظالم ولو 
كان جبلاً؛ فكيف بظلم البشر والدول؟! 


« أعمَلُو 2 


ا 0 كالدائرة عليه يه: « أَعمَلوأ عل مَكاتِحكُم إن 
رق 1 2 2 1 
حال تَعْلَمُو من تَكْوتٌ لَه لبه ألدٌ دَارِ إِنَهم نهملا يفخ الظَيلمُوت » (الأنقام: 0؟1)ء 


0 
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إذا أسقط الله أمة ظالمة فغالبًا أن من يخلفها أمة مظلومة: « وَرِيدُ أن سن عل 


و م كنوع ع ديع لد يك دوو 


2 #. برح برثرى م 0 2 71 5 


إذا طال بناء الظلم فلا بد أن يسقط على غير ساكنيه؛ فشرٌ الظلم 
العظيم عظيم. 
بعد هلاك الظالم يجعل الله من يخلفه محل اختباره: 8« عَسَى رَبِّكُمْ أن 


رو م ري سمي ما ءا اس سح ساعر 
2 كم 


بَهْلاك عَدَرََكُمْ وَيَْتَمْلِمَكُمْ ف الْأَرضٍ فَِنَنظرَ كَيْفٌ تَعْمَلُونَ © (الأمزاف 00). 
المظلوم المنتصر يدخله نشوة عز وكبر قد تدعوه لظلم الظالم فيحتاج إلى 
كسرهاء دخل النبي مكة فاتحا فحنى رأسه تواضعًا حتى مست لحيته دابته 
وبدأ بصلاته. 

النصر نعمه تزول بالكبر وتحفظ بالتواضع والشكرء بفتح مكة دخل 
النبي يد مطأطيء الرأمس تواضعا لله وهزم عمر كسرى وقال: اللهم أعوذ 
بك أن أكون مستدرجا. 

انتصار المظلوم على الظالم يعطيه نشوة نفسية وسكرة عقلية تحجبه عن 
الإنصاف إلغاءً الانتصار للنفس وجعله نصرة لله يورث عدلا كعدل النبي 2 
الانتصار للنفس قد يجعل المظلوم ظاماء ففي الأثر: (لا يَرَال المظلومُ يَشْثُمْ 
الظالم؛ وَيَنْتقصه؛ حَنَى يَسْتَوِك حَقَهُ؛ وَيَكُونُ للظالم الفَضْل عَلَيّْه). 

ما أكثر ما يشوب الهوى أهل الخصومات والمظالم مهما كانت منازلهم: ومن 
ذلك ما بين الحاكم والمحكوم؛ فيتسلل البغي بينهما مستترا بالحق طلبًا له. 
غضب الإنسان من ظلم الظالم له؛ يجب أن لا يوقعه 4 غضب الله: فلا نتقام 
النفوس نشوة يُفقدها حدودها 4 الانتصار. 

من نصر عدو الله أهلكه الله به, ففي الأثر: ( من أَعَانَ ظَالما سَلْطَهُ الله عَلَيْه). 


لا تعن ظاما على أحد فإن الله يُعاقبك به ولو بعد حين؛ فيروى 4 الأثر: 
ع اما أل مام راف ع ا راد 
(مناعان ظالما سلطه الله عليه). 


5-8 


كك 


4 


الغساد والظلم وأثرهما على الأفراد والأمم 6 
5 ينتنصر للظالم إلا ظالم: لان لطَِيِينَ مضه أوليآهُ بْحَضٍ » (الجاتيّة: )0 
«وَكَدَلِكَ وَل بعص الطَالِيِنَ بعصا يِمَاكانوا يكقْسيونَ © (الأنقام: 114). 


الظالم لا يحب أن ينتصر للمظلوم ولو كان ظالمه غيره: لأنه يخشى أن 
يستنصر مظلومه فيجد من ينصره عليه (وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض). 


24 مسر اي و لاو 


سس 200 
0 لصم ين د لَه من أزيعة فو مسترت > ركو للم 


سس وس 


بقدرركون أحد إلى ظالم تبتعد عنه ولاية الله ونصرته: « ولا تَدَكنوَا إل ا نين 


41 ل ل سس كر ا 2 - 0 

ظلموأ ظاموأ فسَمسَكم أ لثَارُ وَمَا أحكم من دون لَه مِنْ أَوْلِيَآهَ ثُمّ لا نصرورت 4 (مُود. بكللا)ء. 
من أسبابالهلاك نصرة ظالم على مظلوم: ففي الحديث قال وَيْهُ: (مَنْ 
َصَرَقَومَهُ عَلَى عَيْرِالحَقَ ُو َالبَعيرٍالّدي تَرَدى 2 بر فَهوَ ين بدَبه). 
الدفاع عن الظالمين والباغين حمية لهم ربما يقع من صالح ولا يشعرء وقد 
حدر الله نبيّه المعصوم يَلِدُ منه: «ولا مَك للحا بِنِينَ حصِيمًا 4 (اللْسَاء 6ل)؛ 
يعني: مدافعًا عنهم. 
لا يُعاقب الله أمة بسبب سلطان ظالم تسلط عليهاء حتى يؤيده الناس على 
ظلمه؛ فإذا أيدوه ولو نفاقا استحق الجميع العقوبة 


1 


أعظم مثبتات تالنعم عدم مظاهرة المجرمين قال موسى لربه: «#ربّ ب ذكا اهنت 
عل فََنْ أ تورك ظهيرا للَمُجْرِمِينَ 4 (القضص. )٠:‏ وأعظم أسباب زوالها طلب تثبيتها من 
غير واهبها. 

لا شيء أشد من الظلم على المظلوم إلا منعه من التظلم والشكوى 


ل ل ا 
بنصرة المظلوم وموالاته ثم قال: ٠:‏ «إِلّا د تقع اوه 5و فِنَنَهُ فى الأنّض وَقَسَا 
حكبرٌ ؟ (لاتفال: ). 


0 
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إذا خذل الضعيف من القوي فالله يريد منه أن يقوم وحده بنفسه بلا منّة 


لأن انتصار الضعفاء أزكى من تمكين الأقوياء, وهذه سنّة الله 2 الأنبياء . 


إذا زاد الظلم وقل الناصرء فالله يُريد تهيئة أسباب العقوبة للظالم والساكت 
معًا ليُنزلها. يجهلون سنة الله فيهربون من بلائه إلى عقوبته. 


2 )2 +4 و 


ا و : لأنهم شركاء ولو بالسكوت: « وَانَمَوا أفِنْنَهَ لا 
تصيين صن كن طلوا سك حَاصَسَهُ ل سه سَدِيدُ لهاب 4« (الأنفال: 76). 
عقوبة الله لا تنزل على مرتكب الفساد وحده؛ بل على الساكتين أيضاء 
ففي الحديث: ذا وَأَى النّاسُ الضَّالم قَنَمْيَأحُدُوا علَى يدَيْه أَوْشَكَ الله أَنْ 
يَعْمّهُمْ بعقاب). 

لا تنزلالعقوباتالعامة على الدول إلا عند انتشار الظلم وقلة الإصلاح: 
« وَمَاكاد رَبك هيك الْمْرَئ ظّلَى وَأهْلَّهًا شرت 4 :رقو 1م 

إذا تراكم الظلم وتعاظم فإن زواله مهلك» وعقوبة الله العظيمة للأمم بسبب 
مظالم سكت عنها فتراكمت ثم تهاوت على الساكتين عليها . 

الدولة التي لا تحكم بشرع الله وينتشر فيها الظلم: اسقوطها بيدا من داخلها: 
ففي الحديث: (وَمَا نَم َحكُمْ أَمُتهُمْ بعتّاب الله إلا جَعَلَ الله بَأسَهُْ بَيْنَهُغ). 
للظلم نصاب لا تجب فيه العقوبة العامة حتى يبلغ حدًا حده الله ونصاب 
الظلم يحسبه الله لا تحسبه عواطف البشر: لا سَجَل عَلَتْهمْ إِنمَانكَدُ لهم 
عَذَا © (مريّم: 46ه). 

إذا عاقب الله الظالم ظن كل مظلوم أن مظلمته سيب ذلكء والله قد جعل 
للمظالم نصابا يكتمل بآخرها ولو كان أصغرها: (فلا تعجل عليهم إنما 
نعد لهم عدا). 


العقوبةالالهية العامة تنزل على الظلم المقنن: لا على الظلم العارض. 


2 


3 


ا 2« 
كب 
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لا يُنزل الله العقوبة لأجل وجود الظلم؛ إتماإذااتئته نتشروقئن نزلت؛ قالعقوية 
تكنو يحنت :من لفون للتهاد و حون اللصلحين له واتفلية لذ علن: 


يحمي الله بلدا شديد الظلم لوجود المصلحين فيه؛ وقد يهلك الله بلدا أقل 
منه ظلمًا لغياب المصلحين عنه « وَمَاكَانَرَيْكَ ليْهَإِك الْمُرَئ يِظُلع وَأَهْلْهَا 
مُصَلِحُورت © (مُود: 307). 


لا ينزل الله عقوبته بدولة أو بلد إلا وقد أنذرهم وحذرهم بحجج عقلية 
ونقلية فعاندوا: 8« وما أَهلَكتامن قَرَيَةٍ إلا ها منذرون 27 كر وَمَا كُنًا ظللمِينَ © 


موث 


(الشعرَاء :5 4). 


الظالم يثق بقدرته على الفرار من عقوبة الله بل حتى من الساعة لو قامت: 
«إِِذَارِقَ صر“ وَحَسف الَْمر 721 وحم الشّمس والْقَمو:: :يفول الإنكن بومذٍ أَبْنَالََرٌ © (القيامة + .)٠١‏ 
الله لا يُمْرَ من عقوبته إلا إليه... «كم ذبح فرعون 2 طلب موسى من ولد 
ولسان حال القدر يقول: لا نربيه إلا 4 حجركء. 


إذا نزلت عقوبة الله فلا ترفع بالتحايل عليها بل بإزالة أسباب وقوعهاء 


فعقابه لا يفرمنه: ؤِثَالَ سَتَاوىَ إِك جَبَلٍ يَعَصِمنٍ يعصمى فى مرت مله فَالَ لَاعَاصمَألَِوْمَ > 
(هُود: 49). 

عقوبة الظالم لا يرفعها الله عنه إلا إذا بادر برفع ظلمه:؛ وإلا نزلت عليه 
العقوبة لتضعه وتضع معه ظلمه. 

ا م ون الل 
(يُمْلي للظالم حُنَّى إِذَا أَحَدَهُ نَم يفْلشْهُ) إذا رأيت رفيعًا سرد يعالوضع فهو 
شديد الظلم. 

مصارع الظالمين كثيرة متكررة ولكنهم لا يعتبرون لأن الظالم لا يرى ظلمه 


كمايراه غيره. 


5 
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بين ظهور الظلم والعقوبة العامة مهلة للإصلاح: (وَيَلك القرئح أَهلكته 
ل 0 


4 50 2 أل 1 
َم ظاموا وبَعَلْا لِمَهْلِكهم مدا 4 (العين:.:) المصلحون يدفعون العقوبة وغيرهم 
يستنزلها. 


إذا رأيتالمصلح يُصلح والظالم يزداد غيّا فاعلم أن الله أراد به عقوبة ولكن 

لم يحن وقتها بعد فيريد أن يقيم حجته عليه أكثر لتنزل عقوبته به أسرع: 
مدع دي ف سما مق 12 و ارد 

١‏ فلا تعجل عليِهِم إِنّما نعدٌ لهم عَذا © (مْريّم: :ه). 


بمقدار وضوح الحجة تكون العقوبة؛ فقد يعاقب الله الظالم ويترك الأظلم؛ 
لأن الأول ظالم عالم, والثاني ظالم جاهل. 

لا يهلك الله الظالم إلا وقد أقام الحجة عليه؛ وكلما كانت الحجة على الظالم 
أبين كانت عقوبته أسرع « وَبَاكنَّ رَيّكَ مُهَيِكَ الْشُرَئ حَيَّ يبْعَتَ ف ليها رثول » 
(القصص: 09). 

إذا أرادت أمة أن يعجل الله بعقوبة ظالمها فلتكثر من إقامة الحجة 
وإعللامه بحجم ظلمه حتى يكون ظلمه بعلم وعناد؛ لأن عذاب الله للمعاتد 
لا ينزل الله العقوبة للأجل وجود الظلمء وإنما إذا انتشر وقنن نزلت: فالعقوبة 
تقدر بحسب مد المفسدين للفساد وجزر المصلحين له؛ والغلبة لللأغلب. 


لا يعاقب الله الظالم الجاهل ولو كان ظلمه عظيماء ويُعاقب الظالم العالم 


. عيرم “ير.* 201 00 
- 


ا وخ 7 و0 
بمقدار علمه بظلمه: هِدَلِكَ أن لم يَكن رَبك مهيلك القرئ يظلر وَأَهلها فلن 6 (لأننام: 00). 
بعضض الظلمة يُنزل الله عليه انتقامًا شديداء ولا ينتقم ممن هو أعظم منه 
ظلما؛ لأن عقوبة الله تنزل بحسب مقدار علم الظالم بظلمه وعناده لا 
بعضض الظلمة لا يعاقبهم الله لضعف العناد 4# قلوبهم لوجود من يُشْرَّع 
لهم الظلم.ء والله عدل لا يؤاخن ظالما جاهلا كظالم معاند ولو كان ظلم 
الجاهل أشد. 


2 
كم 


5 
ير 
ليدم 
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تختلف عقوبة الله للمعرض عنه بحسب قوّة حضور الله 4 قلبه عند إعراضه: 
فإذا كان حاضرًا بقوّة وأعرض عنه كان انتقام الله منه أشد لأنه معاند عن علم. 
ا ا ا د 


ال ا و ع امل مو .8 


فونه ان اح سو 12 مسَمى اهم ألعَرَابُ وَلَيَئمُم بعْةٌ © (التنكبوت: *0). 


إذا كان ا لظالم رأسا لا تنز ل العقوبة عليه وحده بل على نظامه وكل ما له 
صلة به: 9« وَكَمْ قَصَمنا من قري كانت ظَالِمَهَ وأنمأنا بَعدَهَا قوم ءا حيرت © (الأنبيّاء: )1١‏ 
تغيير تام. 

المظالم الخاصة لا يعجل الله لأجلها هالاك دولة وزوال ملكء وإنما المظالم 
الخاصة تهلك الملك الخاصى لا العام. هذا مقتضى عدل الله وظاهمر 


وا 
سئْته الكونية. 


عقوبة الله للأمم الظالمة ا لقرآن تنزل عليها 4 زمن نشوتهاء و الصباح 
والنفوسن مقيلة متفائلة: : « وَلْقَدَ صبحَهُم بُكْرَهَ عذات سق © (القَمَر:54) تخييبا 
يعاقب الله الظالمين على طريقة لا تخطر ف بال أحد, ويُنوّعها فلا يتشابهون 
بالعقوبة حتى لا يحتاط ظالم فيطمئن؛ وليموت قلقًا قبل الموت حقيقة. 

عقوبة الظالم يجعلها الله غير محسوبة ولا باعتبار أحد, فرعون أغلق 
جميع وجوه احتمالات الانتقام منه, فجعله الله يربي عدوه بنفسه وبنفقته 


وك بيته. 


سقوطالدول الظاللمة يكون فجأة غير متوقع.؛ وإذا رأيت الناس استبعدوا 
سقوط الظالم حاليًا فاعلم أن هذا وقت سقوطه المناسب: (َبِعْنهُ وهم لا يَتْعَرونَ 4 
(الأعرّاف: 906). 

عتوية لدان ترون عليه وو اخا اراي ولت لتكون أشد ألما وبأسَا 


لخر مء وس 5-9 


وحسرة: : «أوَآمِنَ أهل القرئخ أن يَأ 2 ًِ ضحى وهم يَلْعَبُونَ 4 (الأعرّاف: 18). 
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إذا أراد الله إهالاك ظالم جعله يسير بنفسه راضيًا إلى هلا كه وهو لا يشعر. 
رعردعو سول ب لروكه 


أهلك الله فرعون بموسى وجعله يتكفل برعايته: #ياهذه عدو لى وعدو لَه 4 


(طه: ؟ة؟). 


إذا أراد الله إهلاك ظالم صور له أسباب الهلا ك أسبابا للنجاة: حتى يسير 


إليها بنفسه. 


إذا أراد الله إسقاط أحد أعماه عن الحفر يسيّره بقدمه ويعمى بصره: وهكذا 


الرأي يسيّره برأيه ويعمي بصيرته؛ وإذا جاء القدر لا يغني عقل ولا حذر 


إذا أراد الله إهلاك أمة وإسقاط دولة ظالمة؛ حيّب !ليها سبب هلا كهاء فاتخذته 


5 95 8 رمت مملة عرلا عمدو دم > رس بركتة عر وعم 5 
وهي قريرة العين: «وقالتِ امْراتٌ فرعورت قرت عَينٍ لي وله لا تفتلوه » (القصص: .)١‏ 


عقوبة الظالم لا تستأذنه: « يَدْ مَحكر از من قْلِهِرْ دَق لله بِدَئَهُم مرح 


5 


7 
ره سه م رلور 


7 ع ]اه 2ه كو با مايه 1 6م 5 0 
القواعل فخرّ عَلهم لسَّعَفْ من فوقهم وأتملهم العذاب من حيث لا ستعرون » (التحل: 5). 


قوية الله للأمم لا تستأذن: فاذا حانت ساعتها أوجد الله لها سببًا لا دخ 
ععود مم 3 9 ٠‏ َه 


54 


رع مجو ا عمير 


بال أحد: «قأننهم أئله من حسث لريحسِيوا » (الحشر:؟). 
عقوبة الله للظالمين تأتي غالبا بطرق غير معتادة وبوسائل لم تخطر ف 
دءة> و 0200 


بالهم: وِتََنَْهُمُ أنه مِنْ حَنْتُ لَرَيحُسِبُوا 4 لِوَأَتَنهَمْ اَلْعَدَابُ مِنْ حت لا مَتْعرونَ 4. 


إذا أراد الله بأمة عقوبة وبلاءً. صرفهم عن أسياب الوقاية منها: « وَإِذا أراد 
6 
٠.‏ وا ع جص سس م كو سس كر عن 


لله قوم سوءا قلا مرد له وما لهم من دُونيو مِن وال © (الرّعد: .)1١‏ 


عقوبة الله لأعدائه ثابتة لا تتغير: وإنما تختلف 2# توقيتها ونوعها: « سن 


م 0-1 
0 


7 مت رده وذ هه 00 ً_ّ وه 
الله ف الذرت خلوا من قبل ولن تحد لِسَنَةَ الله تبديلا © (الأحزاب:12). 


عقاب الله للظالم ربما يكون من عنده بلا تدخل المظلوم وربما يكون بيد 
000000 4 سم لاود اا لاا كي سه سس ولاة 
المظلوم: «ونحن نتريص بكم أن يضيب أله يِعَدَابٍ من عندوة أو بيدا فََريْصوأ » 


(التوبّة: 07 


1 


5 
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ينتصر الله من الظالم؛ ولكن لا يلزم أن يكون الانتصار بيد المظلوم ولا بعلمه؛ 
فالا نتصار يُقدر الله زمانه ومكانه ونوعه وليس الإنسان. 

000 ء ا لاج 72-2 سو اسل 
من نعّم الله على المظلوم أن يهلك من ظلمه أمام ناظريه « وَإِذْ فرقنا يكم البَحَرَ 


جر « رصم 


2 «< سك ث.دثهس 4 السو سم شك ره دلي ذه 
مي كم واغره: َال وَيَعَونَ وَأنسّم تَنظروتَ » (البقرّة: 69). 


يمكر الله بالظالم فيريه عذابه 4 صورة خير : طقلم رأوَة عَارضًا م متسقيل أزد يلي 


00 


52 - ا 223 سام مر * 0 938 
َالُوأْ هذا عارص ممطرنا بل هو ما أسْسَعجَلم به رح فيا عَذَابٌ ليم © (الأحقاف: :0). 


من صور عقوبة الله للظالم أن يُسلط عليه ظا ما آخر يبتليه به؛ ويُكفى الناس 


لبو 2ح بس سسا 


0 7 95 3 5 3 رس 2 غعاء ءء : 

شر ظالمين بعقويهة بعضهما ببعض: «أو بلبسكم يشيعا وييقَ بعضِك بأس بعضٍ © (الأنمام: 10). 
لا يُعمي الله الظالم حتى يرى أسياب هلاكه أسبابًا لنجاته؛ فقد فلق الله 
البحرٌ لموسى؛ فرآه فرعون طريقا معبدا للوصول إلى موسى وفيه هلاكه. 


و 


لله سْنّة 2 الظالم: ينتقم به ثم ينتقم منه: « وَكَدَلِكَ نول بعص الظَللِيينَ يَعَضَا يما 
كام يكْسيونَ 4 (الأنعام: 155). 


لله تصرف عجيب 2# عقوبة الظالم... من أول خطوة لفرعون 2# الظلم 
بدأالله بتهيئة موسى نذيرًا وعقوبة» هذا يتهيأ للظلم وهذا يهيأ للمواجهة 
ثم التقيا. 

لا يُفرح بالنعمة النازلة على الظالم؛ لأن للظلم نصابًا تجب فيه العقوبة: 
فيغدق الله نعمته على الظالم ليغتر ويزداد ظلما حتى يُكمل نصابه 
المؤمنإذا رأى الظالم يزداد ظلمًا لا يشك بقدرة الله عليه وإنما يزداد يقينا 


سد سور 


ملا سَجَلْ عَلَتِهِمٌ إِتَمَاَحَدٌ لَهُمَ عَذَا 4 (مَريّْم: ؛») رصد من الله دقيق لا يحابي 
مظلومًا على ظالم يقيس الله الظلم ويعدّه ثم ينزل عقوبته بعدل وحكمه لا 


برغبة أحد. 





كه 
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3 


4 


باع مص _-- سوم 


لا تستعجل عقوبة الظالم وإنما ارقبها فلا سْجَلَ عَلَنهِمٌ إِنَمَانحَدٌ لَهُم عَدًا 
(مريم: 44). 


م دي 6 > ءة 4- 010010110ظ 


«أفامثواً محكر أله قلا يأ من مُحكر أَسَّه إلا الوم الْخيسرون »© (الأمرّاف: 14) حينما 
يُمهل الله الظالم فهو يمكر به ويستدرجه؛ حتى يتضخم وهما فيأخذه أخذة 
إمهال الله للظالم قد يطول ولكن أخذه له فجأة ومباغتة: (دَأَحَذْتَهُم بَعنهُ 
وهم للا دسَعرون 43 (الأمرّاف: 40): وهكذا كلما ذكرالله عقويته لظالم ذكر مايفيد 


المفاجأة بها. 


قد تتأخر عقوبة الظالم فيظن أن التأخر دليل صدقه أو عفو الله عنه, 


وينسى أن الله سمى نفسه (حليمًا) يُملي ويُمهل ولكن لا ينسى ويُهمل. 


قد يحصل الظالم على كل شيء بظلمه الناس ولكنه يفقد كل ما بناه بدعوة 
مظلوم: قال يَِدّ: .إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته, 

منالحكمة في عدم أخن الله الطاغية ث طرفة عين أن يعذبه الله كل لحظة 
وهويرى زوال ملكه وجبروته يتساقط أمامه حجرًا حجرا فهو يموت كل 


لحظة مرات. 


إذا أراد الله أن يسقط أحدا رفعه: فليس كل ارتفاع نصرًا. 


03 مسو مخ 7 


أفَأمِبُوامَكر اه َلايامَنُ مَحكْرَ أله إِلّا ألقَومُ لْكَسِرُونَ 4 (لأمزف: 6) حينما 
يُمهل الله الظالم فهو يمكر به ويستدرجه؛ حتى يتضخم وهمًا فيأخذه أخذة 


2 م 


لا تفتر بالأمان الذي يشعر به الظالم: يدل ف لكت اها كر لاير 


ل في اكد « (غافر: ؛)» ولكن له نهاية: 8 يندا > (غافر: 6). 


5 


الغساد والظلم وأثرهما على الأفراد والأمم 6 


لا يفرح بالنعمة النازلة على الظالم؛ لأن للظلم نصاب تجب فيه العقوبة, 
فيغدق الله نعمته على الظالم ليغتر ويزداد ظلما حتى يُكمل نصابه 
على عجل. 


دع جا ا 26 4 + مو سح لس كا م 
: 0 


74 رهم م دور اس سه ووه سس © لإسى هج قم ل 4 
«فتحنا عليهم يواب كل شو ع حو إذا رحو يمآ اونوا أخدتهم بغتة َإِذَا هم مَبَلسونٌ 4 


2-0 


(الأنقام: 4:). 


كلما ارتفع الظالم كان أبين لسقوطه... هذا من حكم الله أن يمهل الظالم 
سنين طويلة ليرتفع ويعلو فيراه كل بعيد ثم يضعه: ليعتبر به من رآه. 


يصعد الظالم على سُلم الظلم: فالا تحزن لارتفاعه فله خطوة على غير 
عنب... «أملكتهمْ لما ظامُوأ وبَعلْنا لِمَهْلِكهم ددا 4« (الكهف: 05). 


قد يرفع الله الظالم ليس حبًا له» وإنما ليُسقطه من علو. 


يرفع الله الظالم ليرى الناس سقوطه من بعيد, لا أن يرفع منزلته على من 
تحته إكراما له. 


كلما ارتفع الظالم كان أبين لسقوطه... هذا من حكم الله أن يمهل الظالم 
سنين طويلة ليرتفع ويعلو فيراه كل بعيد ثم يضعه: ليعتبر به من رآه. 


يرتقي الظالم إلى الظلم متدرجاء ولكنه لا ينزل كذلكء؛ وإنما عُلوه صعود 


ونزوله سقوط (إِنْ الله لِيُمُلي للظالم حَتَّى إِذَا أَخَدَهُ لم يُفْلنّهُ). 


لا خوف على قتلى ١‏ لمسلمين الضعفاء فهم يحسبيون شهداء»؛ بل الخوف 
من خذلان الأقوياء فلله سنة أن عقوبته على خدلان الأقوياء أشد من بلائه 
على الضعفاء. 


خاذل المظلوم شريك مع الظالم؛ فأكشر الظالمين لولا السكوت ما ظلموا. 


للف 
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#22 م 3 4- 9 ف 2 رم معط عن 
هقَاات أ لول رين أ عَذَابَا ضِعْفَامَنَ ألثَارِ قَالَ 
لا َلمُونَ 4 (الأعراف:58). 
كل ظالم لا بد أن يجد لظلمه تأويلا حتى فرعون قاتل موسى ليحمي الأمة 
من شره: : لوال فِرَعَوت دروف أَقَسْلٌ موسول ولد ع 00 ف أَحَافٌ ناكد دسَكمْ أوَّ 
أن يظهر ف الْأرضٍ الْمَسَادَ 4 (غافر: 55). 
إذا أراد لله إهالاك ظالم أغراه واستدرجه ليسير بنفسه لمصرعه ليهلكه: 

ممع مودس زربي ل م امه .دو م 7 كو سر - 
#فذرق ومن يُكَزّبٌ ذا للدت مسمس رجهي كن حَيك لا يعلمونَ 8 وأمْل طم إنَّكِنْدِى مَتِن 4 


(القلم: ؛؛. 6؛). 


أول خطوات الفساد 2# الأمم القول به ثم فعله ثم حمايته ثم محاربة 
المصلحين المواجهين له .. وهذه آخر عتبات الصراع إما رجوع الدول وإما 
سقوطها! 


# # # 


العدل 6 





العدل أن تخرج ما تجحده النفس من محاسن من تكره ومساوئ من تحب 
فضي الحديث: (لا يُفرّك (يبغض) مؤمن مؤمنة إِنْ كره منهًا خلقا رَضِيَّ 
منها آخر). 


يعدل مع اللّه. فالنفس ميزان إن مالت اضطربت نتائجها. 

لا يجتمع العدل وهوى النفس: «قلا تَحَِّعُوا امو أن تَمَدِلُوَأْ © (النساء:5). 
عدل الدول سُلْم التمكين والصعود, وظلمها بداية الشتات والسقوط 
لم تسقط دولة إلا بظلم؛ ولم تثبت إلا بعدل. 


إذا غاب العدل ونزل الظلم وقع النزاع بين الحكام والشعوبء قال يلد (مَا لم 
َحْكُمْ أَئمتهُمْ بكتّاب الله وَيَتَحَيّرُوا مما أَدْرّلَ الله إل حمل الله بأسَهم تنه ): 


كل فتن الشعوب وصرع الجماعات بترك النزول إلى حكم اللّه. قال وَل: 
(مالم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم). 


العدل 0 والظلم يضع القويء: وهذه سل الله 4 الناس: © وتيا 


9و 50 ص وء ع وى 2 عر مه > برو 


أن سَمنَّ عل لذ يبه اس سَحُضْعِفُوا ف الْأرضٍ وَيحْمَلَهُمْ يمه مه ويجعلهم الورئيت يرت © (القضصص: 2). 


0 


انفضا 
له 
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4 


5 5 73 0 0 1 5250 عه ب رع 0 َو 

ل والنث من نصر الاقوياء ولويكر: # ونيد أن تمن 

لس مه د و م كنوع + 2و ده 7ه 

عل أن أَسْتْضِْسُوا ف الْأرْضٍ وَيْملَهُمْ أبْسّهُوَيحْمَلَهُمُ اورت ؟ (القضص.ه). 

من أعظم نعم لاجمل الصعنه تصرون ته اسلا 
روه ل 1ح 2 ماع ل ين سد ب وو 


و َوه مه نك 3 

( وَؤْيدُ أن سن عل أل اسْتْضْيفُأ ف الْأَرَضٍ وَجَمَلَهُمْ أبْسَهَ ومَلَهُمْ الررئيت 
(القصص: 0). 

قد يرفع الله الكافر بسبب عدله؛ ويضع الله المسلم بسبب ظلمه. 

الدنيا يرفع الله العادل ولو كان كافرًاء ويضع الظالم ولو كان مسلمّاء و 
الآخرة يرفع الموحد فوق الكافر؛ لأن حق الله يؤخره وحق البشر يعجله. 
يعدم تساوي النامسى 2 العقوبة تسقط الدول. (إنَمَا أَهلَكَ انام قَبَْكُم: 
أَنْهُمْ كَانُوا إذَا سَرَّقَ فيهمْ الشَريفٌ تَرَكوهُ وا وَإذا سَرَقَ فيهمُ الضَّعيفٌ أَقَامُوا 
عَليّه الحدً). 

لن تستقر دولة بقضاء حتى تبدأ تطبيقه بأعلى الناس؛ أول ربا وضعه النبيٌ 
ربا عَمَهء وأول دم وضعّه دم ابن عَمّهِ وأول من خوّف بقطع يده لو سَرّقَ 
بننّه فاطمة. 

إقامة الحد على شريف أعظم من إقامته على مائة ضعيف؛ لأن الضعيف 
الإتضاف كول يشواع سوال كل |الافطر قير كفي | لحيو كز (لا تقض بَيْنَ 
خَصْمَينَ حَنَّى تَسْمّعَ من الآخَركَمَا سَمِعْتَ منَّ الأول فَإنْكَإَِا فَعَلْتَ ذلك 
تَبَيْنَ نك القَضاءً). 

ميزان قداسة الأمة قدرتها على إنصاف الضعيف من القوي؛ فضي الحديث: 
(لا قدّسَتٌ أمّة لا يَأَخْنْ الصَعيفٌ حَقَهُ منّ القَوي وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتّع). 

إذا أهين الضعيف خ# أمة ودولة أهانها الله بين الأمم: فضي الحديث: )9 
قدْسَتُ أمَّة لا يَأَخْدْ الصَعيفٌ حَمَّهُ من القَوي وَهُوَّ غَيْرُ مُتَعْنّع) جزاء من 
جنس العمل. 


العدل 6 


الجاهل إذا ظلم وقهر ظلم وبِغَى وغلاء فالغلو يُحارّب بتعليم الجاهل وتأديبه 
وكبح الظالم والأخن على يديه . 


إذا أحَبٌ الإنسان أو كره شق عليه العدل والإنصاف مع من يُحب ومن يكره؛ 


فتهون 2 عينيه أخطاء من د يحب وتعظم أخطاء من يكره . 


# # # 
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ع 


5-5 


ب 
5 
كي 





الجهل نوعان: 

.١‏ جهل بحقيقة الشيء كله. 

؟. يُعرفالشيء ولكن تجهل قيمته بين الأشياء والحاجة إليه. والثاني 
أكثر ذيوعا وبه تنشغل الأمة عن أولوياتها. 


٠. 7 .‏ .م ف 020 0 
الفرق بين العالم والجاهل كالفرق بين الأعمى والبصير: #أفمن يَعامٌ أنما أنزِل 


00 در م معله 0 رجءعءة 000002 ل عرو رء جم 
ِلتِك من ريك الحق ثمن هو أعمت إِمَايد د ولوأ لابب » (الرّعد: 15). 


العلم لا ينض جإلا مع كمال العقلء؛ والعقل لا يكمل إلا فوق الثلاثين: قال الله 
71-7 رو لامخسير 


عن يوسف: : « ولما بلغ أشدهم َيه كما وَعِلْمًا 4 (يُوسُّف: ؟7) والأشد بضع وثلاثون. 


الجاهل لا يعرف نفسه كما يعرفه العالم أكثر منه بنفسه؛ لأن العالم كان 


جاهلا من قبل؛ وأما الجاهل فلا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما من قبل. 
إذا زاد الرجل علما بجهله زاد تواضعا وتعلمّاء وإذا قل علمه بجهله زاد تكبرًا 
وعناداء وأول أبواب العلم علم الرجل بجهله. 


8م ١385‏ دن ع ع 7 1 
بسحب ان سبع من طهر جهاده بامسر ومن سكل شيثا لا عليه © قالوا 


سكم - 


سُبْحَمَكَ لَاعِلَم كنآ إلَامَا عَلَمََنَا نف نك أنت نت الْعليم 1 2 كيم * (البقرة: بكلا 

الجهل خير من العلم لد لبعض النفوس ذات الهوى التي تتبع الشبهات لبثهاء 
ل 
لهوى فيه. 





-- 
3 


5 


العتم والعلماء 6 


العلم يجمع؛ والجهل يُفرّقء فإذا اختلف الناس بعد العلم فلأ نهم ما أرادوا به 
وجه الله. مما لتكلا بعد م أده اليك يناجم 4 (جيد .)٠‏ 

ا الل ا ا اي 0 تر 2 
نعمةالعلم هي حقيقة التفاضل بين البشر: # ولقد ءائينا داوود وَسَلِيْمن عِلْمَا وقَالا 


ا 2 


َخَمَدُ سأر مَصَلنا لكر ناو الْموننَ 4 (الثّل:٠1).‏ 


2ج ناه 2 


- 
م«مو م. م وا ده كس مير 


العالم رحمة للأمة؛ والجاهل نقمة عليها: انه رَحْمَة مِنْ عِندِنا وعلمنله من 
دنا عِلْمًا » (الكهف: 56). 

العلماء يحمون الأمة من داخلهاء والمجاهدون يحمونها من خارجهاء وإذا 
تنكر حماة الأمة لبعضهم تسلل العدو من بينهم فجعل بأس الأمة بينها . 
شرع الله (الجهاد) لحماية الأمة من خارجها وشرع (الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) لحمايتها من داخلهاء ولا تقوم أمة إلا بهما وإن قامت ما دامت 
سمّى النبي العالم بالنجم لبسط أثره على الأرضء ويثبت مكانه وإن حجيت 
العقول عنه كما تحجب السحبٌ النجم عن الأعين فلا يبحث عنها ليظهر 
شبه النبي ويد العلماء ب(النجوم ف السماء) لأنهم يهدون القريب والبعيد 
ولم يُشبههم بالأحجار والأشجار التي لا تهدي إلا القريب منها . 
أكثرالناس علمًا بالله. أشرحهم صدرًا # دنياه؛ عَرّف الخالق فلم يحمل 
خير الناس معلم الخيرء وشر الناس معلم الشرء الأوّل تجري حسناته بعد 
موته؛ والثاني تجري سيئاته بعد موته ولا يملك إيقافها... 

العالم يرفعه الله والجاهل يرقعه الناسسن: «ِيرَقع أنه لذن َامَُوا كم وَألَذينَ 
000 119 انعد م “قار وك وده ربو لما ع ء شه رمء# 
أونوأ لْعِلَمَ > (المجادلة: .)1١‏ قال يَلظِهُ (اتخن الناس رؤوسًا جهالاً... فضلوا وأضلوا). 
الحال يعرفها كل مبصر بعينه الباصرة:؛ والمآلات لا ترى بالعين بل بالبصيرة 
النافذة: والعين يملكها كل أحد, والبصيرة لا يملكها إلا عالم. 


ينف 
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إذا كانت كلم ةالحق يستعملها الظالم 4 غير موضعها فلا يجوز للعالم أن 
يقولهاء فقد يأثم العالم بكلمة الحق إذا كانت تستعمل 2 ضرب حق أخر. 
لا يصدق الأمة إلا عالم جمع مع العلم الديانة وقوة إيمان < وَهَالَ الَدِنَ ونوا 
الم واَلإِيمنَ 4 (الرُوم:51). والعالم بلا إيمان يقود أمته إلى هواه وهواها. 
العلم وحده لا يكفي صاحبه من الانحراف حتى يجتمع معه إيمان؛ فأكثر 
المنحرفين 4 الدين إما أنهم على إيمان بلا علم أو على علم بلا إيمان 
تناقضى أقوال العالم؛ وكثرة تحولاته): علامة على عدم استقرار القلب على 
أرض الاإخلاا ص والصدقء فلو ثبت القلب لثبتت الجوارح. 

ثبتات العلم: 
٠‏ حسن النية والقصد يورث بركة وتعلقا بالمعلوم. 
© والمراجعة تدفع النسيان. 
© والمدارسة مع الأقران. 
© والعمل بالعلم. 
العلم يُثْبَّتالانسان. والعبادة تثبَّتالعلم؛ فالإنسان بلا علم جاهلء والعالم 
بلا عيادة ضعيف أمام الأهواء. 
العلم ثقي لالحمل على صاحبه لا يقوى على أمانته إلا من ثبتت أقدامه 
بالعيادة, فيقدر العبادة يثيبت ويقدرها يزيغ. 
أضر شيء على العالم نقص العبادة؛ وأضر شيء على العابد نقص العلم؛ 


فالعلم والعبادة أوتاد الثيات. 


لا يكاد يُذكر عالم عابد انتكس عن الحقء وهم إما عالم مقصر 4 التعبد؛ أو 


عابد مقصّر 4 العلم؛ أو مقصر فيهماء ولا يَثْبت العلم إلا بالعيادة. 


6 
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ذكر الله يعين على ثبات العلم وتذكره 0 (الكهف: 4؟) ؛ الأن 
نسيانالحق من الشيطان والذكر يطرده: «ومَآ أنه يدَإِلَّا آله لسَّيِطن أن أَذكره » 
(الكهف: ؟37). 

العبادة تتلازم مع العلم فإن زاد العلم زادت وإلا فهذا أمارة نفاق: قال سفيان: 
ماازدادالرجل علمًا فازداد من الدنيا قريًا إلا ازداد من الله بعدًا. 


علمٌ لا يعين على قيام الليل جهل « أمَنْهْوَ قََنِت ءَانَآهَ ليل سَايِدَاوَفَيِميحَدّرُ 
الأخرة ورجأ نْحَةَ ريد ل د ُو لتب ٠‏ 
(الزُمْر: 4). 


إذا كثر اضطراب الإنسان وتقلبه أو كثرت زلاته مع أنه أوتي علماء 
فهذا علامة على ضعف توكله على الله. وقصور 2 التعبد لديه؛ فقلت كفاية 
الله له. 

من كثر علمه قل خطؤه. وإذا كثر العلم وزاد الخطأء فهذا علامة على أن 
عبودية العالم قليلة فقلت تبعًا كفاية الله له « أَلْتَىَ أده يَكافٍ عَبَّدَهُْ4 (الزّئرب). 
العلم والعقل لا ينفعان إذا لم يوفق الله صاحبهماء أوصى النبي يِه عليًا 
فقال: (قل: اللهم اهدنيء وَسَدَدْنيء وَاذْكرْ بالهُدَى هدَايّتَك الطريقء وَاذْكر 
بالسَدَاد تَسديدَ السّهُم). 

من هدي الأنبياء ملازمة العالم للاستفادة من قوله وفعله وسمته: « تال له, 
مومئ هل أَتَِعْكَ عَلَح أن تَعَلْمَنِ 2 " علمث رهذًا © (الكهف:13). 

أكثر العلوم يتحصلها الإنسان من قراءة الكتب ودوام النظر فيها حفظا 
وفهماء وأماالعلماء والمدرسون فيعطون مفاتيح العلوم ويرسمون 
الطريق إليها. 

الحفظ والفهم قَدَمَان للعلم لا يسير إلا بهما. 


العلم حفظ وفهم.. فالحفظ بل فهم جهل وغرورء والفهم بلا حفظ ضعف 
وقصور. 
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ع 


دِبَر ور ساس كلم للع لجو 


١‏ رو ام رع 
بل هو ءَاينت ينمت فى صدور الذمح أونوا ألْعِلْمَ 4 (النكبوك:4؛) العلم الذي لا يحفظ 
الصدور دليلا وتعليلاً لا يسمى صاحبه عاماء ومسألة لا تستظهرها لست 
بعالم فيها. 

التدرّج# العلم والعمل من وسائل الثيات؛ وقد ثبّت الله نبيّه بذلك « وَثَالّ 


ع 
م ته يو 
2 


َ ذآت 7خ يإ رسي سي مج عرس ٠‏ 2 كر اسع ال 00 ِ 5 د ير 7 
لذب نكفروأ لوكا نْزِلَ علَِهِالْفرَانُ جمله وده كدَلِكَ لنت يو فُوَادك ورَيَلنَهُ تتلا © (الشرقان: .)١‏ 


زيادةالعلم لا تأتي بالعجلة ع طلبه؛ وإنما بالتأني مع ثبات يزيد ويرسخ 


5 52 اخِ 


-3 5-2 --42 0+2 42 ع بي إلى ع لع خخ 
«ولا نَعَجَلُ بِالْفُرْءَانِ من قَبَلٍ أن يفصو إِلَْلك وَحْيّهُ وَقل رَّبَ رْدْفٍ عِلَمَا © (ه:؛1١).‏ 


بالتدرج والتأني يثبت العلم ويرسخ. وبالعجلة يتراكم ويُئنسي بعضه بعضا: 


- 2م * ا معي وس َ. 2 رع مه 2 ص ك2 ا ل 0 عو 
«ولا نَْجَلْ بِالْمّرْءَانِ من قبل أن يفْصَح إِلَيَلَكَ ويه وقل رَّبَ زِدَف عِلَمَا 4 (طه؛ ؛1). 


كان الصحابة يحفظون العلوم تدرجا لا مسارعة ليرسخ المحفوظ. لما 
سمعابن عباس من يسارع حفظ القران قال: فنا أشي أن مسوعُوا هذه 


المسارعة». 


الحفظ أصل 2# العلوم؛ والتدرج ‏ حفظ المتون أرسخ من الحفظ بدورات 
مكثفة: فالمحفوظ على عجل يذهب كذلك وقد كان عمر وابن عباس يكرهان 
مسارعة الحفظ. 

العمل بالعلم من أعظم وسائل الثبات (ِوَلَْ بح مََلوأمَا يُوحَظُونَ بو لَكَانَ حَيرَا طَت 


رع دي >2 عر 
2 


وأشد تنبِينا © (النّسّاء: 33). 


أكثر الناس ثباتا من جمع مع العلم العمل وأسرعهم انتكاسًا صاحب العلم 
بلا عمل (َوَكَرْ أب مَعَلوأْمَا يُوَحَظُونَ بو لكان حا طم وَآسَّدَّ نيما 4 (اشناء: -.). 
التوفيق ليس 2# العلم, وإنماك العمل به. فإذا أراد الله يأحد سوءًا هيأ له 


أسياب العلم وصوارف العمل. 


<2 


م 


كم 
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العلم بلا عمل عقوبة» فكلما زاد الإنسان علمًا وقل عملا ففيه شبه بإبليس, 
وإذا زاد علمًا فزاد عملا ففيه شبه بالأنبياء. 


كلما زاد الا نسان علما زاد صبراء ومن قل علمه قل صيره وضاق صدره 


(وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا) 


العلم يُزكي العقلء والعمل يُزكي النفس؛ وأضعف الناس 2# الشدائد عالم بلا 
عمل؛ وعامل باذ علم. 


العلم كنز يحرسه العمل وقد كثرالعلم وقل العملء فتسلل الهوى إلى العلم 
فألبس الرأس خلخالا والقدم تاجاء وكيف يعرف مواضعها وهو لم يعمل بها 
قط١‏ 

4 1 ّ 

اقضل اوقات المناظرة والحوار والتعلم الضحىء فلم يسيبق على النفس مؤثر» 


ع 
3 


8 25 5 سام املس سحيو م ىس م عم لدم مد 
فهي أول أحداثه: 8« قَالَ موعِدكم بوم الرِيسَةٍ وأن بحسم ألنَّاسٌ ضح © (طه: .ه). 


م 1 55 - 5 مس م2 رمه رفظ س اله 
زكاة العلم البلاغ؛ كماان زكاةالما لالإنفاق: يام سول يلِعْ مآ أن بده 3 


مر 
٠.‏ 


رَيِكَ وإن لم تفعل ا لت رِسَالتَهُ4 (لنائة.»). 
أعظم البلاء كثرة العلم مع الهوى. 


العلمإذا اختلط بالهوى أضر على صاحبه من الجهل: لَأْرَءَْتَ مَنِاَححَذ إِلهَد 
كه مه > دوم2و رد *" ممم رم مه ا ا ا 0 آ ته 0 

هوه وَأَضَلَّهُ له عل علو وختم على مموه- وليه وجعل عل بصروء عْسْلوة © (الجائيّة: 55). 

إذا استحكم الهوى لا ينفع العلم صاحبه: «َأفْرَءَيتَ من اَذ إلهه. هوئه وَأصَلَّه أمَهُ عل 


7 سس ص لص سرس 3 ص ص ع مل 


علو وختم عل سمو . وَقلبِهِء وجعل عل بصّرو عْسَُوَدٌ © (الجائية: ؟5). 

للعلم شهوة:؛ وهو أن يطلب لمتعة النفسس لا المصلحتهاء ففي ا لحديث: (اللهم 
إن أعوة بك من علم ل ينقم): 

إذا غابت الآخرة من قلب العالم؛ صيّر فتواه لأجل دنياه, قال يلد (إِنَّ الله 


تَعَالَى يُبُغْض كل عَالم بِالدَنْيًاء جَاهل بالآخرّة). 


ف 
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ك3 


ص8 
48 


إذا لم يخشع قلب العالم لله فلأنه يأكل بدين الله: «حَسْعِينٌ ين لله لا مسْكروت 


5 بِكَايتٍ اسه كَمَنَاقليِلا 4« (آل عمران: 195). 


كانت علماء بني إسرائيل تبيع دينها بثمن قليل» ومن علماء اليوم من باع 
دينه بلا ثمن؛ ولكن الله تكفل بحفظ دينه فإنما باعوا دينهم لا دين الله ! 
0 ا 0 


.)١46 البقرة:‎ ( 

المالوالجاه والحسب والنسب والملك لا تخرج عاًاء وأكثر الأدعياء ارتفعوا 
بغيرالعلم فتطفلوا عليه. 

كثيرا ما ينجو العالم من فتنة المال فيقع 4 فتنة الجاه فيبحث عنه كما 
يبحث الرجل عن ضالته؛ فيبيع دينه ليُقال: فلان فعل وفلان قال ! 

إذا امتلاً قلب الإنسان بنسبه أو حسبه أو ماله أو سلطانه خلا قلبه من العلم 
بمقدار ما ملأه من غيره. 

المالوالتجارةإذا دخلا 4 العلم أفسداه خاصة علم الأديان (الشريعة) وعلم 
الأبدان (الطب). 

مهمة العالم ليست لحفظ العبادة ونشرها فحسبء بل لحفظ الدين وإصلاح 
الدنياء فشعيب جاء لإصلاح ظلم الأموال ولوط جاء لإصلاح انحراف 
الفطرة والأخلاق. 

مهم ةالعالمإصلاح دين النامس ودنياهم والا فهو قاصر. قال ابن عيد 
الهادي: «العامة تحب ابن تيمية لأنه منتصبٌ لتمْعهم ليلاً ونهارًا بلسانه 


وقلمه.. 


العلم والعلماء 6 


او عور ار بالميزان» كما يُصلح الدين بالكتاب 
معرمه 


ٍِوَأنرلنا مَعَهَم ال مك والعوارت ليقوم النّاس َاَلْقِسْطٍِ »> (الحديد: 56). 


انشغال العالم بإصلاح الدين وسكوته عن إصلاح الدنيا يرسخ علمانية 
تفصل الدين عن الدنيا والله أمر بإصلاح الأمرين: ا ا 01-4 


وََلْمِيرَادَتَ © (الخديد:06). 


له عمل عدا الإتكان مع زنخالى :ا إذا عدل مع المخلوق: <لَقَد أَرَسَلْنَا مُسْلَنَا 


درسم مدت 


بالبِيَئَت وَأنْرْلنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِرا ليَقُومَ آلنَّاسُ بالْقِسْطِ 4 (الصدي:»٠).‏ 


لول يالأمر حق وعليه حق وله سور وحائط والعدل أن يقف المصلح خارج 
سورالسلطان يحميه من ظلم الناس له؛ ويقف داخله يحمي الناس من 
ظلمه. 


إذا غاب العالم عن واجبه؛ قام مقامه الجاهل فأخطأء وقبل لوم الجاهل على 
خطئه يجب تقريع العالم على تفريطه. 


لا ينبغي للعالم أن يستجيب لمن يريد عزله عن العناية بمصالح الناس 
ونصرة مظلومهم. 

إذا عزل العلماء عن قيادة العامة بلا رهبة ولا رغبة: قادت العامة نفسها 2 
النوازل؛ وهذه مقدمة لفتنة العامة والدهيماء. 


مكانالعالم لن يبقى شاغراء إذا فقده الئاس نصبيوا مكانه جاملا. ٠‏ قفي 
الحديث: (إذا لم يبق عَالما اتح النَاسى سين جهَالا فَسُئلوا فَأْفْتَوَا 
ه َيْرٍ علم). 


اا 


لأجَعَلْن عل حَرَابِنِ الْأَرَضٍ © (يُوسُف: :0 ابجور رجالم بير كلت كفاليدالتي لا 
تحسن تدبير شأن الأمة ؤذالمال والدينء فطلب يوسف للخزائن متضمن 


7 
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تغافل كثير من العلماء عن حياة الناس وشأنهم: أرض تنبت عليها الأفكار 
المادية كالعلمانية والليبرالية لأنها بديل 4 ضبط دنيا الناس عند فساد دنياهم 
من ظلم ظالم وقهر قاهرء وربما كان انشغال العالم عن ذلك مسوعًا لاستنكار 
دخول العلماء العارفين #ث ضبط حياة الناس والعناية بهاء وينتج عنه أن وجد 
رموزالفكر العلماني بيئة الإسلام منفكة إلى أصحاب دين وإلى أصحاب دنياء 
فاحتاجوا إلى تنزيل الأسماء فحسبء من غير حاجة إلى فصل الأفعال. 

لن يصلح أمر الفتيا ‏ هذه الأزمنة إلا باستقلال أمر العالم 4 دنياه فيخرج 
من دائرة التعيين والعزل فيكون للمفتين أوقاف تبعدهم عن الاستمالة. 
من أسوأ الأزمنة أن يمدحالعالم بسكوته عن الحق بشرط أن لا يقول الباطل؛ 
لأن سكوت العالم عند الحاجة إلى الكلام كلام؛ معناه الرضا . 

حال الفتوى راقب من يعلم السر والعلنء لا غيره؛ وزن الأمورٌ بميزان 


القسطء فما كل حق يقال» ومن الحق ما يجب أن يقال ولا بد. 


العالم لا يكون جسرًا لأحد يعبر عليه إلا للحق يذل له ويخضع؛ وإن خالف 
مصلحنه وهواه. 

من مزالق العلماء عند اختلاف الحكومات أن ينتصرّ كل عالم لحاكمه باسم 
الله فيستدل بكتاب الله لغير الله. ويحصر حق الأمة 4 حق فرد ودولة. 
العالمالحكيملا يشدد ف مكروه لا يؤدي إلى حرام؛ ويُشدد يك مباح يُتخذ 
عتبة للحرام؛ نظره إلى البدايات والغايات ونظر غيره إلى البدايات فقط. 
لا يجوز للعالم أن يُصدر حكما إلا وقد عرف (الدليل) وعرف (الواقعة) 
ليستطيع التنزيل؛ فحكم بلا دليل هوىء ودليل بلا معرفة للواقع خطأ. 
من ملك آدلة أحكامه التي يصدرها ولم يعرف تعليلها لا بد أن يقع 2# الخطأء 
ومن عرف التعليل ولم يملك الدليل لا بد أن يقع ف الا لحاد # النصوص وردها. 
ليس كل من عرف الأشياء مُجَرْأَة يعرف تركيبها مجتمعة؛ ومثل هذا العلم 
ليس كل من عرف مسائله المتفرقة أجاد تنزيلها على الوقائع والنوازل. 


> 
__ 


العلم والعلماء 6 


منإضلال العالم للأمة أن يُشرّع الشيء بشروط وهو يُعلم أنهم سيأخذون 
(تشريعه) ويدعون شروطه. » فيصبح جسرا للشر باسم الخير . 

أشد إضلال الفقيه أن يفصل فتواه عن سوء تطبيقها؛ فيُفتي بحق يُتخذ 
جسرا لياطلء امتنع أحمد عن الفتوى للخليفة وقال: أخاف أن تكون ذريعة 
إلى غيرها. 

من الفتنة تفرغ فقيه للعمل بالبنوك فإن زادت دخولها أعطوه وإن نقصت 
استبدلوه.؛ فصار إن عجز عن تحليل الحرام تحايل عليه. حتى عاد الربا ك 
صورة بيع. 

الحكم # الدين لا يخلو من مداخل الهوىء, ولو على فقيه صالح وهذا 
خطاب الله لنبيه داود: ( يَِدَاوٌدُإِنًا جَعَلْنَكَ حَلِيمَهٌ ف الأرضٍ فاك يلاي يلي ولا 
ري معلسم عو هم سم يع 2م اس 4# سا م رع دوه ده ل مر وله 
َع ألهُوئ هَيْضِلَكَ عن سيل لَه إِنَّ ادبن يَضِلُونَ عن سبل أله لَهُمْ عَرَابٌُ سَدِيد يما نوأ بوم 
أَلِْسَابٍِ © (ص:١0).‏ وأي هوى يُخشى منه على نبي؛ ثم يسلم منه ولي! 

ما من قول شاذابتليت به الأمة فنبت فيها إلا وقد سُقي بالمال والجاه على 
أرض من الهوى... ولا ينشأإلا بهذه الثلاثة. 

من أفتى بالباطلء أو قاله للناس؛ لا تقبل توبته حتى يُبيّن الحق لمن ضلله ؛ لأن 


عو 


أثقل أحمال النفمس أن ترد على فتوى خاطئة ترى على ملا محها الهوى 
والمتاجرة؛ ويأخذها الناس على أنها رأي نابع عن إخلا ص وأنت ترى مالا يرون. 
ليس كل ما يقرره الفقيه اجتهادا يؤجر عليه إنما يؤجر المجتهد إذا اجتهد 
واستفرغ وسعه عند عدم النصء وليس كل مجتهد يجتهد فقد يتساهل أو 
يتعجل فيأثم. 

العامي بالنسية للحقيقة كالأعمى بالنسبة للطريق؛ فكما يجتهد الأعمى 
باختيار من يمد يده إليه ليقوده يجب أن يجتهد باختيار من يمد عقله إليه 
ليهديه. 
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يحتاط الإنسان باختيار طبيب حاذق لبدنه؛ ويتساهل باختيار أقوال العلماء 
لدينه؛ تتبع رخص الأطباء تفسد البدن؛ وتتبع رخص الفقهاء تفسد الدين. 
ليسأل عن العالمالورع... سَمعٌ ابن عمرّ رجلا يقول: أي نْالزاهدون 2 
م - 30300 5 ا 2 .بالل اع 2 
الدنيا الراغبون #الآخرة؟ فأراه قبْرٌ النبي وير وأبي بكر وعمرٌ فقال: عن 
هؤلاء فْسَل. 
لا تؤثر أقوال العلماء ‏ تصويب الأخطاء إذا كانوا يقوون عند أخطاء الضعفاء 
ويضعفون عند أخطاء الأقوياء؛ فالنفوس تزهد بالحق إن فقدت إنصاف أهله 
أضر الناس على الأمة الجاهل الصادق والعالم المنافق؛ فالأوّل يتمسّك 
بجهله بإخلاص والثاني يُثبّت باطل غيره بتأويله . 
يزيدون أنفسهم عزلة عن الأمة بشيء يفترونه على العلماء ثم يتوهمونه 
إسقاطاء ليست العبرة بإثارة غبار الأرض وإنما العبرة بالثبات عليها . 
يعرفونالناصح الصادق عند الحاجة إليه ث الشدائد (يوسف أيها الصديق 
أفتنا). 
الأمة بحاجة إلى عالم متجرد لا إلى متجرد جاهل ولا إلى عالم يخاف 
ويطمع فالعالم بلا تجرد يعطل الأمة بإحجامه والمتجرد بلا علم يهلك 
الأمة بإقدامه. 
اختلاف العلماء لا يعني فتح باب الاختيار لأحد القولين؛ والشهوة ليست دليلا 
بعضن الجهال يترك تقليد العلماء خوفا من تبعية الخطأ فيقع 2# الفهم 
بالهوى. والعلم كالبصر !مساك الإنسان بميصر يقوده خير من أن يقود 
العالمالذي ينتصر لنفسه إذا طعن فيها أكثر من انتصاره للحق عند الطعن 
فيه لا يؤتمن أن يدع الحق ليغنم أو يقول الباطل ليسلم . 


# # # 
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2 


0 00 
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تقيّدالأيدي والأقدام؛ ولكن لا تقيد العين أن تبصر الحقء ولا اللسان أن 
ينطق بالصدق «أَل يمل لَه عيبن (2) وَلِسَانا وَسَّفََمْنِ :5 وَهَدَيسَهُ آلتّجدَيْنِ4 (البنداه. .)٠١‏ 


00 ع اه هعس 2527 ث2 مريوم 2ن ا« جز مان 
طوعته لهواها فتشوه «إن النفس لأمارة السو إلا ما رجم رق © (يُوسف:00). 


الحقّ لا يعرف أحداء ويجب أن يعرفه كل أحد. 


الحق لا يعترف بأحدء ويعترف به كل أحد... الحق تطوف حوله العقول 
0 5 8 

صدقا او كذبا ولكن كل يدعيه. 

الحق يرفع صاحيه وهواه يضعه: * وَلَوْ شِنْمَا لرفقته يبا وَلكنه عسل 


هه له 


رقن واتبع هونة © (الأعرّاف:175). 

الحق قوي ؤ ذاته إن فتحت ساحة الحوار له؛ ولا يهزم الحق إلا إذا حبس 
صوته أو أظهرٌ ناقصًا يْ وجه باطل مكتمل... 

الح قلا يرتيط يزمن ولا تديره عجلة الوقت ليصبح قديماء هو ثابت 
والناس تذهب عنه وترجع: الحق حينما يكون قديما لا يعني أن رأيك ا لجديد 
أحق منه. 

بعض أهل الحق لا ينتصرون لأنهم يستعجلون النهايات فيتعثرون بالبدايات, 


سر لعو« عر 


ءَِ رسكل بره رةه م ساني ج- ترس سوس 


يفف 
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12 الحق بلا صبر لا ينتصر. 


مو وو دده 


ع «كم ين فِمَمٍ فِعَتر كُليذة عَلَتَ و كير كناد لله وله مع ألصَديرنٌ © (البقرة:5:؟). 


2 ينحرفون فكريًا للانعتاق من التعلق بالقديم؛ فيقعون ف التعلق بالجديد 
لأنه جديد؛ وجديدهم قديم لمن بعدهم, والحق ثابت لا يدور به الزمن. 

2 الحق يعتريه تغييب # بعض الأزمنة؛ كما يحدث لدعوات الأنبياء قبل 
محمد.ء ومن يعترضض بعمل الناسس والأمم والآباء فهذه الحجة هي التي 

2" الحقلا يعر فالأحساب والأنساب ولا يقدسس البلدان:ء الإنسان هو الذي 
يبحث عن الحقء فالحق لا يبحث عن أحد, فيروى 4 الأثر: (الحكمّة ضالة 
المؤمن). 

عي الح قلا يعرف بالنسب ولو كان عاليّاء فذرية إبراهيم جعل الله فيها ظالمين: 


دَرسَق فال 1 لا ينَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ > ١‏ (البّقرَة: 174). 


22 الحقلا يرجع لكن يؤخره الله فيُقدم بين يديه أحداثا وبللاءً يُقويه ليصل 


52 الحقلا ينتسب للمدح ولا للذم؛ هو معنى مستقل يقوم بنفسه. 

2 الح قلا يغيرهالزمن ولا يدور ث فلك العادة ولو دار الحق مع العادة لجمعنا 
عادات الشعوب المتناقضة وجسّدنا الحق فيها ولخرج جسد مشوه لم يخلقه الله. 

62 التغيرات على النفس يتغير معهاالرأي...الغنى والفقر والصحة والمرض 
والأمن والخوف... الحق 4 ذاته لا يرتبط بمؤثر. 

22 يتأثر الا نسان بفكر غيره لأنه أعجب بماله أو جاهه أو جماله؛ وهذه أشياء 
منفصلة عن الحق لكنها تغرس الأفكار 2# العقلء وقلما يُفصل الحق عن 


مؤثراته. 


--_- 
6م 
سح 


0 
حدهما 


سر 
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التجرد بالفكر نادر إذا كان غنيًا ثم افتقر تغير وإذا كان مسؤولا ثم 
عزل تغيرء ويقدر المؤثرات رفعا وخفضا ينقلب فكره؛ الحق موجود لكن 


يدفنه الهوى. 


أكثر الناسس تتغير أفكارهم بتغير مواضعهم 2# الحياة: لأنهم كيّفوا 
الحق على مصالحهم من حيث لا يشعرون... والحق ثابت تدور عليه ولا 
يدور عليك. 

لبعض الحق مرارة إذا لم تطعمها فلا تسقها غيرك. 

للحق مركزإذا لم تكن فيه فلن ترى أطراف الحق متساوية كما يريد الله 
فالحاكم والعامة والنفس اذا وقفت عند واحد منها ظلمت غيره. 

الذكاء أن تعرف الحق الدقيق» والزكاء أن تقدمه على رأي كل صديق. 
القوةوالماللا تصنع الحق وإنما تهيّب وترغب فإذا زالا رجعت القلوب للحق: 
9ل أَعَقَتَ مَان الأرْضٍ ججِيسًا ما لفت بيس فُلُوبِهِم وَلَدحك ننه َف ينبح 4 (اففل. .. 
أعظم الحق أثقله على النفسء وأثقل الحق على النفس . أثناء الاعتراف 
بخطأ النفس .إنكار الباطل على من تخافه النفس وترجوه. 

.و 6 ”7 0 زهي 6 8 ءِ ع( 

اعظم الناس أثرًا أقريهم إلى الحق؛ كما أن أطولهم ظلا أقربهم إلى النور... 
ومن لا نور معه لا ظل له؛ يعيش لنفسه ويموت لها. 

أكشثر الناس اتباعًا للحق الشباب الصغارء وأما الكبار فيُعاندون للموروث: 


رؤا 


ا 1 َ ني 92 72 د معدو هه سي وا > مج سيرم 7 
« فما ءَامنَ لموسئ إلا درَيَه من فومه- عن حوفي من فرعون وَمَلايْهِمْ أن يَفْنِتهِمٌ © (يُوس: جم). 


0 


- 


بعض النفوس تتبنى الحق إذا يئست من حصولها على الباطل. 


لن يجتمع الناس على حق ولا على باطل» ولن تخلو طائفة من مدح أو ذم 
فقلة تذم على الحق؛ خير من كثرة تمدح على الباطل. 


لعفا 
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02 قلة على الحقءولا كثرة على الباطل 9 كل لَّاْيَوِى الْحِِيتُ وليب وَلو أعَجَبّد 
76 أَلْحِيثِ © (انائدة: )٠٠١‏ 


سر © سرصم مه 


02> تفريقالنامس بالحق؛ خيرٌ من اجتماعهم على الياطل: «وَلْمَدَ أَرَسَلْنَ] سلنا إل تمودٌ 
أَحَاهُمَ صَبِيحًا أن عدوأ 2 فَإِدَاهُمْ ؤهَانِ يحْتَصِجُورت * (الشّمل:0؛) فرقهم صالح 
بالإيمان. 


5 8 
كم 


بعض الصادقين لما تيقن أنه لا بد لطريق الحق من البلاء أخن يبحث عن 
البلاء لا عنالحقء؛ وطرق البلاء كثيرة حتى 4 الباطل ولكن طريق الحق 
واحد. 


صَبلِحًا أن اسروا لله اخ وكا طتي ثور « (الثُمل: 460). 


02 يخاف منالنهاية من شك ف البداية» ومن كان واثمًا شك بدايته أنه على الحقّ 


فمما يخاف؟! كثيرٌ لا يتمنون الموت على ما هم عليه. 


و المخلضن هكم بالثيابات) والمبظل ييته بالبدانات:وكلما كان التكتر اعد 
كانت القدم على السير أثبت 


2" إذاامتزجتالبدايات بشهوة خفيّة» غيّبت خطر النهايات عن العقل؛ وكلما 


كان الإنسان بالنهايات أجهل كان على البدايات أجسر. 
12 لن تصيب الحق إلا بسهمين العلم والتجرد. 


02 جردالحجة من قائلها ومن كثرةالقائلين وقلتهم بهاء ومن ضغط الواقع 
وهوى النفسء واخل بها والله ثالثكما... تعرف الحق من الباطل. 


32 لن تص ل إلى الحق إذا لم تعلم أن أول خصومك هواك («ومآ أَصَابِكَ من مَيَتَقَ قن 


َّفْسِكَ 4 (اشناء:»). (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي). 


ع 
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٠4‏ رلوم 


مج - الم عله اسدء 2 ع 
لله حول ببست الْمَرِءِ وقليه. © (الأنفال: ؛) أبو طالب حام حول الايمان وعجز عن 
نطق الشهادتين. 
استقبل الحق ترّه ولو كان بعيداء وإذا استدبرته فلن تراه ولو كان عند 
عقبك.. استقبل الحق يستقبلك. 

ن استقبل الحق رآه ولو كان بعيدًاء ومن استدبره فلن يراه ولو كان عند 
م ناستقَر راهو بعيدا. ومن اسندبره كلن يراه ولو كان 

7ج > م جعي . 0000 


عفيه... من طلب الحق وجده: « وَلوْعِلِمَ أَسَهُوِييمَ حَيا لسْمَعَهُمْ » (الأنمال: ؟5). 


إذا أردت أن تعرف الحق بلا شائية ولا محاباة لأحد فكن 4 مثل هذا الموقف 


َُ 5 4 


سس دج ب 2 امم للع ل ابر مير الع ممر عررو شدي مسمس ده ام امس ع مع مار 
وجلوزنا بببى إِسْرِ يل البحر تبعهم فرعون وجنوده, بغياوعدوا حوّم إذا أدرحه الغرق 


- 
2< 
مم دسم اس مه 


قَالّ ءا منت أنه لآ إِلَهَ إلا ألَزِىَ امت بدء بنواأ إسَروِيلَ © (بونس: 0). 


لن يعرف الحق من لم يعرف نفسه... إن رَفعت النفس فوق حقها تكبرت 
وازدريت الحق؛ وإن وضعتها تحت حقها ذلت للباطل. 


الحيرة 4 إصابةالحق علامة على تمن الشيطان من المحتار (بَلرِّى 
+ مد مدو 27 


َم 8# 0200 ًِ ع 7 
استهوته الشيلطين فى الارض حيران » (الأنفام:١7)‏ ذكر الله بيعد الشيطان وبيعده 
تبعد الحيرة... 


يريد الناس الوصو إلى الحق لولاا خوف الظلمة؛ يظهر هذا 4 انتخابات 


55 ذه أ- 0 ا ب 2 2 4 م6 ام 1 7 ميرم 
الشعوب 9 فما َامَنَ لموسئ إلا دَرَيْهَ ين قَوموء عن حون ين فرعوْن وَمَلَايْهِمْ أن يَفْدِتهِرٌ 4 
(يُونس: 88). 


اتباعالحق سهل © زمن قوته وحب النامس له؛ ولكن الصمود عند التحول 


71 


لس اث ل لمن 


٠.‏ . . 7 15 7 2-14 ع لء ع هده 2 ا رج 
عنه وضعفه صعبٌ وهو للنادرين وِيسْيَوِى منكر مَنَ أَنمقّ من قَبْلٍ لْمَنَح وَفئَلَ أَوْلَيِكَ 
َعَظمْ دَرْسَدٌ 4 (الحديد: .)٠١‏ 


اتباعالحق زمن ضعفه أعظم من اتباعه زمن قوته: لأن للقوة هيبة تحجب 


اه 


ا ولا و >2 العا ا عو مس سحي 6و إل له كو سطع 
الحقيقة عن العقول (لَايَسيَى منك مَنْ أنفَىَ من فَبْلٍ الْمَنْح وَفَئَلَ أَوْلَيِكَ أغظم دَرَجَةٌ 


.)٠١ (الحديد:‎ 


5١ 


9 سصور. من النقل والعقل والفكر 


5١ 
ك_‎ 


امتحان قوي أن تبقى على الحق والناس تتركه؛ وأقوى منه أن تدخل إلى 
الحى والناس تقايلك خارجة منه. 


ساعة صبر على الحق وحدكء؛ أعظم من سنة على الحق والناس معك. 


من عرف الحق فليلزمه ولو كان وحده؛ فيوم القيامة يُسأل عن الحق لا عن 
الناس الذين كانوا معه (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين). 

كل حق يبدأ به فرد على قلة وضعف. بالثبات تتحول القلة إلى أمة والضعف 
إلى قوة؛ قال عمار (رأيت النبي يه وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان 


وابو بك). 


كثرةالشيء وانتشاره لا تعني صوابه» فجميع دعوة الأنبياء زمن كشرة الشرء 
والحق كثير بنفسه بلا أحد, والباطل قليل بنفسه ولو معه كل أحد. 


إذا تخاصم أهل الحق على الجزئيات أوجد الله قوّة 4 أهل الباطل؛ حتى 
يخاف أهل الحق منهم فيجتمعون ويتراحمون .. وهذا أحد حكم الله 2 
إيجادالشر!. 

منأراد هدم الباطل فليّقم بناء الحق على السنة, فإِنَ إزالة صرح الكفر لا 


خرجابنالفجاءة زمنابن مروان والحجاج بالخللاقفة بشورى أتباعه 
واستحل الدم بشوكة عقدا .تيعه صادقون فروا من بغي الحجاج لغلو بن 
الفجاءة والحق بيتهما. 

يجتهد الإنسان ليفهم الحق ولا يستطيع:؛ وأعظم منه من ينظر 4 الحق 
فيفهم الباطل يأخذ بكل سبب وينسى الخالق وَوَاَعْلْموَأ أَرَ الله يحول بترت 
المرة © (الأنقال: 04). 

عجبا لأمرالعقول تظلم الحقيقة لأنها لم تفهمها! وإذا فهمتها طغت على 
من لم يفهمهاء ومع الله مفاتيح أقفال الفهم فليُسألها فهو الواهب المانع. 


3 


9 


ين 
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بعضن الحقائق حتى تفهم تحتاج إلى نظر وتأمل طويل؛ كما يتمعن الرائي 
للهالل © السماء ساعة ثم يراه؛ قفتصوم الأمة عن باطل وتغطر على حق 
بفهم فرد. 

للباطل ذروة كذروة ا لجبل؛ هي الأشد ألماء ولكنها الأأقصر زمناء يعقبها انحدار 
سريع؛ فالصعود إلى قمة الباطل ليس كالنزول منه. 

القوة لا تَرسَخ غالباطل 4 الأرض»؛ واكها تفلقه شمق زالت سقط 


للحق زمن وللباطل زمنء خير الناس من اتبع الحق زمن ضعفه. وشر الناس 
من اد تبعالباطل زمن ضعفه. .. وأسهل شيء اتباع الحق إذا قوي وترك الباطل 


اذا صعف. 


كل زمن يظهر فيه صوت الباطل على ا لحق ينسل فيه بعض أهل الحق منه 
ليقفوا ع المنتصف بين الحق والباطل وذلك لوهن أو نفاق... ثم إذا هبط 
الباطل رجعوا. 

النفس .اذا تخريك الباظل كرفت الحواوفرت هيه فتحتاج إلى إقدام وصبر 


تتوطن قال النبي وَل لرجل: : (أُسْلم) » قال: أجدّني كارمًا! قال: (أُسْلمْ 
ون كنْتَ كَارهًا). 


قد تنش طالنفس على الباطل وتعجز عند الحقء قال الشافعي: رأيت شيحًا 
عمره 40 سنة يدور نهاره حافيًا يعلم القينات الغناءء, فإذا أتى الصلاة 
صلى قاعدا. 

لا يصل (الباطل) للقلب حتى يُكسى لياس (لحق) تد ليسا « وَلَا تَلْبِسُوا ألحَقق 
بلطل وتوأ لْحَقَّ َنم امون © (البقَزه 45). 

ل ار رادت القوي يجيد كانحق جيه 


رضنا 
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إذا تفردالحق بالقلب بلا مؤثر فلا بد أن يدخله؛ لهذا كانت قراءة الليل 
5000 ال يحت ال ملاس بر مع ريه 
وقيامه ارسخ لبعدها عن المؤثرات #إن ناسْمَة ليل هى أشد وطنا وأقوم قلا © (المزمل:2) . 


من نظر # الكلام وك قلبه مرضصء أخن منه ما يُناسب مرضه. ولهذا لا 


ينتفع من الحق إلا القلب الصادق الطاهر من أمراض الشبهات. 


لا يفهم الحق كما هو عقّل فيه لوثة من باطل حتى يتجرد؛ كما أنه لن يستطعم 
الماء فم فيه لوثة من غيره؛ فالا فكار كالمادة إذا تمازجت تأخرت نتائجها. 
الهوى كالخمر للعقول يُعميها عن الحق فتتردى 4# ظلام الآراء والأفكار 


ا 20 


« فلا يصدَنَكَ عَنْها مَن لا يُؤْمِنُ يبا وأتَبع هوبلة فَترَدئ » (طه: .)١ ١‏ 


لا ينحرف الإنسان عن الحق إلا بسبب الهوىء؛ وبمقدار قوة الهوى ينحرف 


َه اه سه 300 سس روس م2 2ه 2ج مم دا 70 آ# ره 2 
الحق يمنة ويسرة 9قَاحم اناس بلي ولا تَيّع الهو فيْضِلَكَ عَن سيل لَه 8 (ص١:١).‏ 


من ردٌ حكما لله بهواه؛ تجرأ على حكم آخر بمثله؛ فإن الهوى مرض للقلب 
يعدي ما يُلامس من آراء» فينتشر 4 الأفكار كانتشار العلل 2# الأيدان. 

صاحب الهوى ا بزيده طول التفكر والتأمل إلا انحرافاء فإذا تلض هين 
هواه يكفيه قليل التفكير: «إِنَهم َك وعَدَر "َف لَكِفَ در ثم ف لكف عَذَرَ ”م نر 


(المدّكْر: 14 -51). 


5 9 َو صوّر 2 7 بصم 2غ دصر 22ل +ع د سرءه 22 الس ع 42 1 
انحرافا: « إنَهء فَكر ودر في لكف قَدَرَ 8 مم قلف هدر ثم نطر 4 (المدّثر: .)581١-014‏ 


إطالةالتأمل #الأدلة لا توصل إلى الحق دومّاء إذا كانالهوى موجودًا 
معالتأمل أوجد ثغرات متوهمة 2# الدليل.. تجرد من الهوى يكفيك قليل 
التأمل. 

القلب كالمرآة لا يعكس الذي أمامه نقيًا وعليه شائبة» جرد القلب من الهوى 
كما تجرد المرآة من الكدر تر الحق نقيًا: «ولككن تَعَىالْفلُو بالق فالصُدُور »> 


(الحجّ: 47). 


5 


ل 


5 
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العقل ميزان؛ ولا يصح الوزن فيه وهو مائل» جرد كفتيه من كل شائية وهوى 
حنى تصح نتاتجه. 

للنفس هوى وطمع ظاهر وباطن يحرف الإنسان عن الصواب بقدر حيه 
لطمعه. ‏ الحديث: (يَبِيعٌ دين بِعَرَض من الدَنْيًا) قال أَنَسٌُ: رأينًا من باعَ 


دينه بدزهم! 
إذا تمكن الهوى من الإنسان لم يميز عمله الذي لله من عمله الذي لهواه. 


من عللامة عدم توفيق الله للانسان أن يُزهُده خ الحق ويُثقله عليه حتى 


يتكاسل عنه: «وَلن حكره لله َه أَنيِعَاتَهُمْ َتَبَطْهُمْ وقِيلَ أ أفقعدوا أْمَمَ ألْعَيِيت « 
(التوية: 43). 

بعض الحق ثقيل على النفسء وكلما كان الحقّ على النفس أثقل كان الأأجر 
عليه عند الله أعظم. 

كر تحديين باحق لع نعظوا العقل وفنا اننال ستفكلون بالعذيب قيصضفتي 
عليهم الرجوع كبرا «بل دوا أيِمَا لَرْ يحيطوأ بعِلْمِهِ همه 0108 م توبك 4 (يُونس: 59). 

بعض من يبدأ باتباع طريق الباطل يظنه حقا فإذا توغل فيه رأى بطلانه وشق 
عليه الرجوع إلى الحق أخن بتأصيل الباطل؛ بدأ الطريق لله فانتهى به لهواه. 
ا لي حي او ا م ل ا 
الدليل واحذا فيؤمن إنسان ويكفر آخر: « خْلِقَ لاضن ِنعبجَلٍ سَأوْرِيكُ ايت 


”م اماي صراهن 


قلا مَسْتَحْيَلُونِ » (الأنبيّاء: 919). 


يحاريون الحق ولم يتأملوه؛ مناكفة لحامليه وكرها لهم: «دَالَ اَل أسَتكينوا 
ِنَا الى كت َامَنَكّم يلوء كفرُوََ © (الأعراف: تختل العقول إن تحكم بها الهوى. 

أكثر النامس يقرؤون الأقوال ولا يتدبرون ويتأملون فيُحرمون الحق بسيب 
عجلة المرور على الحجج:؛ وبهذا ضل المشركون فعاتبهم الله: « أَفَلر يدَيرُوأ 
أَلْقَوَلَ © (المؤمنون: هد). 


ٍْ 


ب 
52 
مه 
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لا بد أن ترى الحقيقة بعينيك ولكن النفس تجعل البصر يمر بها خاطمًا 
لأنها تخالف الهوى.. أعط الحق حقه من النظر تبصر الحقيقة. 

5 عد كك 6 2 50 ار سور ع عرمى ان وه 
من كر هالحق قبل ان يسمع ادلته لا ينتفع بها: «أرءيمَ إن كنث عل ييَنَمَ ين من ربى 


سرع لج 


ل 2 مو سماء 2 ع م ير 78 
وان رَحمَه مْنْ عند وء عت بي نوها وَأَسْر ا كرهُونَ » (هُود:54). 


المرحوم من عرف الحق والمحروم من منع الفهم؛ وأشد حرمانا من عرف 
بورح ررس 


و ع 
الحق وحرم الاتباع: « كش عل يَسَقَ من رق وءَالَت نَحَهُ مِنْ عند و فَعِيَيت عَلَكد 4 


(هود: 24 


العقل يتأمل الحجة؛ والنضفس تشغله بالقائل وشكله ووصفه حتى ينضر ولا 
يتأمل « وَإِذَا روك إن يَتَحِدُوتَك إِلَا هُرُوًا أَهندًا أ أرق 71 يت ا © (المُرقان: .):١‏ 


ينفرون من الحق لأنهم اعتادوا على الباطل؛ كالعين تنفر من النور إذا اعتادت 
على الظلام « وَإِذَا ذُكِرَأَنّهُ وَحَدَهُ أَسْمَأَرَتَ قُلوبُ اَن لا بؤْميُوب بالْآَخْرَوَ © (الزثر:ه). 


لا تتهم الحق لأن قلبك نفر منه فالقلب المنغمس 4# الضلال ينفر من نور 
الحق؛ كالعين المنغمسة ‏ ظلام تنفر من نور ا لشمسء» وطن قلبك على ا لحق 
لا تنشغل بتفهيم النفوس التي لا تقبل الحق حتى تراه بنفسهاء فما تعجز 
مين بيت عدم قسول| دق ٠‏ فلن يفهمه ولو سمعه كل يوم: « وهم من يسسَمْعونَ 9 


00 


لِك مت شيع أ صم ولؤكانواً لا يعَقَلُوَ © (يوس: .):١‏ 

من نظر ثش الحق بتجرد فهمه 4 لحظة ومن بيت العناد فلن يزيده الزمن 
إلا تحايلا فقوم نوح سمعوا الحق ألف سنة إلا خمسين عاما وماآمن منهم 
إلا قليل. 


0 


البينات والبراهين لا تفهم من أراد أن لا يد يَفْهم «وَإن يَرَوَا كل َيل 9 َؤْمِنُوأ يبا © 
(الأنقام: 0؟)؛ يبت حم ا ب 7 0 
1 علوه مع دس م م 


م" 


00“ 
اءتك- 
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إذا جعل الإنسان بينه وبين رأي ما حاجرًا نفسيًا فلن يقبله ولو من نبي (َأَدَكُلمَ 
وول يمأ لا وى أنشَكُم أششكير: سكيم مر 48 يعَاكدَبمم وَرِيقا فتلوري » (البَقَرَة: /ل4). 


م 0 
إقناع الإنسان لنفسه بتحضره وتخلف غيره وتنوره وظلام غيره؛ يحجب عقله 


ع رك لالبو 00 


عن التأمل ويرك امن إن نَ وَعْدَ أو حي فَيِقَولٌ ماهد إلا ل أسنطي را لأولينَ » (الأحقاف:97١1).‏ 

صاحب الهوى غايته أن يرد الحق,؛ وحججه أعذارء أقوام ترد الحق لأنه 

قديم 9سَطِير الأوّليت » (القنم:0٠)‏ وأخرى ترده لأنه جديد: ما سمعنا بهذا 

لك آبَائنَا الأوّلينَ» (المؤمنون: 74). 

عدم مناقشة الحجة والاكتفاء بوصف الآخر بالتخلف والقدم أسلوب 

الجاهليين جح إِذا 1 يجْدِلُوتكَ كَ يفول ألَذِينَ كرو إن اذا أ * أسَنطِير ادلي © (الأنقام: 6؟)ء 

وصفوا دعوة النبي يليه بالتخلف القديم فقالوا (ِأَسَطِيرٌ الْأوَليت ؟ (الفلم:5) 

وقالوا: ستموت دعوته بموته ووصفوه ب(الأبتر) فماتوا ومات دينهم وبقي 

ذكر محمد ودف 

كثيرًا ما ترد النفوس الحقّ قبل أن تتأمله؛ لأنه صدر من شخص لا تهواه... 
2 . ع6 

الحق لا ينتسب لاحد ليصح: وإنما تنتسب إليه الاشياء لنتصح. 

كثيرا ما يعتنق الانسانٌ الأفكار لا حبًا لها وقناعة بها وإنما لأنها تخالف 

أفكار من يكره.: وهؤلاء أكثر الناس تقلبًا وانتكاسا. 

كثيئر من الناس يتبنى فكرًا لأنه يكره أناسا لأشخاصهم فكره فكرهم تيعاء 

الحق حق وإن كرهت أهله؛ والباطل باطل وإن أحبيت أهله. 


الصادق ينظر للرسالة نفسها والمتكبر ينظر لأتباعها إن كرههم كرهها 


أ -0 7 2 
6 وَأإنَابكا] أَزْسِل به مُؤْمِنُو ركب © (الأعرّاف: 00/6). 


40 منزلة الانسان تمن ع من قبول الماديين للحق الذي جاء به: ١‏ تَالُوأ 
0 مقي 5ه ل مات تَمُولُ وَإِنَا لنرَنك يِنَا صَعِيًا 4 مُود41) ما شأن الضعف 
بالحق؟! 


لعفا 
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ع 


لا يمكن أن تفهم حجة الفقير إذا كان يتحد يتحدث ! 
0 سنة لم تنفع قوم نوح 9 وُما رك أَبَعَكَ إلا أل هُمْ أَراونسا بَادى أي > 
(هود:99). 

يتوقف عن اتباع الحق لأن الثابتين عليه لا يليقون بمنزلته فلا يحب أن 
يُحسب عليهم تلوأ أَنْوْمِنٌ لك وَأتَبِعك الْأَرَدَلُونَ © (السّمَراء )٠٠‏ جاهلية التصنيف 
تصرف عن الحق. 

لا يقوى تسل طالشيطان على الإنسان إلا مع ضعف الإيمان؛ وإذا قوي الإيمان 


2ع صيس كلويورء 7 2 درام لس عر م لس صمي عمس ا 


كدف تساكلة: : 9 إِنَه «ِنْسَلَهُ لطن علَ الت حَامَنُوأ عل رَيهرْ يَتَوَصَكلُونَ © (النحل:.:). 


يبدأ الشيطان بالا غواء بحسب يعد الإنسان عنه؛ الصالح بالمكروهات؛ وصاحب 
المكروهات بالصغائر ثم الكبائر (وَلَا تَتَِعُوأْخْطوَتٍ أَلشَيِطنٍ © (البقْرَة:170) فسماها 
خطوات. 

الشيطان لا يقودالإنسانإلى الشر هرولة وإنما بخطوات متدرجة حتى 
يسكنه لا ينفر وِوَلَا تَيَِعُوأ حُطوتِ ألصَسيِطنٍ4 (البقزة:0.0)؛ لأن طريقه مظلم 
فيحتاج إلى الإيناس. 


وجد إبليس منطقا وتحليلا يُبرر كفره؛ فهل يعجز غيره أن يجد تبريرًا 
لهواه وضلا له... التبرير يمضي على الخلق لكن لا يمضي على الخالق. 
لا يموت الحق بموت أحد, فإنه إن لم يمت بموت الأنبياء فمن باب أولى من 
دونهم من الأصفياء . 

كانت اليهود تعجبها قبلة النبي يه للمقدس وكانت قريششى تعيب موافقته 
لليهود؛ الحق لا يُعرف بالمخالف والموافق وإنما يُعرف مستقلاً بنفسه من 
الوحيين. 


من والى اليهود وعادى الأحزابالاسلامية فعداؤه للحق الذي معهم لا للباطل 
الذي هم عليه ومن تدليس العلماء تأييده وإن كان حقا لأنه ث سياق الباطل. 


4 


(0 
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الغربة والبلاء والأعداء ليست أدلة على الحق فأشد الخلق غرية إبليس كل 
يلعنه ويعاديه فالغربة وشدة البلاء وكثرة الأعداء قرائن للحق لا أدلة عليه. 


أنقى الح ق الذي يعتقده الإنسان إذا خلا وحده بللا مؤثرات وكل المؤثرات 
تزول عند الموت والَفَدَكْتَ فى عَمْلويَنْ هذا فَكتََْا عدكَ ينطاء1 صَصَوْك الو ديد (ق:١).‏ 


جرأة الرافضة 4 نصرة باطلهم وعجزالسنة #ْ نصرة الحق لا تغيّر موازين 
الحق والباطل بل تدل على حجم الوهن والهوان. 


الحق كالجبل لا يُزيله الغبار ولكن يحجب الأبصار عن رؤيته زمناء وعمر 
الحق أطول من أعمار خصومه. 
مخالفة الطغاة للغلاة لا تجعل الصادق يدع الحق لأجل كرهه لأحد 


الطائفتين؛ فالله أمر باتباع الحق وتحريه ولو توسَط بين ضلا لتين. 


# # # 


١ 
كه‎ 
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الثبات والانتكاسة 


جمهورالناس أصحاب ممارسات لا أصحاب عقيدة ولهذا يتغيرون بأدنى 
المؤثرات فتابع واحد باعتقاد خير من ألف يموتون بموت الداعي؛ ومن ارتد 
بعد وفاةالنبي يلد أقوام تعلقوا بذات الداعي لا بحقيقة الدعوة وإنما كان 
نصر الإسلام بالثابتين لا بغيرهم؛ وكون العقيدة حقًا لا يكفيها مجرد الاتباع 
دون غرس الإيمان فيهم فالنبي اهتم بالغرس لا بمجرد الانقياد, وأكثر 
المقلدين اليوم للدعوات المزخرفة ينتهون بانتهاء زخارفها وموت حملتها. 
يخاف من البداية من شك خ النهاية؛ وأكثر الناسس ثباتا على البدايات 
أشدهم يقيئًا بالنهايات.. فيثبت الصادق وينتكس المنافق. 


أضعف الناس يقيئًا الذين يقولون مالا يفعلون وهم الأقل ثباتا على أقوالهم 
وأكثرهم تقليًا وانتكاساء وأكثر المنتكسين ف التاريخ منظرون بلا عمل:؛ هذا 


ماذكره الله قال تعالى: ل أَلَرَرَأَنهُمْ فكُلٍ واد يَهِيِمُونَ :5 وَأَتَهُم وو ما لا 


يه 


يفعلو 4 (الشعراء: 10) بل وينقلبون من وإلى نفس العقيدة والفكرة التي تركوها 
من قبل؛ قال الله عن دورانهم: « إِنَّألَذِنَ “!منوأ ثم كفروأ شر ميو أت مَكقرُوأ > 
(النسَاء:+١1)‏ الأفعال للعقائد مثبتات كالأوتاد للخيام وإلا فأصحابها يطير 
بهم أدنى رياح الأهواء... أصحاب العقائد الباطلة إذا عملوا أشد ثياتا من 
أصحاب عقائد الحق بلا عمل؛ وأوهى العقائد والأفكار خآ الأرض التي لا تكشر 
من تشريع أعمال الجوارح. وأقوى الأعمال تثبينًا للعبد على دينه الصلاة؛ 
لأنها أقوى الأعمال حماية للعقيدة: وكالسياج عليهاء تقاوم دخيل الانتكاسات 
وتغلبهاء قال تعالى: (وَأَتِِ الْصَلزء إرك الصّكلوء تن عن الفخك] والشدكر » 
(اشنكبون: 0؛)؛ والخلل فيها خلل 4 حماية العقيدة؛ وهشاشة ف سياجها. 


4 
4 
لب 0-0 


2 
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الثبات والانتكاسة ع 


قوةالمنافق 2# لسانه وقوة المؤمن 2# جنانه: وأكثر الناس انتكاسة كثير الكلام 
قليل العمل؛ وأكثر الناس ثباتا كثير العمل قليل الكلام. 

لا قيمة للحق من غير الثبات «وَلَوْلا أن ينك لقَذكدت رركن إِلَيْهَرْ سيا 
ليلا # (الإسراء: 04). 


أعظم الكرامات الثبات على الحق حتى الممات. 

سؤال الله الثبات على الحق أعظم من سؤاله المغفرة لأنه قد يُغفر للعبد 4 
ماضيه ولا يُعصم 4 مستقبله؛ وكلا السؤالين عظيم لكن العبرة بالخواتيم 
اتباعالحق سهل عند إقبال الناس عليه؛ ولكن الثيات عليه صعب عند إدبار 
الناش هنة: 


طريق الحق طويلء لا يحاسبك الله على عدم بلوغ الغاية» وإنما يحاسبك 
على عدم الثبات عليه. 
من مشى إلى الحق فلا بد أن يطأ على قذر أو وقع وعثرء ولا يبلغ الغاية إلا 


ل ل ا 0 


من ثيت وصير «وَلمَن صب وَعَفَرَ إن دلِكَ لمن عر مٍالْأمُور « (الشورى: ؟؛). 


0 يواتن 


الع هي م سد دو عد ووس رج 


بي مُهاجرا إِلَ أله ورسولو. ثم يدوه لَوْتٌ فَمَدَ وَهَمَ جره عَلَ ص4 (النساء: )٠٠١‏ 
الثباتت من الخ عن كانم ران وكو من كيل عدم حيد ثبيت. وقد كان من دعاء 


النبي وَي: : (يَا مُقَلبَ القلوب! كَمَ تبت قلبي عَلى دينك). 

رس صر 2 00 8 5 5 2ه َِ 
« ومن بهد الله لَه كما له من مضل 4 (الزمر:22) لا يتاخر او يتغير او يتراجع من ثبته 
الله. ولو أرادت نفسه أن تَغَيّرّه ما استطاعت؛ فقلبه ع يد الله فأي يد تطاله. 
يضعف الإنسان 2# الحق لولا تثبيت الله له ويخاف ويقلق قال الله لموسى عندما 
رأى العصا: ٠لا‏ تَحَفٌ » (الذاريات:20) وعند رؤية السحرة: طلَاحَحَفَ 4 (مُو::) وعند 
فلق البحر: هلاعف > زطه:م. 


لديا 


9 سصور. من النقل والعقل والفكر 


ك3 


3 


3 


لضم ) 
ى- 


١ 


بيئةالضلال لا تحرف من أراد الله تثبيته وهدايته». موسى نبى من أولى 
3 مد آم ال 8 2 عرسم صر 71 ور > 7 

العزم نشأ لك بيت فرعون وبيئته « ومن بهد الله ضا له من مَضِلٍ 4 (الزُمر:00). 

صناعة عقل واحد, خير من إثارة ألف عاطفة:؛ العقل يثبت والعاطفة تموت,؛ 

وثايت واحد خير من ألف منتكس. 

أكثر المنتكسين عن الحق كانت تسَيّرهم (العاطفة) وليسن (العلم) الراسخ, 

فإذا جاء البللاء ثبت العلم وذهبت العاطفة. 

ا ا 00 #«استجيموأ ِل ولِلرَسُولٍ إذا 


ره 11 2 


عاك ! ِمَا يحت وَأَغْليوا أب ل ال وكَلْبهء © (الأنفال: :؟) فاسأل الله 
الثيات. 
لا تعجب من ثبات المعاند على الباطل أمام البينات فتشك بالحق وإنما اعتبر 


بقدرة الله يري قلبه الحق ويقيده عن اتباعه (الله يحول بين المرء وقلبه). 


زمن التقلبات والانتكاسات ينبغي اللجوء إلى الله كان أبو بكر الصديق 


زمن المرتدين يقنت لنفسه ‏ صلاته فيتلو: « ريا لا ترح هلُوبنا بعَدَإِدْ هَدَيتَنَا © 


(آل عمرّان: 4). 

ربما وقعالإنسان بالباطل بنية بحثه عن الحق؛ قال وَل من سمع بالدجال 
فلينأ عنه يأتيه الرجل يحسب أنه مؤمن فما يزال به بما معه من الشبه 
الصبر والتقوى أركان الثبات: «وَإن تَصَيروأ وتَنَّهُوَأْ لايَضُرَ حك يِدُهُمْ سَيِنا4 
(آل عمرّان: .)١٠١‏ 

أركان الثبات على الحق ثلاثة: الذكر والشكر والصبر. 

مَن أكثر العبادة ‏ الخلوات ثبّته الله عند الشدائد وَالمدَلْهمات: 


أعظم أسباب الثبات عبادة السرء وأعظم أسياب الانتكاسة ذنوب الخلوات. 


الثبات والانتكاسة 6 


ٍ 6 2 00 00 
ذكر الله من أسباب الثبات .# الفتن وعند الشدائد والكروب: « يتأيها الزيت 


م وم مهم 


اموا إذا عرد فعمة فَاَقمسُوأ وأا كرو نه كديا َمل نُقلمرك 4 (الأنقال. .):٠‏ 


لله سُئّْة أن مازاد عن مقداره: فينفس الزيادة ينتكس عن حد الاعتدال 


إلى أسفلء وهكذا 2# النقصان لا بد أن يرتد إلى أعلى؛ وهذا شؤم الإفراط 


والتفريط. 


لا تأمن انتكاسة عظيم؛ بعد إبليس الرجيم 


الم 


90 
٠. 


١ 


ا ا ك0 0 
عه 2 6 يس 0 2-7 2 5 ار 0 وه - 
00 (آل عمرّان: 190). 


5-4 


.عا 


المنتكس عن الحق أول ما يضعف منه العبادة (العمل) ثم يتبعها انتكاسة الرأي 
(العلم).. الانتكاسة سقوط ولا يسقط من عُغضد من جهتيه بعلم وعمل. 


3 . 6 3 
اول ما يبداالمتغير يكون ضعيفا هشاء وإن اظهر القوة بالتمسك بعقيدته 
الجديدة فتلك عاطفة لا عقيدة: والعقيدة لا تكون إلا مع العلم التام. وهكذا 
من يقول # كل مسألة مُحكمة: قولان؛ لأنه استحضر النادر وعظمه؛ 


فأصبح موازيًا للأصل فيذكره مع الأصل كالند؛ وهذا انسلاخ باسم الحق. 


المنتكسون عن الحق يرجعون غاليًا إلى ما كانوا يفعلونه 4 السر... فقو 
صلتك بالله 4 السر يحفظك عليها 4 العلا نية. 
تألف قلب المنتكسس إذا تاب؛ ولكن لا تأمن!! فربما انتكس عنك مرة أخرى 


مر موءو* 


دن مره . معى أبدا ولّن تُمَيلُواْ معى عدوا إن قرا جره اول مر 4 (التّوبَّة 45). 


ا( 2و دهع 


َه هوم كدفروأ 
بعد بعد إِيمَلنهمُ © (آلعمران: ) ولشدة عناده يكون أكثر عداءً للحق من المبطل 
ام 


المنتكس عن الحق بعد معرفته قلما يرجع إليه: كت يَهُدِىا 


-_ 


دنا 


39 سصور . من النقل والعقل والفكر 


3 


1 


4 


جه 
نضها 
هي 


عع سه 214 عم بم ) 


المنتكس عن الحق قلما يرجع إليه لأنه معاند 9« إِنَّألَذنَ اميا ثم كَترُوا كر اموأ 
و ل مع ل باهم >2 موصد* ع وول سكن ءاس 72 

م كفروأ م أرْدَاد وأ كرا ل يكين أنه ليَخْفرَ لحم ولا يديهم سيل 4 (النْسَاء: 359)ء 

المنتكس عن الحق بعد اعتناقه؛ أصعب رجوعا إلى الحق ممن لم يعتنقه؛ لأنه 
يُعاند أصحاب الحق أكثر من الحق « كْتَ يَهَرى أنه مما كَفرُوأ بعد يسن » 


(آل عمران: كما)ء. 


المنتكسش عن الحق أشد عناذا من الضال الأصلي لأنه عرف الحق وعرف 


95 0000 ا 00 . هد مهلم روي 2 وماس روس 
وجوه الاحتيال عليه « إن الَذِنَ ككروأ بعد إِيِمْتْهِم ثم ازدادوا كرا أن تَقَبلَ َوْبَتهُرْ »4 


(آل عمرّان: ). 


ب 5 2 
2 2غ 24 


كثرة الانتكاسات عن الحق تزيد من التمسك بالباطل « إنَّألَذنَ !موأ ثم كهروأ 
2 ساس بع )رخ 24 6ه سخ 27و ست .وى سك اسه سيره ل مي . 

اا روأثمَ أَزْدادوا كرا لد كي أنه لخر ل ولا ليده سيلا 4 (النسَاء: 197). 
الانتكاسات تشكك #4 ا لحق لهذا يصنعون منتكسين « وَمَالت طَِمَه مّنْ أَمْلٍ ألْكمَبٍ 


0-2 
وه مم د ل لع مارم 


«امنوا بالّذَئ أل عل رسي حامئوا وجة الدهار واكف وأ ءاخر 
يالد ريت عامنو ر وأ ذفروا ءاره 


- 


د. واي : : 
رجعون 4 (آل عمران: ا). 


ليلا 


٠. - 3 - ٠. -‏ 35 - 35 دام »- ٠.‏ 2 1 حدس ل ره ا مع 2 
يتبعون الحق ويبيتون الانتكاسة ليشك الثابتون « وقالت طايفّة مِنْ أهلٍ الكتبٍ 
7 م سس ل لس مس سم 2 رس سج تر 


ره مت ا ا - 4 
ء*امنوا يالذى أزدل عل َل ءامنوا وجه النهار وا وأءاحره, رجعون « (آل عمران: 77). 


الانتكاس من وإلى العقائد لا يعني # ذاته حقًا لواحد منهاء وادعاء ذلك يلزم 
منه التناقض فكل عقيدة دُخل وخرج منهاء فأين ا لحق منها؟! ونقرأ الاحتفاء 
ببعض المنتكسين عن الحق وعرضهم بمكتشفي الحقيقة واستكتابهم ليحكوا 
حكاية الندم وربما سموهم نكاية بالسلفي أو الصحوي السابق مع أن إمام 
المنتكسين إبليس ( ملك سابق. على قول.)؛ وعبيد الله بن جحش (صحابي 
سابق) وأسباب ولوج العقائد والخروج منها لا تُحصى. 

من أعظم وجوه الغفلة الانشغال بذوات أولئك عن ذوات الحقائق وعن حكمة 
الله 4 تصريف القلوب وتثبيتها وحقيقة مكره؛ فلا منتكس أعرف بالحق من 
إبليس. 


ك3 


الثبات والانتكاسة 6 


قال الله تعالى: همد حَلََنالإِننَ في أَحْسَن تَقْوِير» (الشين::) من يظن أنه اكتشف 2 
الناس الأجذم والخديج: ويقسّم الناس إلى أصحاء ومرضى؛ فهو يتوصل إلى 
باطل بدليل مهمل صحيح. 


وهكذا من يقول # كل مسألة مُحكمة: قولان؛ لأنه استحضر النادر وعظمه: 
فأصبح موازيًا للأصل فيذدكره مع الأصل كالند؛ وهذا انسلاخ باسم الحق, 
فالله الذي خلق الخديج والأبتر والأعمى يعلمه كما يعلم الصحيح حينما 


ل سوم ص« 


قال: «لمَد حَلَقَنا لان في َحَسَن تَقُويِرٍ # (الثّين: 1)ء 


كثيرًا ما يعتنق الانسان فكرًا بلا قناعة وإنما فرارًا من غيره: فيتخذه ملجأء 


وهذا أكثر الناس انتكاسة وتحولا. 


منالناس من يؤمن بالحق لأنه أول شيء معلوم وارد إليه أو لأنه أقوى 
صوتا من الباطل؛ فإذا أصبح الباطل أقوى صولة وظهورًا ينقلب وينتكس 
إلى الباطل فيظن أنه انتقل من باطل إلى حق؛ والصواب أنه اغتر بالصور 
المحسنة والمقبحة فانتقل من ظاهر ضعيف إلى ظاهر قوي ولم يهتم 


بالحقائق ويدقق فيها. 


هناك من يؤمن بالحق لأنه أقوى صوتاء فإذا أصبح الباطل أقوى ينتكس 
إلى الباطل فيظن أنه انتقل من باطل إلى حق؛ وإنما هو إيمان بالصور لا 
بالتمشاكق. 


كثير من الناس يطول عليهم انتظار النصر فينتكسون: ويغفلون أن الله وعد 
بانتصار الحق وليس أشخاصهم.؛ مات كثير من الصحابة قبل رؤية تمكين 
الله لنبيه. 


أكتكْر أتتعابنات الوفور هن الكع ميت اسنتعجال النتائع ط نامي كنا صر اذلو 
2 2ج صا 


لْعَرْرِ ون الرُسْلٍ ولا سنجل ل 4 (الاحناف.:*) يبحثون عن بديل إذا طال الطريق 


- 


دنا 


39 سصور. من النقل والعقل والفكر 


50 «إ موث ين فوهك ومن أسقلٌ سكم وَإذ اعت صر ولت القلوث العكاير 
وَيَظُبونَ أله الظمونا > ١‏ (الأحرّاب: الخوف الدوابع الج خرص الحيظان لبر 
الثاسن؛ أن التفسن تضعت وكبنسة عن مخرح من البنلاء فتتهال المسوعات 
الشيطانية؛ فجل المنتكسين انتكسوا 2 مرحلة الخوف وليس الأمن وتدرجوا 
بالتحول. 


1 انتكاسة الضعفاء عن ا لحق تؤكر على أهله؛ لتعدوي ارتدا تيا ١‏ العم 


آذ و 


فِيمَا رَادُوكُمْ إِلَاحَبَالا .2 (الثوب:7:). ظ وكين ين بي دسل مع معهء رِيَجُونَ كير هما وَهَنُوأ لمآ 


دعتو حم ير 


د على بجُمْ في سل أله وما صَعَفُوأوَمَا أسْتَكَانواً » (آل عمران: 147). 


# # # 


1 
3-5 
لي 


8 


الما 
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ظ الهوية الاسلامية والتغر واهفريب ‏ 8 


ما يحققه الاستعمار سابقًا بالحروب من نشر الثقافة والتيعية» هو اليوم ما 
يقوم به الإعلام العربي بدعم وحماية أنظمة عربية كسبًا للغرب بلا حرب. 


الجاهليون العرب #4 الدين خير من الجاهليين اليوم؛ لأن جاهلية العرب 
بتقليد الآباء وجاهلية اليوم يتقليد الأعداء وحجتهم: لوَإِنَا عل َاترهم 


م 3 
مَعَمَدُوتَ © (الرّخْرّف: ). 


لما كان رفع اللباس فوق الكعب هدي محمدء ترفع عنه الكثير؛ وهو اليوم سنة 
الغرب فنرى البناطيل إلى أنصاف الساقين! الصورة واحدة والمشرّع اختلف! 
لا يحفظ التارد يخ أن العرب صار لهم قيادة وسلطان على دول العجم لا بمال 
ولا قوة إلا بالاسلام فأعزهم الله به تنقص عزتهم بمقدار نقص ديتهم . 
دول إسلاا ميه جعلت الإسلام دستورها ولم تطيقه: ودول غربية جعلت العقل 
دستورها وطبقته. فجاءت أجيال أساءت الظن بالإسلام وأحسنت الظن 
بالغرب. 

كثير من الكتاب ينتقي نصوص الرفق 2# الإسلام ليُحسن صورته بزعمه 
ويتوارى من نصوص الصرع بين الحق والباطل فيّنتج جيلا ذليلا تحت 
ستار التسامح. 

جاء الإسلام بحقوق الحيوان أعظم مما جاء به الغرب 24# حقوق الانسان: ولكن 
غاب العدل ‏ (شرق) ضيع الإسلام ولك (غرب) خلط الإنسان بالحيوان. 


لذنا 








فل سصور. من النقل والعقل والفكر 


كك 


ا ا 
على الناس.. . لذا يثبت الانحالال ويطول 4# الغرب ولكن لن يثبت ولن يدوم 
© الشرق! 

يمتدحون شعوبا صنعت أنظمة والتزمت بهاء ويؤمئون بأن الله خلقهم وأنزل 
لهم شريعة وأحكاما وأمرهم بالتزامهاء ويرون التمرد عليها تحضرًا ! 
الحديث: :(لم تكن فدنة 2 الأزض مُنْدْآدَمَأعْظَم من فتئّة الدّجَال ون 


الله نَم يَبْعَثْ تبي إلا حَدْرَأمُتَهُ الدّجالَء وَنْثَمْ آخر الأمَم وَهُوَ خَاريٌ فيكم ل 
كاله 


عظموا الغرب لقوته وصناعته؛ ماذا يصنعون مع الدجال الذي يفتن الناس 
بأمر السماء أن تمطر وتمسك ويحيي الموتى ويأمر كنوزالأرض أن تخرج 
فتخرح؟! 

على جبين الدجال مكتوب (كافر) ومع هذا له أتباع يبحثون عن (الإيمان) 
كيف بمن يرفع راية الحق 4# الظاهر وهو يهدمها 4# الباطن ! 

الحق يعرف بنفسه لا بأتباعه؛ فمن أتياع الدجال مسلمون مع أن على جبينه 
كلمة (كافر) وهو على باطل كامل؛ فكيف بأتباع صاحب حق مشوب بباطل! 


أذ و 


كل اعتزاز وقوة بغير الله فهو وقتي؛ يعقبه ذل وانكسار وندم ينعو عَنْدَهمُ 

ألْعرَة فَإنَّ الْمرََّ ينه م 2 جمِيعا © (النْسَاء تحكل)ء 

كان السلف فقراء فسادوا الأمم, والخلف اليوم أغنياء 4 ذيل الأمم؛ لأن الله 

لا يعز من خانه ولو كان غنياء ولا يذل من نصره ولو كان فقيرًا. 

إذاأ الله أمةآ دولة بالإسلا بدأت تتحول عنه., تتجه تبديلها 
عر ودو مثم تتحو فهي نحو 

يخير متها « وَإِت تَُولََا: ست متيل موماعرة 0 ثم لا يكونوا أمتتلكر © (محَمّد:م0). 


رفع الله العرب بالإسلام بعد ذلتهم, ولما ارتفعوا ترك بعضهم الإسلام لأنه 


يقيد شهواته فلما تركوه أذلهم لأن الله لا يعز من اتخن دينه جسرا لدنياه. 


4 


4 
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تصبدوكا أفية لال م قييلة وكنوة] لايضوة ذتاها فا تركت ذننيها رحيت 
فلا هيبة دين ولا قوة دنياء قال صَهُ: (وَليّنزَمَن الله من صدور عَدوَكم 
امَابَةَ مْكُم). 

تصرات! بتر كلها يحت عن كرد كن بوك وم لحن ناتك ها لبوة و1 


ع عب علي ين قد 


« من كن بريد لمر فيد الْعرة جا لَه يضَعَدُ 


0 لس ل م 


كر اليب والعمل الصَدِح ترفعة: © (قَاطر: .)٠١‏ 
من أدام العيش 2# الظلام استصعب بصره النور؛ ومن أطال القعود شق عليه 
القيام, ومن أطال الذلة استثقل العزة. 

الديمقراطية حكم الأكثرية» فيذهب جيل الأكثرية ويبقى دستورهم حَكَمَا 
على جيل جديد,؛ خكم أغلبية ميتة على كل حي.. يقدم حكم أموات على حكم 
حي لا يموت. 

النظامالنيإذا حكم على نفسه بنفسه نقض نفسه نظام قاصرء الديمقراطية 
نظام الأكثرية؛ فلو اختار الأكثر عدم الأخن بها لنقضت الديمقراطية 
الديمقراطية إذا جعلت فوق الاسلام أفسدته؛ وإذا جعلت تحته أصلحها. 
الديمقراطية الغربية صنم من تمر تصنعه الشعوب بأيديهاء فإن تفعهم 
عبدوه. وإن أجاعهم أكلوه: ولا يصلح العياد إلا حكم رب العياد «إن الحكم ! 31 


0000 ( الأنعام: /ا0). 


يُصور الغرب أنه لا يوجد إلا الديمقراطية أو الاستبداد, وحكم الله عدل بين 


حكم الإنسان وبين الطغيان. 


من نظر 4 كت ب الفرق والطوائف العقلية والنقلية يرى مئاتالفرق 
اندثرت ناضل أصحابها ث4 وجه الإسلام باندفاع وتضحية؛ فطوتهم عجلة 


الإسلام ومضت. 


ذا 
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الكو كور الما ا ا 
لأن الروم أقرب إلى الحق: «بتضر الله ينصْرٌ من 7 نكا وهو صرب ألتَصِز » (الرُوم: © 
كسماه وَتَصَيْن الله 


امرأة نوح وامرأة لوط خانتا دعوة الحق وأزواجهما أنبياء, لا غرابة من وجود 
عمالة للباطل ‏ صف الاسلام ولكن الغرابة أن لا توجد! 
كل مكر على دين الله هو مكر بصاحبه؛ يستمتع به اليوم ويعثر به غدا 


5 


«إتحط وأ وذ 0 كر وَل انهم وَمَا ينْعرُونَ 4 ١‏ (الأنمام: ؟١1).‏ 


اجتماع الأمة لا بد أن يكون على معبود؛ فإن لم يكن على (اللّه) فلا بد أن يكون 
خخ 00 رومأ > وير 


على (غيره) « إِنَّ هازوء أَمَتْكْمِ أ مه واجدة واذ تَأرَيْحكمْ عبد عبِدوبت © (لأنبياء: 09). 


كل أمَّة لا تجتمع على أصولهاء لن تتفق على فروعهاء وأمة الإسلام إذا لم 
تجتمع على التوحيد فلن توحدها دعوى (الهوية الإسلامية). 

لوعرفتالأمة (التوحيد) حق المعرفة لاجتمعت عليه لأنه يهون كل خللاف 
دونه؛ وإذا رأيت الأمة تتقاتل على الجزئيات فاعلم أنها لم تعرف قيمة التوحيد. 


توحيد (الكلمة) على كلمة (التوحيد) ( وَأعْسَصِمُوأحَبَلِ الله بيس وا تَكَرَو4 


(العمزان:+١٠)‏ حبل الله توحيده؛ ولن تجتمع الكلمة إل عليه. 


التغريب استعصى أن يتجذر 4# المجتمع المسلم باسمه؛ واليوم يريد الدخول 
باسم (الضوابط الشرعية)... الأمانة على العلماء اليوم أشد. 

انيهار الهدهد بيحضارة سبأ لم يحجبه عن رؤية كفرهم قال: ؤإنّ وويجدث آمرأة 
َبْلِكهُمْ وَأُوييتْ من كل عَوْو وها عرش عَظِيةٌ 60 مندنها ركرمها دلوت للشين 
من دون اله وَرَسِّنَ لَهُمَ ألشَّيِطَنٌ أَعْمْلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن أَلسَلٍ فَهُمْ لَا يَهِمَدُونَ 4 ١‏ (النمل: 575 4؟). 
يفرق العاقل بين تغريب الصناعة وتغريب الدين والخلق فيستفيد من 
كل أحد حتى البهائم تعلم من الكلب وفاءه ولا تنبح ومن النسر الطيران لا 
أكل الجيف. 


ال 
ما 


20 


32 


م 


ا 
لمعم 
د 


الهوية الإسلامية والتغريب 62 


للؤوسلام شرائع وله حدود.؛ ولا يكره إقامة شرائعه إلا من يريد تجاوزها 
بأمان فلا تعترضه شريعة ولا يعاقيه حد. 


يعادي اليهود والنصارى الإسلام كله وإن والوا بعضه وعادوا بعضه فهم 


يتدرجون حتى يعادوه كله «ولن رَصَئ عَنك الْمُودُ وا أَلتَصرئْ حٌَ نِم متهم © (البقرة: .)1١١‏ 
ثبت التاريخ للأعداء أن الإسلام أكبر من أن يواجه: ولذا ! اذا أرادوا شيئا منه 


شوهوه وسموه بغير اسمه فإذا عزلوا عامة المسلمين عن نصرته حاربوه 


من أعظم من يسيء للإسلام من يحصر تطبيق الشريعة بالعقوبات ويترك 
حفظ الحقوقء والإسلام يحفظ الحقوق ويمنحها أكثر من أن يعاقب على 
التفريط فيها. 

لا يشك من عرف الإسلام أن من نواقضه مظاهرة الكفار على المسلمين: 


َي ا م 54 


«لا نذا لينو لتر ةنهم أزليآ تنوم يكوك متك قنَُّ متم 4 (لدشده ١ه).‏ 


تطبيق الإسلام يبقَى دعوى حتى يصدقها العمل <«أ أَلَتَرَإِلَ لد يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ 


- 


اموأ يمآ َل إِلَيَكَ وَمَآ أَنزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ نّ أن يَحَاكُموأ ِل أَلْطَنعُوتِ» (النساء: .):١‏ 


يذل الله من عزل الإسلام عن الحياة لأنه حق أشد ممن يعزل النصرانية 
لأنها باطل وِأْفَمُوْصِيُونَ بْبَعْض الكتتب وَتَكفْرُو بِبَعْضْفَمَاجَرَاة مَن يَفْعَلُ دل 


ْم إلا حزى 4 (البقرة: 46). 


# # # 


- 
ني 
الس 
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الششئة ©.. قيقت | والموقة ٠.‏ | 2 ًَ 
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2 الفتنه كالنار سهل إيقادها صعب إطفاؤها. 


مقاهيم الفتشة اليوم كفشرظلن اعثبان ما يفوت من ذنيا التآنن لع ما 
يفوت من دينهم. الإسلام يفِسّر الفتنة على نقصان الدين لا نقصان الدنيا. 


2 الفتنة مراتب... منها: تر كالحق إلى الباطل. ومنها: الانشغال بحق 
مفضول وترك حق فاضل. الأولى فتنة الجهال... والثانية فتنة العلماء.. 


2102" لكل شيء فتنة يحذر منهاء حتى (الفتنة) نفسهاء جهلك بمراتبها فتنة 
او مه 3500 3 ٠.‏ 8 م الي ) ا ع مسمس 
تجعلك تهرب من فتنة صغرى فتقع كيبرى <ِأنَدَن لي ولا نَفْتِيَ ألانى 
لْفنَنَةَ مسَقَطُوأ > (الثوية: 5؛). 


2 الفتنالخفيّة لا يراها أكثرالناس فيقعون فيها تساهلاً. وهي مقدمات 
للفتن الظاهرة الكبيرة: قال يه (تَعَودُوا بالله منّ الفتن ما ظهّرَ منْهًا وما 
بطن). 

202 تركالنبي الخطبة ونزل من المنبر لحمل الحسن والحسين ثم قال: صَدق اللّه: 

11 1 ا 0 لح ساي عدم كم حون لك ال دي 0 
« إنماامو هَوََوْللدَ كد فِتَنَةُ4 (التَنَابن: ...)٠١‏ معنى دقيق للفتنة لا يُرى إلا بعين نبي؛ 
انشغال النبي ولد ب(حمل ابنيه) عن الأولى (وهو الخطبة) للحظات يسيرة لا 
تؤثر ومع ذلك سماه فتنة» فما مقدار فتنة من انشغل بفضول الإنترنت عما 
وجب عليه لأمته. 


لا يوجد شبهة إلا وقد خرجت من رحم شهوة:؛ ثم تتخلق مذهبًا متبوعا. 


2 


#4 
بر 
عم 








1 
حدما 


الفتنة.. حقيقتها والموقف منها 6 


تنبت الشبهات على أرض الشهوات: يشتهون شيئًا ثم يفعلونه فإذا انتقدوا 
شرعوا الشهوة لتكون شبهة فيسلموا من النقد. 
البحث عن المتعة العاجلة سيب كل كفر وكل معصية؛ ا لشيهات تئيت على 


هك« 


أرض الشهوات هِمُلْتَمنَمْ يَكُفْرِكَ كيلا إِنَكَ مِنْ أصحتب النارٍ © (الزمر:). 

الشهوات إذا دخلت على العقل قلبت الأدلة من براهين إلى شيهات. 

يجب مقاومة الشهوات قبل أن تتحول إلى شبهات ثم ثقافات يصعب 
الانفكاك عنها. 

تسق طالدول بالشهوات, وتسقط الأفكار بالشبهات. وإذا أرادت دولة البقاء 
فلا يتول أمرها حاكم غارق ث4 شهوة؛ ولا عالم منغمس 23 شبهة. 

إذا ماتت الشهوة تبعتها الشبهة:؛ لهذا فضلا ل الشياب أكثر من ضلال 
الشيوخ: لأن طمع الشيوخ وشهواتهم أضعف. 

الإنسان يبدأ بالتخلي عن بعض أفكاره وأهوائه عندما يشعر بدنو أجله. 
اللأجل لا عالاقة له بصحة الفكرة:؛ ولكن بقر بالأجل يموت الهوى فتموت 
الفكرة. 

لو سلمتالنفوس من الشهوات لصح ميزانها للحق؛ ولكن شهواتها أحجار 
تثقل بها كفة الميزان الذي تريد؛ ترفع وتخفض وتارة يمين وتارة شمال. 
مرض القلب بالشبهة يزداد بنفسه إن ترك؛ فالشبهة تنتج شبهات « ف مُلُوبهِم 
دمر فر “م هخ دده 


مَرَصَ فَرَادَهُمْ لَه مَرَضًا » (البَفرَه .)٠١‏ ولهذا فالشبهة تبدأ شيرًا وتنتهي كفرا. 


كل باطل لا بد أن يعتمد على شبهة يُمرر ا لباطل عليهاء حتى إبليس عصى الله 


- 
رعاس ترم امام 


بتعليل © صورة دليل «فسَجَدُواأ إلا إبليس قَالَ عاسجد لمن خَلَيَتَ يما © (الإسرّاء: 31). 


الشبهة © الأفكار تبدأ شبرًا وتنتهي كفرًا « ف دُنُوبِهم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ أَسَدُمَرَضًا» 


.)٠١ (البَقَرَة:‎ 


لذن 
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الحديث آخر الزمان: (يُصْبح الرّجل مُؤْمِنًا وَيُمُسي كافرًا) كفر ‏ ساعات, 
كم يحتاج ليفسق ويضل ويبتدع وهو مسلم! فيه إشارة إلى وفرة الشبهات 
وتسارعها. 


القرآن لا يوجد الشبهة ‏ قلب سليم؛ ولكن القلب المريض هو من يُوجدها 


- 
ع ل سي و له ل لس ل تر 


م م 25 
2 نأما الذين ن فى لوبهم رَيْعٌ فيَتَبِعونَ مَا َمَلِبَهَ مه أبتعاء الْهِنْمَةٍ © (آلعمران:7). 


الفتن تميّز الصفوفء وتظهر السرائرء قال معاوية وَيكْنه: «لا تَكْرَهُوا الفَبَّنَة؛ 
يف قحف او ام مر 7 

فإنها تظهر رؤوس النفاق». 

ا ل ل اح مو ا 10 


2 
رم 


الزذب صدفوا فوأ وليَعلَمنَ لْكذبِينَ » (العنكبوت: 9). 


ا 


«وَلمَد قتَنَلَدِنَ من بهم فَيَعلمَنَ آله 


يد رلا 1 


يُنزل الله الفتن ليُخْرج الأدعياء من الصف وَوَلْمَد مسَنَألَدِنَ من قَْلهِم فليعلَمنَ أله 


وم 6س ”كس سسا 


ا نبت صَدَهُوأ وَلَعْلَمَنَآلْكَذْبِينَ 4 2 البالاء يثد يثبت الصادقون. 


إذا وجدت الفتنة فلأن أمرًا من أوامر الله مفقودء أو نهيًا من نواهيه موجود 


ع 00 ع ل مادم َ. ير موي اء د54 2 
دمَليَحْدَر الَذِينَ يحالم عَنْ أمروء أن تُصِيَهِم فِتَنَهَ 4 (الثور: >). 


4 . و اعوء 522 0 
مرادة ن تَصِيبَهمْ فِنَنَهَ 4 (الثور: *). 
سئل ابن مسعود عن زمن الفتنة فقال: بإذا كَكّرّ قراوٌكم وقَّلّ فقهاؤكم وكَثُرَ 
5 ا 4 م ار 2 0 20 
امراؤكم وقل امناؤكم والتمست الدنيا يعمل اللاخرة وتفقه لغيرالدين» وهو 
مو 7 
ل دك مع ب 
من اظهر اسياب الفكتن تصدر قراء القران للفتوى وتعدد دول الإسلام؛ سئل 
ابن مسعود عن زمن الفتن فقال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت 


6 
شهما 


١ 


الفتنة.. حقيقتها والموقف منها 6 


إذا انقسم الإسلام إلى دول كثر الأمراء وتنافسوا وطوعوا الحق لمطامعهم: 
سئل ابن مسعود عن الفتن فقال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت 
أمراؤكم. 

المؤمن الصادق لا تغيّره الفقن؛ ويثيت عند البلاء, ففي الحديث قال طَله: مكل 


المؤمن مُثَلَ القطعّة الدَّهَب إِنْ نفَخَتْ عَلَيْهَا الحمَر وَنْ وَدت نَم تَنَقض). 


إذا تعرّضض القلب لريحالفتن قلبته؛ وعليه أن يلوذ بحائط الإيمان والعلم 

حتى يثبت؛ ففي الحديث: (مَكَلَالقَلْبٍ كَمَمَلِ ريشَّة بأزضض قَالّة تُعَلَبّهَ 

الرَيّاح). 

من عرف الحق ثبت 4 الفتن» ومن جاءته الفتن بلا علم تحير وتذبيدذب 

وضل. قال حذيفة: «لا تضرّكَ الفتنة ما عرفت ديئتك». 

فإذا ذهبت أشخاصهم فلا يذهب فقههم؛ فهو الأمان من الفتن والنزاع. 

الوحي نور جعلهالنبي يلد بيد الصحابة؛ فمن تاه عن النور فليّسر خلف 

حَمّلته؛ قال النبي وَييْدٌ (أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 

يوعدون). 

الشك بسلامة الطريق فتنة: يزيدها الجهل ويُزيلها العلم؛ قال حذيفة: «إذا 
070 32 م ِ -ه ع6 و 4 

اشتيه عليك الحق والباطل فلم تدر ايهما تتبع فتلك الفتنةق. 

زمن التقلبات والانتكاسات ينبغي اللجوء إلى الله؛ كان أبو بكر الصديق 

زمنالمرتدين يقنت لنفسه ع صللاته فيتلو: « ريا لا يح قلوبا بعَدَإِدٌ مَدَيِتَنَا 4 

(آل عمرّان: 8). 

خير الناس 2# الفتن» من سلم ع دنياه» وقدم لأخراه. 


الفتوى عند الفتن خاصّة يجب أن لا تؤخن إلا من عالم لم تملا قلبه الدنياء 
فالقلب إناء لن يُعطيك لبنا والماء فيه أكثرء وإن رأيته أبيضٌ فهو زيف!! 


لقا 
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وح 
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الفتن يُنصح بلزوم العلماء والبعد عن تحليلات العامة؛ فالفتن لها لمعة 
تغر وتخدع. والمصالح والمآل لا يقدرها إلا عالم يفهم يقظ. 


العالمالذي يستطيع تمييز الفتن هو من جمع أمرين.العلم بواقع الفتنة 
ومآلاتها.التجرد من الأطماع. فعلم بلا تجرد هوى, وتجرد بلا علم مجازفة. 
لا تفوم فتنة ظاهرة إلا على ظهر فتنة باطنة: والفتن الباطنة لا يراها إلا 
عالم متجرد. وي الحديث: (تَعَودُوا بالله من الفتن ما ظَهَّرَ منْهًَا وَمَابَطَنٌَ). 
كثيرٌ من الناس يعرفون الفتن الظاهرة فيجتنبونهاء ولكن القليل من يعرف 
الفتن الياطئة فيتساهلون فيها فإذا اجتمعت صارت عظائم ظاهرة مهلكة. 
وصية النبي وه الفتن: (عَلَيْكَ بم تغرف وَدَعْ مَا تنْكرُ وَعَلَيّكَ بخَاصّة 
نفسك وَدَعْ عَنْكَالعَُوَامٌ) يتأثرالعالم بتحليلات العامة حتى يدع الحق 
اغترارا بكثرتهم. 

الفتن تصاب أكثر العقول بسكر الأخبار وإدمانها وهم لا يقدمون فيها 
ولا يؤخرونء فإذا ذهبت الفتن رجعوا صفر اليدين لا علم ولا عمل والعمر 


قد انصرم. 


العاقل لا ينشغل بالأأحداث التي لا تؤثر فيه ولا يؤثر فيها لأن الأعمار لا 
تتسع لعناوين الأخبار فضلاً عن تفاصيلها . 


أكثر ما يحرق الأعمار تتبع فضول الأخبار . 


وصية الله ؤ القرآنإذا رأيت من فتن بتتبع المتشابه من أدلة الدين وترك 


حل 


المحكم فقل: « رَينَا للا برغ وبا بد إِدْ هَدَيتنَا وهب لنَا من لَدْنكَ رَحَمَةٌ 4 (آل عمزان: 4). 


لا تتعرض لسطوة جبار فيفتنك بذلك عن الحقء فلن تكون أقوى إيمائا من 


إبراهيم قال: < ريا لا ججعَلَافيََه لََدِنَ 0 ك0 (الممتّحنّة: 0)؛ أي : لا تسلطهم علينا 


فيفتئونا. 


4 


4 


ا" 
: 
م 


2 


الفتنة.. حقيقتها والموقف منها 6 


لن تخرجالدول من الفتن إلا بامتثال أمر الله وترك هوى الحكام والشعوب 


ؤنَلِحَْدَرالَذِنَ يحَالِهُونَ عن مود أن ميم فِنْنَدٌ 4 (الشور: 35). 

الدنيا ملئت فتنًا ونْذْرًا تبتكو جن علق الحكاه والأنفلية والشعون الفراز الخ 
راان 2 

الله وليس مزيد فرار منه « مَفْرواإِلَ لَّ أنه إن لكر مه تي مين © (الذاريات: .)5١‏ 

#الفتن تختلف الآراء لاختلاف المبادىء منهم من يُغلب سلامة الدنيا 


ومنهم يُغلب سلامة الدينء وإن اختلفوا فمبادؤهم تبين مقاصدهم وإن 


زيفوها 
كثير م_ي الئانن بخ يضيعالحق لديهم؛ لأنهم يبدؤون بالانتصار للأفكار 
وينتهون بالانتصار لحملة الأفكار. 


حماية العقائد أولى من حماية الأفراد. وانتصار العقائد لا يكون بانتصار 

الأفراد: لأن العقيدة إن انتصرت بانتصار فرد فستزول مع زواله. 

التحزب الأشخاصن أعظ د فتن أهل الحق بالحق؛ يتبعون الحق لأجل قائله 

ليس لأنه الحقء فإذا انتكس القائل انتكسوا! 

أعظم الرموز محمدء ومع هذا ذم الله الضعف والانتكاسة عند فقده: 
0 52 م ترس دس 

« وما محمد إِلَا رَسولٌ قد حَلَتَ من كَبِلِه ارسْلٌ نُ أمَإينَ مَاتَ أو صْيِلَ أنمَبِمٌ عَخَ أَعْمَبَكُم > 

(آل عمران: .)1١44‏ 

أخطر أنواع الفتن أن تقلب الحقائق؛ فيُشْرّع الباطلء ويُجِرّم الحق,ء 

فالسكوت حينئن هو الفتنة وِلَقَد أِسَعَوَا الِنَئَهَ من يَلُ وَقَلَيوأ ا لك الور » 

(التويّة: 4))ء. 

أكثر ماينشأالباطل تحت ظلال السكوتء فمن فتنة المعتد لين السكوت 

عن الخوارج لآن من خصومهم الطواغيت والسكوت عن المرجئة لأن من 

خصومهم الخوارج. 


كنا 
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يظنون أن الفتنة هي الإشارة والهرج فقطء ويغفلون عن أن أخطر أنواع 
الفتنة قلب الحقائق والمفاهيم (لْمَّدٍ أَبنَعَوا ألْفِئَئَةَ من يبل وَككَبوا الب الور » 


(التّويّة: 4:). 


أعظم الفتن فتنة قلب الحقائً ثق؛ وأخطر الحروب حرب الشعارات» قال يَيُِ: 
(إنَ أَخْوَفَ مَاأَخَافُ عَلَى أمّتي: كُ منافق عليم اللسَان). 


إذا أرادوا ركوب الباطل سمّوه بغير اسمه؛ فكما أخبر النبي وَل أن الخمر 
تسمى بغي ايده نشو شعن كلك لمر نسو شيو ا شفة لتر كت 


أعظم فتنة على الفرد ي نفسه انقلاب الحق وتغير المفاهيم عنده؛ وتعظم 
فتنته إذا كان سعيدًا بهذا التحول! 


ل 0 ق وتلبيسها بالكذب « فل سوا فى 
الْأَرضٍ أنظروا حبكي علقبة عَلقِبَه الْحُكذْبينَ « ( الأنمام: .)١‏ 


00 
الأثر: (يأتي على الناس زمان يَرَوْن المنكر مَعْروفا والمغروف منكرًا). 


1 


4 لغة المفسد والظالم تسمى الحقائق بغير اسمهاء قال فرعون: إن لأظنكت 
يلموسئ مُسحورا » (الإسرّاء: »4)٠١١‏ ذإ َمَافُ أن دل دِيحكم أو أن يظهر في الْدرْضٍ 


آذآ هه 


الْمْسَادَ © (غافر:). 


الفتنة لا تعرف بالإثارة بعد سكون ولا بالتفريق بعد اجتماع وإلا لكانت دعوات 
الأنبياء فتنة. الفتنة هي إبدال الخير بالشر وعلا جها الإصلاح بحكمة. 


كثيرا ما يطلق الجهال الفتنة على الحق البين» وقلب مصطلحات الحق إلى 
>7 صحصصم ٠‏ مده صنل سس 7 4 

الباطل هو الفتنة» قال تعالى: (لْمَّد أَسَعَوا ألْفِئَمَةَ من مسْلُ وَكَدوا الب الموْر 

(التوية: 14). 

١‏ لنص واحد وحكمه بين ولكن 2 وي و 


وبقطع سياقه ينقطع معناه (ِيلُونَ نهم بلكب ليَحْسبوهُ مِنَ لكب »4 


( آل عمزان: 00 


1 


0 


الفتنة.. حقيقتها والموقف منها 6 


متى يكون تغير الآراء فتنة؟ إذا اقترن تحول الانسان بضعف عبادته ؛ لأنالأصل 
أنالتحول لا علاقة له بالتعبد؛ فإذا فقد العبادة دل على أن تحوله فتنة. 

٠ 6 5 2‏ 
كل يتغير لكن علامة تغير الفتنة: اقتران تحوله بضعف العبادة لأن الأصل 
أن التحول لا اختصاص له بالتعبد؛ فإذا فقد العبادة دل على أن تحوله فتنة. 
تقلبات الآراء تكثر مع كثرة الفتن» تغلي الفتن فيتقلب القلب إلا من ثبته 
: + اف وو .وا اله قاد و1 ارول كبن 2 0 7 ماك مالل 8208م 
الله ففي الحديث: ( لقلب ابن أدم اسرع تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليا). 
للفرد فتنة خاصة به وللجماعة فتنة عاممّة:؛ وأعظم فتنة على الفرد 4 نفسه 
انقلاب الحق وتغير المفاهيم عنده؛ وتعظم فتنته إذا كان سعيدًا بهذا التحول؛ 
قال حذيفة: من أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان يرى حراما 
ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حرامًا فقد أصابته الفتنة. 

إذا اتضح الحق من الباطل زمن الصراع.؛ فمن الفتنة تسمية الصراع بالفتنة 
2 _-ه س٠صس ‏ م ماين سه را وب ل مع ءا صمي 0 

«وَمنْهّم كن يَفُولُ أَخْدَّن لي وَلَا نَفْتِيَ ألا فى الْفِتَنَةَ سَقَطُوأ © (التوية.ى). 

22 ِ عوعر مءي دم ده 

من الفتنة أن يوصف (الحق) بأنه (فتنة)! «وم 4 يون كقول اكذن ل ول" 
يي ألا في لْفِنَنَدَ مقطأ © (التّوية: 4؛). 

من يصف الحق البين بالفتنة المشتبهة, إما جاهل بالحال أو جاهل بالدليل؛ 
أو مفتون 4# الدين. 

م ا 2 
أكثر الناس وصفا للحق بأنه (فتنة) أشدهم وقوعًا فيها « رما رُدُوا إِلَ الْفِدبَةٍ 
أركسواأ فيا > (النْسَاء: 1). 
الفتنة ليست © تحريك الناس بالحق بعد ركودهم على الباطلء وإنما الفتنة 
السكوت عنهم ليزدادوا ركوذا عليه. 


كثيرا ما يكونالتحذير من الفتنة فتنة؛ فالفتنة مراتب إذا اجتمعت نزع 
5 3 وءدص 0 م دوين ده رع 1 د ا 0م 6 0 
أعلاها اسم (الفتنة) من أدناها « أَمَدَّن لي وَلَا نَفْتِيَ ألا ف الْفِْنَةَ سَقَطُوا » 


( التوبَة: ). 


لزنا 
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الفتنه مراتب.. 

منها: ترك الحق إلى الباطل. 

ومنها: الانشغال بحق مفضول وترك حق فاضل. 

الأولى فتنة الجهال.. 

والثانية فتنة العلماء.. 

إذا وقع المنكر من الحاكم تدافع على المصلح سلطانان: سلطان الحاكم وهيبته 
وسلطان النفس وهواهاء والمنصف من وقف بينهما ونظر إلى سلطان السماء 
وتجرد. 

ربما دخل مريد الإصلاح على السلطان فيفتن وينسى رسالته ووَقَالَ للذي 
ا ا و (يُوسّف:؟1) 
فتنة الأفكار أشد من فتنة الأفعال؛ فلا يهم معرفة فاعل الشر بقدر ما يهم 
معرفة من يفرح به؛ فقد جعل النبي وه المغتبط بقتل المسلم كالقاتل أو أشد. 
الفتن خطافة من لم يتيقن تمييزها والثبات فيها فلا يبرز ليها وأعظم ملاذ 
منها هو العلم؛ قال وَييْدٌ (من يشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ فليعن به). 
لا اأعظم من فتنة من يُسلب دينه ويُنتهك عرضه ويسفك دمه إلا فتنة من 
يصف دفاعه عن ذلك بالفتنة . 

أعظم فتنة للإنسان أن تجتمع كل البينات أمامه ثم لا يقتنع (ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) 


## # 


2 


الاعلام 


١‏ كد كذ كاذ نة نذكا| 


أقوى الإعلامالعربي اليوم كله ((حكومي) يحارب الإسلام وينقضه ويؤيد 
العدووينصرهه؛ ويتريص بالحق ويخذله. يتستر الحكام خلف الا علام 
لحرب الاسلام! 

ماتفعله كثير من وسائ ل الإعلام من عرض المنكرات وسوسة وتشجيع 
للنفوس بالمنكر كوسوسة إبليس لآدم بأكل الشجرة ولو تركه ما فكر بها. 
مَن عَرَفَ الشريعة وعرّف قنوات 000 تي تيقن أنها منالداخلين 4# قوله: 
وإنّ أن جين أن َِيعَالَْحِمَّهٌ فى لدت اموأ 0000 وَالَْخْرَوَ 4 (النُور. 5). 
لوأن ملا كالقنواتالناشرة للفحش والفاحشة يلقون الله وقد أقاموا على 
الكبائر كل يوم 4# أنفسهم أهون عند الله من نشرهم للفاحشة لملايين البشر 
الذي يشيعالفاحشة ولو لم يعملها أعظم عند الله ممن يعملها ولا يشيعهاء 
لأن الأول يأخن إثم أمة والثاني يأخن إثم نفسه . 

الإسلام ينهى عن إشاعة الفاحشة لا جحدا لوجودها بل حتى لا تلتفت 


القلوب الغافلةإليها فتألفها بعد استنكارها فيتجرأً فاعلها عالانية يعدما 


9 








9ل سصور. من النقل والعقل والفكر 


2 


53 


8 


5 
للها 


لا تبرىء مقذوفا ببهتان عند من لا يعلم بذلك؛ فأنت تشيع التهمة عند من 
لا يدريها فترتكب إثم الإشاعة وأنت تريد أجر الدفاع عن العرض. 

أعجب ممن يخفى عليه أمر بعض القنوات وهي قناة! ويعرف مسجد 
الضرار وهو مسجد! كيف لو تحولت القناة مسجدًا ومذيعوها خطباء كيف 


التلبيس والخفاء عليه! 


أخطر أنواع مواجهة الإسلام مواجهة الداخلء بنى المنافقون مسجد الضرار 
تضريقا وأذنوا فيه وصلوا كما أمر اللّه! واليوم بعض القنوات تحكي الحال! 


لو كانت (قناة العربية) # زمن النبوة ما اجتمع المنافقون إلا فيهاء ولا أنفقت 
أموال بني قريظة إلا عليها. 


لا يكاد يوجد شرح الفكر والأخلاق إلا وتدرج على عتبة الإعلام حتى ارتفع 
وتمكن. 

لم تضطرب فتاوى المرأة والسياسة إلا بعد الاستعمار. وحينما فتح الإعلام 
تسنمته نفوس مهزومة:؛ فأخذت تطوع الإسلام للنظرة الغربية ولو بالتعسّف. 
تقرير المسائل الخلا فية لا إشكال فيه بل الإشكال # رميها وسط إعلام يعيث 
بالقطعيات فيجعل ما يهوى من الخلاف قطعيًا فيهدم الإسلام بيد إعلا مي 


وفقيه. 


عن حذيفة قال: ليُوشكنْ أنْ يُصَبَّ عليكم الشرٌ من السماء حتى يبلغٌَ الفياك 
قيل: وماالفيالك؟ قال: الأَرْض القَمْرٌ... وأحسبّه فتنة الاعلام نزل حتى 
لرعاة الإبل. 


٠. 102‏ 2 ا ا 0" ب م 7 م 2 
يقول النبي ويكُْ: (اعدَد ستا بَيْنَ يَدَي السّاعة - وَذْكرَ منْهًا -: فتن لا تَشَركَ 


2 


00 © برو 0 > رام موء 
بيتا من بيوت العرب إلا دخلته). 


آخرالزمان #الحديث: (يُصُبِحٌ الرّجُل مُؤْمنًا وَيْمُسي كَافرًا) 4 نصف 
يوم أمن وكفرء ولا يكون التقلب إلا بسبب سريع وأراه الإعلام. 


1-0 


الإعلام 6 


العقل يصاغ بالمؤثرات كما تصاغ المعادن بالطرقء فلو تواطأ عشرة أشخاص 
على شخص أن يشككوه 4 اعتدال خلقته فجاءه واحد صباحخا وتلاه آخر وآخر 
بصورة تنفي التواطؤ والاتفاق وعبر كل واحد منهم بتعبير مغاير يجمع 
معنى واحذدا أنه دميم لصدق قولهم 2# يوم أنه كذلك؛ فكيف بإعلام يتقلب 
بين مرئي ومسموع ومقروء ومرسوم يطرق ليل نهار ع أعوام يشكك العقل 
بدينه وأخلاقه ألا يقوى على أن يصوغ العقل ويعيد رسمه؟!! فكيف إذا كان 
الإعلام يتقن صنعته وخبيرا بهاء والعقول بسيطة من السهل التغرير بها؟ 


وكل عقل لا بد أن يتأثر بتكرار الباطل سمعا وبصرًاء فيبداً باستنكاره؛ ثم 
م 5 3 

كقل النضرة نه كدر جا حت يتشرية وعل اطل .ف الاارمن استشتكرته التفؤسنئ 
أول أمره ثم ألفته؛ وانتكست فاستنكرت الحق وحاريته؛ ولم يتحقق الباطل 
الغ أمة من الأمم إلا هكذاء لذا فإن تكرار الحق ولو بلفظ واحد 2# القرآن 

6 ء 5 
والسنة اريد به ترسيخ المعاني» وغسل درن العقول المتتابع بغيث الوحي المتنوع 
المتكررء فالتكرار المتباعد له أثر على العقل أشد من أثر المستفيض مرة 
واحدة فلو أفضت بركة على ثوب متسخ لا ينظف ما ينظفه مقدار الصاع 
المتتابع بالفرك. هكذا هي أدران العقول وأدران الأبدان تأتي؛ وهكذا تزول! 
وكثيرا ما يدعي البعض أنه متبع للحق محرر له؛ وما هو إلا مصاغ العقل؛ 
ومرسوم الفكر! 
العقل يتأكر بكثرة تقده كما يتأخر الجسذد بكثرة ضربه: فيستسلم: تضرب 
العقول بسياطالاعلام فإذا خضعت قالوا: هذا اختياره وحريته وهذده 
الغرب أشغل العالم بحرب الاستيداد على الأبدان وتسلل من تحته لاستبداد 
العقول وجّلدها بالاعلام لتذعن لفكره؛ وهل الأبدان إلا جُثث تسوقها 
العقول. 

## # 
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النفومسشس تحبالمدح. والعاقل لا يدي مالنظر 4 مدحه: لأنإدامة النظر 4# 


المحبوب تعلق القلب به؛ فإذا فقده استوحش وتصنع أفعالا تأتي بمحبويه. 


إذا تشبّعت النفس بحب مدحهاء شق عليها ترك أخطائها حتى لا تخسر 


المادحين. 


مدحالناس وذمهم للاإنسان لن يدخل معه القبرء لن يدخل معه إلا العمل 
به يرفع وبه يُوضع. 


03 


مدحٌالإنسان 2# وجهه يُهلكه؛ ويغرس فيه ثقة تطغيه حتى يتجرأ على ما 
لا يحسن فيهلك نفسه ويظلم غيره؛ قال النبي و لمادح: (قطعت عنق 


اثنان لا ينبغي لعاقل أن يقبل مدحهما: 

من هوأقل منك معرفة وعلمًا لأنه جاهل بك. 

» من يخافك ويرجوك لأنه منتفع منك. وكل متكبر تغذى من هذين. 
لا يفضح الله سيحانه وتعالى عبّده عند أول جرم يستتر به وإنما يمهله 
زمناء هذا مقتضى اسمه (الستير) وإذا فضحه لا يفضح كل مستوره فلا بد 
أن يُبقي شيئًا ليوم الفضائح. 

لا يهتك الله ستر عبده من أوّل ذنب حتى يتمادى: يروى عن عمر ون أنه قال 
لسارق اعتذر أنها أول مرة: . كَدَّبْتٌ» إِنَّ الله لا يؤاخن عبدّه 2 أوّل مَرّة». 








7 
ا 
ف 
ا 
1 
ع 
3 
1 
ٍ 
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لا يفضح الله الإنسان من أول ذنبء فإذا فضح أحذا فالأنه أذنب ثم أذنب واللّه 
يمهله ليتوب فتمادى .. فالله حيي ستير. 

لا يهتك الله ستر أحد إلا لسببين: 

أولاً: إذا هتك ست رالتاس هتك الله سكره. 

ثانيًا: إذا أكثر من ذنوب السرء يهتك الله بعضها ليردعه وغيره. 


ا ا و لي 
ئرء ففي الحديث: (مَنْ سََر مُسْلمًا سَخَرَهُ الله الدُني والآخرة). 


قد يسترالله صاحب الذنوب الكثيرة ويفضح صاحب الذنوب القليلة؛ لأن 
الأول يسترالناس فستر الله عيبه الكثيرء والثاني يفضحهم ففضح الله 
عيبه القليل ففي الحديث قال ود: (مَنْ سَتَر مُسْلما سَثَرَهُ الله). 

عيوب الناس لباس تستر من سترهاء ففي الحديث: (مَنْ سَتر مُسْلما 
سَخَّرَهُ اللّه). 

من أراد أن يدوم تحت ستر الله» فلا يكشف ستر غيره. 

من أشاع أخبار ا لفواحش المستورة فهو مثل فاعلها الأوّل: فضي الأثر: (من 
سَمعٌ بماحشة فَأفْسَامًا فْهُوَ فيهًا كالذي أَبْدَامًا). 

الكبر بوابة الذنوب يعمي صاحيه عن حق الله وحق خلقه؛ فلا يُبصر المتكير 
النعمة فيّحرم الشكر, ولا يرى لأحد إحسانا عليه فيُحرم البر. 

ذرة من كبر أعظم من قيراط الذنوب لأن الكبر ليس ذنبا واحدا بل بوابة 
للذنوب وأولها رفض الحق بالهوى قال يُِ:(لا يدخل الجنة من 4# قليه ذرة 
من كبر ). 


منأراد أن يدوم تحت ستر الله: فلا يكشف ستر غيره؛ قال يَُِ: (من ستر 
مسلما ستره الله 4 الدنيا والآخرة). 
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2 مزنابتلي بمن يتتبع عورته فلا ينشغل به فقد تكفل الله بأمره؛ قال َلِه: 
(من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو 
بجوف رحله). 

2 النفسى لا تقيمالذنوب فقد تستهين بذنب عظيم وتظن أنها متسامحة 
وخصومها متشددون:ء قال أنس: (تأتون أمورا عندكم أدق من شعر تعدها 
زمن الرسول موبقات). 

02 السقوط خ الرذائل أسهل من الصعود إلى الفضائلء لأن السقوط لا يحتاج 
إلى سلم. 


02 أخطرالناس على الإنسان الذي يمدح ولا ينصح . 


# # # 


4ه 
ك1 
كم 


89و 
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ماعانة الأخلاق ومساوتها 


1 مممعما 


محاسن الأخلاق تعظم الأعمال ولو كانت قليلة» وسوؤها يُفسد الأعمال ولو 
كانت عظيمة:؛ فيُروى © الحديث: (إِنَّ سُوءَ الخلق لَيُفْسدْ العمل كما يُمْسدُ 
الخَلُ العَسَلَ). 

يبلغ الجاهل بأخلاقه منزلة العالم؛ ويبلغ العالم بسوء خلقه منزلة الجاهل, 
وَأفظم النتؤء ا جص تجهل وسره خلق: 1 

سلطان الأخلاق أعظم من سلطان ال مال والجاه والملك؛ قال النبي ولدِ: (لن 
تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق). 

لا يكاد يجتمع فساد الأخلاق وصلاح الأعمال # أحد. فقد جعل النبي َل 
عمل البر رديفاً لحسن الخلق فقال: (البر حسن الخلق). 


لا يكتمل الإيمان بالخالق بلا إحسان إلى المخلوق؛ قال ير (أكمل المؤمنين 


ربا الأأخلاق أن تقدم معروفا وتريد معروفا أكبر منه؛ وأكرم الخلق من بدذل 
ا ا 


له لأ 00107 


ل 2 ممع مس 0 
«وليعفوا وليصفحواً ألا نبو أن يعفر أللّهُ لَكْرْ4 (الثور: 0). 


أكثر النامس عفوا وصفحا أشدهم تقوى لله وأقلهم عفوا أقساهم قلبًا 
ٍ_. 0-6 


وأضعفهم إيمانًا #وآن تَعَهُوَا أو لِلتَّقَوَ » (البَقَّرّة 35019). 


1 
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4 


جح 
4و 
مح 


كلما كان المظلوم على الانتصار أقدرء والغيظ أشدء كانت عرَّة العفو أعظم.: 
ففي الحديث: (مَا زَادَ الله عَيّْدًا بِعَمُو إلا عرا). 

لا تحتقر مظلوما فإن المظلوم كلما كان أضعف كانت إجابة الله له أقرب 
وانتقامه من ظالمه أقوىء والله ينتصر للضعفاء ما لا ينتقم الأقوياء . 


لا تمنع منزلةالرجل وعلمه وسيادته من مشاورة من تحته؛ فلا منزلة فوق 

منزلة النبي قال أبو هريرة: دما رَأَيْتْ أَحَدَا أكثّر مُشُورَة لأصْحًابه من نبي الله.. 

من إكرامالنفس عدم الإنصات للأذى والرد عليه كما أنه من إكرامالقدم 
1 000000 رم لس ص دي م تج ديه ع ارس 1 

رفعها عن الأذى 2# طريقها «وَإِذامروا باللْْر موأ حكراما © (الُرقان 0). 

الصدق منجاة: إن لم ينجك وحدك, أنجى الأمة من بعدك؛ ففي الحديث: 
(لا يُنْجِيكُمْ إلا الصَذْق). 

إذا رأيت سوءًا 4 أحد فارجع إلى نفسك فالتمس سيئة بحجمها فيك؛ وذلك 

يجعل النفس تتحول من نظرة الشماتة والازدراء للمقصرإلى الرحمة 

والشفقة به. 


عر سر سر صرصم نم عطداد ا دس 


سه إن 11 . 0 41 72 مام : ٠.‏ . ُّ 
«أجعلن عل حَرَايِنِ الأَرَضٍ إِقّ حفيظ عَلِيمٌ 4 (بُوف.:) سجن يوسف فلما خرج سعى 
الإخراج بلده وسجانيه من أزمتهم: نفس فوق الحقد والانتقام؛ وتصفية 
الحسابات. 
كلما ارتفع الإنسان قدرًا سما نقداء فنقد الجزئيات يشغل عن الكليات: كان 
النبي لا يعيب على الخادم شيئًا ولا يعيب الطعام إن اشتهاه أكله وإلا تركه. 
من تواضع رفع؛ ومن تكبر وضع... فتواضع قبل أن توضع. 

5 5 7 4 ءًَ 7 
ماازداد احد كيرا إلا زاده الله ذلا 4 نفوسن النامنى وإن كان قويا هابوه 
واحتقروه «تأهيط ِنبا هَمَايَكوْنُ لك أن تَسَكبسَرَ فيا فأَحرَجٌ إنَّكَ من ألصَغْرنَ © (الأعرّاف: ؟1). 
لا يتواضع أحد إلى من دونه إلا تواضع له من فوقه بنفس مقدار تواضعه؛ 
وهكذا بش الكبر إن زاد على من دونه زاد عليه ممن فوقه... قصاص. 


وعدل مجرب. 


2 


لمث 
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تواضعوا طوعا... قبل أن توضعوا كرها. 

قال أبو عبيدة:اجتازالاسكندر بمدينة قد ملكها سبعة أملاك بادوا كلهم 
ونسلهم: فسأل: هل بقي من نسلهم أحد؟ قالوا: رجل واحد يأوي إلى المقابر 
فأحضره فقال: ما حملك على ملازمة القبور؟ قال: أردت أن أعزل عظام 
الملوك عن عظام عبيدهم فوجدتها سواء! 

أكثر ما يُفسد بين الناس الأخن بالظن:؛ فإذا ادكو موحد كن تحرف 
النفس جعلت الظنّ يقيئا «اجَيَدْوا بوأ كيرا من لظن إرك بعص أله لظن إن © (الحُجِرَات: ل 
تلو ا اا لوقي 


2. 


لشدة الإفساد ببعضه طَاجَيَوأ كيرا مِنَ لظن إرك بَعْص لطن إثْرٌ 4 (الحُجرَات: .)0١‏ 


إذا كره الإنسانٌ أحدًا صدّق فيه ظنون السوء؛ وإن أحبه شكك يز دة يقين السوءععء 


الحب والبغض يعمي العقل فتختل نتائجه. 


2 0-7 


إذا جاء الظن موافمًا للهوى انقلب الظن إلى يقين «إن يعور نَ إلا لا لظن ما 
تَهْوَى الأنفئس »> (النجم: ؟5). 

النفومس إذا جاءها من الأخبار ما تهوى لم تتحقق منها كما تتحقق من 
الأخبارالتي لا تهواها.. 

يلتمسس الإنسان الأعذارلمن يحبء ولا يجدها لمن يكره؛ ولو أنه أحب الحق 
لذاته لاستوى عنده ميزان أعذاره. 

لا يتكبر أحد # الأرض إلا لجهله بكبرياء من 2# السماء. قال للّه: (الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئا منهما ألقيته 4 جهنم ). 

أشد النامس كبرًا أكثرهم عن محبة الله بعدا ؤَإنَّ إِنَّأََهَ ايبسن كان عخْنَا ل 


ورا « (النْسَاء: 55). 


بللنا 
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موه - عرو دجب هم 


لا يُقرّباللّه إليه متكبرًاء وبمقدار الكبر يكون البعد #قاهيط متها فماد يَكوْنَ لك أن 
كر يا رح إن نان 4 (الأمزاف .)٠١‏ 


من تكبر على الله أذله والذنوب ليست بحجمها فصغيرة مع كبر أعظم من 
كبيرة مع غفلهة «قاهيط ِنْبا اهم فَمَا يون لك أن مَتَكَسّرَ فا احرج إذَ كم لصَدعْرنَ 4 (الأعرّاف: ؟1). 
الكبر والظلم متلازمان:ءإذا وجد أحدهما وجد الآخرء فيقدر الكبر يكون 
الظلم»؛ ففي الحديث: (إنْ الله أوْحَى إلى أن تَوَاضَعُوا حَنَّى ل يَبْغيّ أَحَدٌ 
علق اكه 

الكبر والحسد, لا يخالطان شيئًا إلا فسد. 

إذا رأيت متكبرا فاعلم أنه قليل الصلاة أو عديمهاء لا يجتمع كبرٌ مع كشثرة 


. 


سجود 8 سِيمَاهُمْ ف وبحوههم نر السجو, جود © (القفع: ) صح عن مجاهد أنه قال: 


هو التواضع 

د 5" هه سف 2م سح سس 
«وَمَا ربكم أذعوف أسْتَجب لون ريت سْحَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ 4 (غافر: 0 الآية. 
علامة الكبر قلة دعاء الله. فدعاء الخالق يكسر النفس فتتواضع للمخلوق. 


المتكبر أقل النامس بلوغا لمراده؛ لأنه يعيش وهما والوهم لا يتحققء قال 
تعالى: (إن فى صُدُورِهمْ إلا كبر ماهم بر" لعي مبللغيه © (غافر:051). 


المتكبرون يُجادلون لأجل إثبات أنفسهم لا لإثبات الحق «إنَألر بت يدوت 
يه “ايت أله بِسَيْرِ سُلْطنٍ أتَسْهُمَ إن فى صُدُورِهِمْ إل كابر ماهم سَلِفِيه © (غَافر:5). 


0 « مُستَكريتَ 
01 2 200 


سلمرا تَهجرون (80) أفلر يبروأ الْقَوْلَ © (المؤمنون: 0<.هد). 


الحو عيضن ادوم اب تس عر طن يت سه مل 
000 در رو و سس 


عليه ثم يصر بر كن لد 0 مر قسْرْهُ يِعَذَابِ ألم 4 (الجائيّة: 4). 


محاسن الأخلاق ومساوثها 6 


الكبر حجاب على القلبء لن يفهم المتكبر الحق حتى يزيله عنه؛ وبحجم كبر 
النفس يقابله نقص استيعاب الحق ؤَكَدَلِكَيطبَعْ أنه نعل كل كلب مَتَكير جَبَارٍ 4 
(غافر: 0؟). 

الكبر يحجب عن العقل التدبرء فالحق ليس خادما وأنت سيده؛ الحق سيد 


مر 


فتواضع بين يديه « سكن يدء سلمرا تَهَجِرونّ : 2 أفلر دروأ الْمََلَ > (المؤمنون: ٠038.317‏ 


ينصح المتكبر بالتواضع قبل عرض الحق عليه؛ لأنه لن يرى الحق بقلب 
محجوب يكبرء فالكير عمى البصيرة كما أن الغشاوة عمى البصر . 

ا رو ل يي 
عليه «وَحَحَدُوا بها واستيقتتها أنفسهم ظَلْمًا ظُلمًا وهلا انظ رركي قَكنعَنقبَةُ لْمُفْيِدِينَ 4 (النمل: ؛؛ 
أكثر ضلال الانسان أنه لم يعط عقله (التفكر) بآيات الله إما لكبر أو لمتعة 
الحياةءوإذا نزلت به مصيبة أزالت كبره وأفقدته المتعة تفكر وأبصر الحق. 


اروم لس ع ع مر 0 


« وَإِذا نثْل عليه يننا وَل مُستحكيرا 4 (لعنان: )١‏ كفي حتى القراءة: يراد منه أن 
يستمع ويتأمل فقطء ويأبى إلا أن يملك الحق وحده؛ أعظم أدواء العقول الكبر. 


- 


المتكبر يُحرمالفهم., وإن فهم لم يتبع الحق عناذًا « سَأَصَرِفُ عن َايقَ الْذِينَ 


كروت ف الْأارَضٍ بَِيْرٍ أَلْحَقّ وَإن مَرَوَأْ كل ءا يَمَ لَا بِؤْمِئوأ بها © (الأعراف:1:2). 


المتكبرون أق ل الناس فهما: لآن قلوبهم مليئة بالوهم, وإذا جاءهم الحق 
فاضص» قال اللّه: + سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق ألَذِنَ سَكبْرُوَ 4 (الأعرّاف:47١)‏ وأكثرالناس 
فهما المتواضعون. 


ا ا 


كلالآيات والبراهين لا تنفعالمتكبرين ١‏ ترف عانق ادبن يت كروت فى 


لْأرضٍ بِعَيرِ لحي وَإِن يَرَوَأْ كل ايم لَا يَؤْمِئُوأ ببَا © (الأعراف: لككل)ء 


الكبريمنعالانسان من الاتعاظ بغيره؛ لأن صاحبه يرى أن أسبابه فوق 


أسباب غيره وأقوىء ولهذا لا يتعظ الظالمون إلا بأنفسهم. 
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ا 
- 
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فك 


سألت لاهوتيًا أمريكي الأصل أسلم؛ عن سبب عدم اتباع الغربيين للقرآن 
وهم يقرؤونه؟ قال: لا شيء إلا الكير. قلت: صدق اللّه: «إن في صُدُورِهِمٌ إل 
كابر 4 (غافر:5). 
من تكبر على الله بشيء عاقبه به, تكبر فرعون بجريان الأنهار من تحته 
هوَهذو الْأنْهْرُ جر من تَحقَ4 (الزخرّف:01) فأجراها الله من فوقه (ِفَعَشِيبُم مجم من ألم 
ما غشيهم © (طهنمم). 


أكثر أهل الحق من الضعفاءء وأكثر المترفين من أهل الباطل؛ لأن الكبر يوجد 
معالترفء والكبر يحجب عن الحقء فإذا لم يجالسك الفقر فجالس الفقراء. 
الاكتفاء بمخالطة الكبراء يُورث الكبرء ومخالطة الضعفاء تورث التواضع 
قفي الحديث: (كان النبي وي يَأتي الضعَفاء وَيَرْورْهم وَيَعود مَرْضاهمْ 
وَيَشْهَدُ جَتائرَمُ). 

أكثرالنامس. جدلا أكثرهم كبرا؛ لأن المجادل ينتصر لنفسه أكثر من الحق 
9إن 1 ذيَ جد لوت ف “ايت أله بِسَيْرٍ سُلْطنن أكَنْهُمْ إن ف مُدُورِهِمْ إلا ”4 


( غافر: كه). 


من أحب أن يخافه الناس لذاته فهو متكبر, أتسي النبي ل برجل ترعد 


فرائصه فقال: (لا بأ عَلَيْكَا إِنَي لَسْتُ بمَلك؛ إِنمَا أنَا ابْن امُرَأة تأكلُ 
القديد). 


كثيرًا مايرفع الحاسد المحسود, يريد وضعهء ويأبى الله الا رفعه. 


الحاسد ينفع المحسود أكثر مما يضره يرفع ذكره بالشر فيبحث الناس عنه 
فلا يرون !لا خيرا أكثر العرب لم تعرف النبي وه إلا من قريش فبحثوا عنه 


* امه 


فاتيعوه. 


قلب الحاسد نارٌ لا يشعر بها إلا هو يذم ويبّهت ويُصب الماء ليُطفْن ناره 


فيسقي شجرٌ المحسود, يرفع الحاسد المحسود ليراه الناس وهو لا يشعر. 


الل 
اوسا | 


محاسن الأخلاق ومساوثها 6 


من أعظم ما يعين المؤمن على تحمل كلام الحاسدين الاستعانة بالتسبيح 
20007 ا 000 دود رو 


والصلاة: « فاضير على مايَفولُونَ نَوَسيَح بحمَد ريك قبل طلوع السَّمْين ول غرويها © (له: 0 


أعظم الحسد أن تذكر مساوئ أحد لتستر عيبك؛ وأطهر القلوب من يحزن 
الأخطاء الناس ولو كان يرتكبها. 


النفس التي تفرح بخطأ غيرها أكثر من حزنها وألمها عليه هي النفس 
الحاسدة... نفس الكريم تحزن على ا لخطأ وتنصح؛ ونفس اللئيم تفرح وتفضح. 
الغيبة كبيرة وإذا علم من اغتبته: فالتحلل منه وذكره بخير عند من اغتبته 


عنده كفارة لهاء وإذا لم يعلم بالغيية فالاستغفار وذكره يخير يكفرها. 


يذكر الأدباء أن فاكهة العامة عيب ةالرؤساء لأ نالرؤساء يعرفهم كل أحد. 
1 

ويطلبهم حقاء وهم لا يعرفونهم؛ وهم حديث الناس وإن كانوا لا يتعارفون... 

للناس الحديثُ عن الحقوق بالعدل وطلب الإنصاف لكن هذا لا يُسوغ القذف 

بالظن والوقيعة بالأعراض المستورة وبعضل العقلاء يقعون ع ذلك باسم 

طلب الحق. 

الكذب عظيم وكلما علا الإنسان ولاية ي النامس فالكذب منه أعظم 

وأخطرهم كذبًا أعلاهم منزلة: ففي الحديث: (أنّْ الله لا يُكَلمُ املك الكَدّابَ» 

ولا يَنْظر إِلَيّْه). 

التساهل 4 وصف الأشخاصص والحوادث كذبًا كبيرة «ولكم الْوَيلُ نا مون 4 

(الأنبياء18). قال الحسن: «هي واللّه لكل واصف كذوب إلى يوم القيامة الويل». 

اتهامالمؤمن ونيّته وعمله بالباطل بلا بيّنة كبيرة مهلكة « وَالْذِنَ يدوت 


اويا 1 س ور م م عر 


َلْمُوْمِبيرتَ وَالْمُؤْمِسَتٍ بِعَبرٍ ما أاكاسبواأ فَقَدِ أحتملواً بهتانا وإثما مسا 4 (الأحزّاب: 08). 


> رحيور 


ور ع و و و ل 


زر 


مَؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمِئَتٍ يِعَبِرٍ ما أاكاسبوا : فَقَدٍ أحتملواً بهئانا وإنما مبِينًا > (الأحزاب: 04). 


َف 
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5 


ك5 


3 


2 


يح 
- 
حي 


الكلام الحسن من أعظم ما يغرس الود ويبطل كيد الشيطان وتحريشه بين 
ع م عر 


1 رع > سم رع كومس 020004 
الناس 9« وَفُل لعِبَادِى الى أَحَمَنْ إِنَّ ألشَيطَنَ يَرَمْ بمَُم © (الإسراء: +0). 
اللسان إنما هو مغراف والعقل قذره؛ ويأخن اللسان من العقل أعلاه, 
والعاقل من يملا قلبه بأحق الحقء حتى لا يبدي إلا مثله؛ ففيض عقله 
أكثر مايدخلالانسانالجنة والنار لسانه: لسهولة إطاؤقه وعظيم آخاره, 
ففي الحديث قال وَكرُ: (وَهَلَ يكب النّاسَ انار عَلَى وَجُوهِهِمْ إلا حَصَائدُ 
أنُسنتهم؟). 
تهوين الأقوال والأفعال وتبسيطها وهي عظيمة عند الله قد يقع 4 أزمنة 
فاضله؛ ولكن الميزان لله لا لخلقه «وتحسبوته. هينا وهو عند أل عَظِيمٌ 4 (الثور: 0٠١‏ 
لش حادثة الإفك أطلقوا عبارات يحسبونها هيّنة ولكن الميزان ميزان الله 

ون .“كه م مو ل سد موس 2 دس 07 

«وتفولون د بأفوا كمالس كم بو عله ا 7 7 تحسبوته. هينا وهو عند الله عَظِيم © (الثور: 16). 
الخلمته الحظيمة عند الله لا يلتزم أن تكون عظيمة عند ضاعيها (إنَالرّجَل 
يتكلم بِالكلمّة منْ سَخَط الله لا يلقي لَهابَالاَهُوي به 2 جَهُمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا). 
بعلت لإسان سن إدمااة بمقدار بذاءة لسانه؛ ففي الحديث: نَيْسَ المؤْمنْ 
بالطعَان ولا اللكّانء ولا المّاحش وَلاَ البَذيء). 
من اعتاد لسانه السوءً 2 السرّ لم يستطع الاحتراز منه # العلن . 
مالا تود التحدث به فلا تملا قلبك تفكيرًا به وإلا سيغلبك ويخرج ولو كنت 
كارها ( وَأْصَبَمَفَُادُ أو مُوبَى مَرِءًا إن كَادَتْ لَنُبْيف يه 4 (الفضص:١٠)‏ فارعًا من 
كل شيء إلا موسى. 


أسوأ الناس من يبحث عما يرفعه؛ فإذا عجز عن الحق ركب الباطل. 


## # 


5 


م 


مم 


1 


1 
شم 


القلب والمؤثرات عليه 6 


535-71 بتجمتيي ممه عجن 8 


القلب والمؤثرات عليه 5 مر 


5 1 7 0-6 


للإنسان قلب واحد إن شُغَله بالنظر إلى المخلوق انشغل عن الخالق. 
للقلب قيلة كقبلة الصلاة: والصادق يحرص على تصويبها الى السماء. 


لا تطلب من القلب شيئًا لم تعطه إياه؛ فأودعه الخير تجد ما أودعته فيه 


يحفظه وينميه. 


لن يأسر قلبك إلا من سلمته إياه؛ فإن لم تسلم القلب لله سلمك لغير الله. 
القلب خلق ليُعلق؛ فمن علقه بغير الله وَضعه: ومن علقة بالله رَفْعه؛ لأن 
الخلق يعلو بعضهم بعضا والله لا يعلوه شيء. 


القلببالمقفل كالكأسس المنكس لن ينفعه ماء البحر لو أفيضن فيه «مَما أَعْقٌ 


سس جه« سم 


20 2000-7 8 عي - 4- رد م مم سام 
أبصدرهم ولا أفْعِد تهم ين شَىْءٍ إذ كانوأ رصحْحدُوت» (الأحقاف: 50). 


2-04 دمووء > 


القلب يتعلق به كل شاهد ومؤيد لما يحبه عندما يقرأ ويسير 2# الأرض 
فتتشبث تلك الأدلة بالقلب كتشبث الشوك بيالصوف» أخطر النتائج نتيجة 
المعتقد قبل أن يستدل»؛ يتبع دليل الهوى ويدع دليل الهدى : «إن يَتَنْعُونَ إلا 


مع برو كة رممء 


لظن ومَا تَهَوَى الأَنمّس وَلْقَد جَآَهُم ين نموم امد 4 ينهم . 
لا بد أن يملا الانسان قلبه بالخوفء فإذا زاد خوف الله نقص خوف غيره:؛ 


والأقوال والأفعال مقياس ذلك. 


من وجد غ قلبه خوفا من أحد عظيم. فليستحضر عظمة الله تصغر عنده 
6 سام ل واج دو 
8 8 


5 2ش كه مده ئ . 
عظمة غيره « أتخشونهم فَالّهُ أُحقّ أن محْسُوهُ إن تتشم مُؤْمِنِيتَ © (التّويّة: 76). 


عنقا 
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القلب إناء إن امتلا بتعظيم الله وخوفه. لن يدخله شيء إلا وفاض به. 
القلب لا بد أن يملأ بتعظيم أحد, فملؤه بتعظيم النفس كبرء وملؤه بتعظيم 
الغير كفر وعبودية» وملؤه بتعظيم الله توحيد وحرية. 

للقلب وجه كوجه الجسد إذا التفت إلى جهة انشغل عن الأخرى وأهملها؛ ومن 
التفت بقلبه إلى غير الله كيف له تعظيم حُكم الله وأمره ونهيه ومعرفة حكمه. 
إذا رأت العين الشيء العظيم استصغرت ما دونه: وهكذا القلب إذا عظمت غير 
الله فيه استصغرت أوامر الله ونواهيه عند أوامر من عظمت. 

الأقوال والأعمال تصرف للعظماءء؛ فإن عظمت الله صرفت عملك لله؛ وإن 
عظمت غيره صرفت عملك لغيره. القلب يُعظم والجوارح تعمل. 

إذا ملأت فضاء البصر بشيء فلن ترى ما وراءه؛ وإذا ملأت فضاء القلب 
بشيء فلن تفهم ما وراءه... لذا لن ترى حق الله إذا امتلأ بصرك وقلبك 
بحق غيره. 

بعض الناس يتغافل 2# حق الله وش الدنيا لا يغلبه أحد بدينار لفطنته . 
القلب فصاحب القلب الثابت ولو كان واحدا أقوى من جماعة الثبات ثبات 


بقلوب مشتتة ضعيفه؛ فانتصار الأنبياء على الأمم بالثبات لا بالكثرة . 


أكثرالناس خوفا من الضلال والانتكاسة أشدهم ثباتا على الحق والهداية: 
وقد كان من أكثر دعاء ا لنبي صَفْه: (يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك) 


# # # 


5-8 


عن 


0 


الانيا والآخرة 66 


الدنيا والآخرة 


15 لكا 


من تعلق بالدنيا ونزعت منه أشد ممن يُسلبها وهو زاهد بهاء فالدنيا كالوتد 
يضعها المؤمن 2 كمه ولا يغرسها 2 قلبه فإذا نزعَت منه لا تدميه . 


من أكثر من عمارة الدنيا أحب البقاء فيهاء ومن أكثر من عمارة الآخرة 
أحب التعجيل إليها. 


كلما طالن الأمل بالدنياء . قصر العلمبالاخرة «ويلع له الْأَمَلٌ مَسَوىَ يَعَلَمُونَ 4« 


(الحجر: ؟). 
5 ا رم لدم بوه ع يدي دن سضسه و سس هو 
دنياالكافر تغره, ودنياالمؤمن تسره واوا عر أحكر افولا وَأوَلدداوماعة 


- 
يوه- :0 


بمعذيين © (سَبَإ 6). 
ليس بعد الدنيا دارء إلا جنة أو نار... الدنيا دار الأمد والآخرة دار الأيد. 


طمع الدنيا علامة على طول الأمل والجهل بالآخرة: قال الله عن الإنسان: 
ص لمجم 1 


لوَإِنَّه لِحْبَ احير لَسَدِيدٌ 4 (سديت.م) ثم بين سيبه « ألا بعلم إِذّا ُعَيْرَمَا في الْصُبُورٍ 4 


(العاديات: 9). 

الحديث: (مَا أَنَا 2 الدُنْيًا إلا كَرَجُل اسْنَظَلٌ بظلّ شَجَرَة كُمَّ دَهَبّ وَتَرَكَهًا) 
ينخدع الإنسان بطول ظل الدنيا وينسى أن ظله أقصر من ظلهاء وذهابه 
قبل ذهابها. 

التفرغ للدنيا لا يليق بمن يترقب نداء الرحيل؛ وربما أتاه دوره وهو غافل؛ 
قال ابن عباس: إن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وإنه لفي الأموات. 


لفقا 


1 د 
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52 


+ 


كك 


1 


8 


1-6 


0 


الضمانات #الحياة مهما بلغت لن تصل إلى ضمان الله لنبيّه «وألَّهُ يَحَصِعْدَكتَ 
مِنَ ألنّاس » (الماثدة: 33) أورثته تواضعا للخلق؛ وأرباب الدنيا كلما أمُنوا حياتهم 
تكبروا. 

لوأعطى الناس دينهم نصف همهم وإخلا صهم لدنياهم ونصيهم عليها لما 
وجد المنكر بينهم أرضا ينصب رايته فيها ولكن «عَلا بل حبونَألعَاجلة4 (القياة:0). 
فتحت الدنيا مالا وإعلا ما ولهوا ومطعما ومركبًا كما #الحديث: : (ولكن 
الخقى فيكم أن تبسك عننكة لني .. فَتَنَافَسُومًَا) والسعيد من كفي 


المنافسة على شرها. 


الشقاء لا يكون بفقد الدنيا ونقصها وإنما بفقد الإنسان للدين وتقصيره 
مسد > و سام لس 


فيه «قمن أتَبَعَ هدَاى قلا يِل ولا يَنْق 4 (مه بعكلا 

السعادة والهداية قرينتان كلما زادت الهداية زادت السعادة: وكل سعادة بلا 
00 ها ل لل ل راس ءا ل 

هداية فوقتية لا تدوم «قمن أتَبع هدَاىٌ قلا يَضِلٌ وَلَايَسْق » (طه: ؟17). 

الجنة حلال لآدم مع سعتها إلا شجرة واحدة فشغل إبليس نَفْسس آدمّ بها 

فضاقت الجنة بسعتها واتسعت الشجرة بضيقها! كيف بإبليس مع دنيا 

ضيقة ومحرمات عدة. 

الذي يقبل على الله والدنيا مقبلة عليه أحرى بالاصطفاء ممن يُقبل على 

الله والدنيا مدبرة عنه. 

لا يهون أمرالله خ قلب أحد, إلا وقد عظمت الدنيا ع قلبه؛ فللا نسان قلب 

واحد إن امتلاً بشيء أفرغ غيره. 

كلما زاد إيمانالإنسان بالآخرة زاد تواضعه ولا يتكبر إلا ضعيف اليقين بلقاء 

عله عسات علك” وله جو رء رء ‏ 5# 

ربه «ِوَدَالٌ موسو إِفٍ عدت يرَقٍ وَرَيَحسكُم يّنكل متكير لَابؤْصِنُ وو الِْسَابٍ 4 (غافر:0). 

الدتيا تيت هيرزانا للحق قفد تككرها وأحك على حى .وقد عسيها وأنت 

على باطل؛ لأن الحق مكسب 4# ذاته فوق الماديات. 


الدنيا والآخرة 6 


من أخطرالمفاهيم ظن الانسان أن الله يعطيه الدنيا كرامة له والحق أنها 
- .ا م.م 2< ٠.‏ 5 227 2 لس اسللكرد. رةوسظش ل 
ابتللاء واختبار. قال سليمان عن ملكه: «هدذامن فضل رف لبلوق كام أكزا » 
(التّمل: 40)ء 
انفحتت متاق قمرك ركنها تمذمة ونظين السعادة شوق المماقة هجولا 
م قوع دده 


ع وم 4ه كم ع ع 2 2 . ءوع سس فظوم 
تَعجبك أمولهم ولا أولددهم إِنَما برِيِدُ أنه لِعَدّبهُم يبا فى الحمؤو آَلدنْيَا © (الثوية هه). 


حيأةالمسلمالحقيقيه تكون بعد الموت؛ وحياة الكافر قبله: وكل يعمل لحياته 


ع 


ست سر حت لالص ف م 


ذوَإِتَ ألدّار لخر لهى الحيوان لو كاواأ يعَلمُورت © (المنكبوت: 14). 


جعل الله الدنيا مغرية ملهية؛ ليرى أقواهم عزيمة يقدم حق ربه على شهوة 
لس لس برل ل 3-1 


9 دعت ع 2 مل ...عر 2 
نفسه « إنَاجعلنا ما على الآرضٍ زينة ها لنبلوهر أهم حَسِنُ عملا 4 (الكهف: 07). 


ما فائدة أن يُخلد التاريخ ذكرك ف الدنياء إذا كنت مخلدا 4# النار ب الآخرة! 


يطول أمل الإنسان مع كثرة ماله يظن أن البقاء يطول مع الثراء؛ والله لا 
يُطيل عمر الغني لغناه ولا يُقصّر عمر الفقير لفقره بحست أنَّ ماله: أحده, » 
(الهمزة: ؟). 

من لم يكابد الحياة ويشقى فيها لم يعرف معنى الإنسانية التي خلق عليها 


ل سح ص ص 


«لقد حَلَقنا لفن فى كر »4 (البلد: ؛) يُكايد مصائب الدنيا وتعيها. 


قد يُعطي الله الإنسان دنيا وهو يبغضه؛ وقد يحرمه وهو يحبه: فالدنيا إن 
قربت إلى الله فهي نعمة وإن أبعدت عنه فهي استدراج ونقمة. 

لكل طريق علا مات؛ قا لشهوات علا مات على طريق النارء والمكاره عللا مات على 
طريق الجنهة ففي الحديث: ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات). 
الدنيا بللا دين استدراج يتلوه عقوبة « فَلَمَاشُواْمَا ذُحكروا يو فسَحَنا عَلتَهِرَ 


2001 


2 تكسي > عن سكة ‏ يديع مويك يي ع تعر ري حن 
بوابٌ كل شي حو إذا فرحوا يما أونوأ أخذتهم بغتة فإذا هم مَبلسون © (الأنعام: 11). 


# # # 
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الصور الفوتوغرافية محل خلاف معتبرء والأظهر جوازها بشرطين: أن لا 


يتدخل فيها أحد بتغيير فتخرج عن خلقتها الطبيعية وأن لا تنصب. 


صور الأرواح كاملة الرأمى التي ترسم باليد أو تنسج أو تنحت محرمة: 
والصورالممتهنة منها جائزة كصور الأرضيات وأكياس وعلب الأطعمة التي 
ترمى. 

نحت تماثيل ذوات الأرواح ونصبها محرم باتفاق العلماء؛ وكان من وصايا 
النبي وله لعلي: (ألاً تَدَعَ تمّثَالاً إلا طَمسْتَّهُ) وكان يُزيلها بنَمْسه ويأمر 
بإزالتها. 1 


لا ينبغي أن يُرفع صاحب التوبة لتوبته؛ ولا أن يوضع لسابقة ذنبه؛ بل تحمد 
توبته؛ ويُشعر بقدر الثابتين على الحق والسابقين إليه. 


د 0 
.© 


ََلوَاَهِارٍ » 


8 0 ف “ل ساد يده 58 د ءلم ىروس ع 
قيلولة النهار نعمةه وفطرة كنوم الليل « وَمِنْ ينيو متامح بأ 
(الرُوم: ؟5). 

سماع الدف المجرد بلا معازف جائز ع المناسبات؛ كالعيد والأعراس ونحوهاء 
وقد ضرب عند النبي ويد ولم يضربه بنفسه. 

الشعر حكمه كحكمالنثر # المؤاخذة: قاله الشافعي؛ ومن فرق بينهما فقد 
جهل وقد جاء #الحديث: (الشَعَريِمَئْرلة الغلذم: حسنه كحَسَنالكلام 
وقبيحُه كقبيحد). 
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لا حرمة لللأسرارإن تضرر بها أحد فيجب إظهارها للمتضرر بهاء جاء رجل 
3 2 000 4 هه 0 رمءعوم 

لموسى وقال: « بلمومئ إرك الْمَلَآ يترون بك لَفدُوكَ تحرج | ِقْ لك من اللكمِبجيرت » 

.)٠١ (القصص:‎ 

جاء # الوحي أن الله يحارب الإنسان 2 ٠‏ مواضع: 

© الربالأنه حرب الأقوياء على الضعفاء. 

٠.‏ ومعاداة الأولياء لأنه حرب المصلحين. 

٠.‏ الشرك لأنه حرب التوحيد. 

(المت) شدّة البغضضص.. لم يُطلقه الله 2 القرآن إلا على الكفر والنفاق 

والفاحشة. 

أعظم سبب لميتة الخير عيادة الخفاء؛ وأعظم سبب لميتة السوء ذنوب الخلوات. 


لا يختم الله لأحد بميتة سوء وهو يُظهر ا لخير إلا وباطنه سوء قفي الحديث: 
(الرْجُلَ يَعْملَ عَمَلَ أَهْل الجَنَة وَإِنَهُ منْأَهلٍ النَارِوإِنمَا الأَعْمَالُ بالحوَاتيم). 


جسد بلا روح كثوب بلا بدن لا يتأثر صاحبه بالأذى يصيبه:. وإذا أراد الله 
عذاب أحد ونعيمه ‏ قبره أعاد روحه لجسده أما الروح فتنعم وتعذب بلا 
جسد. 

عن عبد الله بن عمرو؛ أنْ رسول الله َه ذكرٌ فتانَ القبور فقال عمرٌ وَلله: أَثُوَدُ 
علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال النبيُ يله (نَعَمْ كَهَيَْتكُمْ اليوْم). 

كه لوع بهرت الساعة: صح عن غثة الها ين عمرو: «إذا رَآَيْتَ م قد بَعَجَتْ 


كظائم وَرَأْيْتَ اليتاءً يَعْلو رُؤُوس الجبّال فَاعْلَمْ أنَّ الأَهْرَقَدْ أظَلَكَه بعجت 
شقد- شقت أنفاقا. 


تحنيك المولود بالتمر خاص بالنبي َل ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك 2 
حياته ولا بعد مماته. 


لهم 
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آيات الله الكونية للتخويف ولإشعار الانسان بقدرة الله وقوته؛ الموفق يتذكر 


والمحروم يتكبر 9رَعْوفهمْ فَمَارِيدِهُم إل طفيدنًا كيرا» (الإسرّاء: 30)ء 


الزلازل آية من آيات الله تتضمن رسالة ربانية أشدها التخويف بأن الذي 


حرك الأرضض أقدر على تحريك من عليها قال اللّه: «وما رَسِلٌ با ينَتإِلّا 
تخويمًا » (الإسرّاء: ؤه). 
معرفةالإنسان لسبب الزلزال لا تهون حكمة اللّه؛ فالله يخوف عبده أن 


الدولةالتي تعمرها بقرون يزيلها لك # ثانية بأسباب كونية تراها وتعجز 


إذا وجد غ4 الأمة فقيرء فماله محيوس عند غني لا يُزكيء أو حاكم يستأثر, 
فالله ما أوجد الإنسان إلا وله كفايته... الله عدل ولكن الناس لا يعدلون. 


أعظم الذنوب بعد الكفر سفك الدم الحرام؛ ولو سبق الكفر يذنب لسيقه 
القتل؛ فضي الحديث: (لَنّْ يَزَالَالمؤْمنٌ 4 فسْحَة من دينه مالم يُصبُ 
دَمَا حراما). 

حرمة دمالمسلم وعرضه أعظم من حرمة البيت الحرام؛ نظر ابن عمر وابن 
عباس إلى الكعبة فقالا: «ما أعظمّك وأعظم حُرْمُتك والمؤمنٌ أعظمم حرمة 
عند الله منك.. 

يشترك 4 إثم الدم الحرام من باشره وأيده وأعان عليه بإشارة أو عبارة أو 
مال؛ كل أولئك يأخدون إثم القاتل سواء. 

الفرائض أعظم ثوابًا من النوافل من جنسهاء فصلاة الفرض أفضل من 
نافلتها ولا يقال ذلك عند اختلاف النوع؛ كرد السلام مع ناقلة الحج. 
الأخن بالأسباب سُئَة إلهية: فالله قادر على فلق البحر لموسى بالا عصا ولكن 
ليأخن الناسس بالأسياب فالله لا يعين القاعد القادر 9« أن أَضْرب يَعَصَاكَ لحر » 


( الشّعُرَاء: 0 


3 


00 
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الأخن بالأسبابالمادية مطلب كونيء والتغافل عنها سذاجة: فنوحٌ حينما دنا 
الطوفان منه ركب الفلكء: وأماابنه فركب قمة الجبلء وكلها أسباب مادية 
صحيحة: فنجا نوخ بفلكه الضعيف بسيب طاعته.؛ وهلك ابنه على جبله 


العظيم بسيب ذنيه. 


او ا له 53 5 معاي لأسي نم 
هوالذي اغرق فيه فرعون وهو جبار «لليلقَهِ اليم بِالسَاحِلٍ © (طه: ه, 
عرفتم فَالَمَ » (الأعزاف 155). 


الوقف سُنَة لكل أحد ولو لم يكن ثريا قال جابر ذنه: «لم يكنْ أحدٌ من أصحاب 
النبىّ ذا مقدرة إلا وُقفٌء. وكان الصحابة يوقفون القدْر والدَّلُو والحَبُل. 
الميت بحادث سير أو سقوط ترجى له الشهادة لأنه يدخل # الهدم للحديث 
الصحيح: (وَصَاحبٌ الهَدْم شَهيدٌ) ؛ ويعتضد يحديث: (الخَارٌ عَنّْ دَابّته ب 
سبيل الله شهيد). 

قال سليمان 2# الهدهد: "0 عَدْبسَّهُ عَدَاجًا ريا َو لَأَأْدْصحسم * (الثمل:١)‏ يجوز 
قتل الحيوان وضربه إذا كان لا يندفع أذاه إلا بذلكء والأصل تحريم أذيته 
«عبد مأمورء كلمة يقولها من يمتثل الباطل ولن تنجيه لأنه عبد لله قبل 
أن يكون لغيره. أمر فرعون جنوده فأطاعوه « دَأُكَذْكه وحُنُوده مَتَبَدْنَهُمْ في 
َلْسَرَ > (القصص: .)1١‏ 


حمد الله مع التسمية قبل الأكل سئَة قل العمل بهاء قال أبو هريرة وَينه: 
«أعطيت النبي يلد القدح فحمد الله وسمى». يحمده أولا لتوفرالرزق وآخرًا 
للقدر الذي أكله منه. 


سوس سح اسع لسر )اس 5خ ا لس 20043و له 
لا يغير إلا من تغيئر (إِر 1 لله لا يعر ما يقومٍحق يِعيْروأ ما يأنفسيم وَإِذ] راد لله بقوير 


20 


سوءا قلا مَرَدَّ ل # (الرّعد: .)1١‏ 
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1 


كلهم 


2 


504 


دلو م > ماه 2 وما 


تذكر هذه الآية # سياق حمد التغيير «إركت سك أله لا يعي مايقو حى يغيروأ ما 
نشم 4 نانشو جل لعران لاقن ما لكان ل اوه 

لله سُنَّة رفع العباد ووضعهم؛ فإذا تخيرةاسكفة الظاهزة فان قلوي | تعبا 
غير متساوية وإن استوت أفعالهم. 

من الأخطاء الدعوة إلى الثقة بالنفس (إنَ ألنَمْسَ لَأْمَارَه لسو إِلَّا مَارَحِمَ ره 4 
(يُوسُف:58). والصحيح : أن تثق بقناعتك بالحق الذي معك وتحميه من سطوة 
ذم الله 2 القرآن (النفس) ومدح (العقل) لأن بلاء العقول من هوى النفوس 
تخلط الآراء بالأهواء فتضل (إن النفس لأمارة بالسوء). 

من هوى النفوس أن تصدّق الأخبار المجهولة إن كانت لهاء وتطلب التثبّت 
منها إن كانت عليها. 

الحديث يث: ل(أَنْزنُوا النَّاسٌ مَنَازْلهُمٌ) يُذكر كثيرًا 2 سياق ذم وضع الرفيع, 
ويترك 2# سياق ذم رفع الوضيع... والخطر لي رفع الجاهل أعظم من 
وضع العالم. 

ريط حديث يذه (تَمْتحُوْنَالبَيْكالأيّضى) بالواقع خطأ الأمنة فتع رمن مر 
رضي الله عنه؛ والبيت الأبيض لكسرى ملك الفرس لا ملك الروم! وتمكين 
الإسلام عموما متواتر ثايت. 

كشيرا ما تهجر الأقوال الصحيحة, لخطأ أصحابها 2 تطبيقها وتنزيلها, 
فيربط القول بتنزيله. وصحة الرأي شيء؛ وسلامة تنزيله شيء آخر. 
الحدادالعاملا يعرف 2 الإسلام, فهو يعلق القلوب بالأشخاص أكثر من المبادئ, 
وحق الميت دعاء وصدقة ونشر فضلء وأعظم الأموات الأنبياء لا يحد عليهم. 


كثيرا ما تبنى الأحكام على العواطف والآلام, ذ فعند الخطأ يلتمس الانسان 
الأعذار لمن يُحب ويجسر على إطلااقها على من يكره . 


0 
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رمن اللحرمات 2 صوره مياخات ا سلوب يدا ابلبنن مع اذم واتخدته ذريته 
سا عه 21 سرس ١‏ عر اص ص مره 


من بعده ١ه‏ فوسوسس إلده الشتطر َالَ يِكتَادَمُ هل أدلك عل سَجَرَوَ لحار وَمُزْكٍ لّا 


سل © (طه:١).‏ 


الضيف يكرملا يشاور ولا يستأذن؛ أكرم إبراهيم الملائكة ولواستأذنهم 
لامتنعوا لأنهم لا يأكلون لع إِك ت أهله. فَجَاء بِعِجَلٍ سَمِينٍ ( ا ليم ما هَل ألا 
َالو » (الذاريات: 55 907). 

تحليل المعازف لا يجلب الشك بتحريمها بقدر ما يجلب اليقين بنبوة النبي وَل 
حيث أخبر عن وقوع ذلك بعده ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون .. المعازف). 
فطل الحباء حياء التاء حك ضرت كله لحياء خير الأنبياء» ففي ا لحديث 
(كان النبي ييه أشد حياء من العذراء شك خدرها). 

عائشة اتوي علد ا لبي اتن خشتر متام غير هده عناقهنا رواقوام 


يستفهمون عن طمع حور الجنة بغير أزوااجهن؛ كل يقيس آخرته على ما 


يعيشه #؛ دنياه! 


# # # 


0 
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وصايا وحكم ومواعظ © “سن 


3 8 1 7 0 / 
إذا قلت حقا فنقل ولم ينسب إليك؛ فاحمد الله أن نفع الله بك وكفاك مؤونة 


الإاخلاصء فلا تتبعه نفسك فتُبتلى بما عافاك الله منه. 
على العاقل أن يغلق على نفسه بابًا يلج إليه منه خير يتبعه شرور!! 


استعجل بعمل الخيرء وإن كان العمل بعيدًا عنك فاستعجل بئية الخير فإن 


رم لبي 


عجزت عن العمل فلك أجره كاملا « وَعَجِلت إِليِكَرَبٍ لِرَضئ © (طه؛ 44) 


النظر إلى مكان القدم قبل وضعهاء أولى من النظر إلى أثر الأخرى بعد 
رفعهاء العاقل لا ينظر إلى ماض يشغله عن حاضر فيصره واحد. 
حر ع لطر قحو عر حك واو عان اامقدا عن توج كصب 


4 كا كي ووذ ري عره ” مء ضر 4 ياي 00020 


وإن زان «وإذا رأنتهم تعحبك أجسامهه وَإِن يفولوأ مسْمعْ ! كيم 


ني ). 


لا تنتظر ثواب عملك قبل وصوئك إلى الله فالجزاء عنده لن تجده عند 
عمو 


غيره. ولا 2 أثناء الطريق إليه «وما نُعَر: موأ نفيك مِنْ حير يَدُوهُ عند أله © (المزمل: 0 


للنفس حتى الزكيّة حظ وطمع خاصص : إذا لم تستله فإنه يمتزج بالحق 
فيفسده عليها وعلى الناس؛ فمن دعاء النبي وَيُِِ وهو معصوم: (اللهم الل 
سخيمّة قلبي). 

الإعثان الى اهل عضر وصية دبودة ,اك | الصبحيح: (إنْكمْ سَتَفْنَحُونَ مصْرٌ؛ 
فَإِدا فَتَحْتَمُومًا فأحسنوا إلى أَهْلهًا؛ ؛ فإِنْ لَهُمْ ذمّة وَصهْرًا أوْرَّحمًا). 
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وصايا وحكم ومواعخ تع 


الخنوف لا يصنع ولاءً؛ وإنما يصنع نفاقاء فإذا زا لا لخنوف ظهرالعداءع 
والصادق من ينصحك وأنت قوي ويعضدك وأنت ضعيف. 
الأغعوام أغتاب يصعدها الأنسان إلى الله: كن خظوة عتبة تقرب الغبد الى 
حسابه؛ وعجبا ممن كلما اقترب من حسايه ازداد فساده. 


لا ترى بعض النفوس أخطاءها إذا انشغلت بأخطاء غيرهاء وربما يغيب على 
بعض الناس ضلا له لأنه يرى غيره أشد ضلالا منه؛ وضلال غيره لا يعني 
صلا حه. 


لا تحكم على فعل أحد حتى ترى نفسك مكانه؛ فمن 4 يده نار ليس كمن 2 


يده دينار. 
لا ينظر الله لذكاء عقلك؛ بل ينظر لزكاء قلبك. 


الذي لا يقف عند حدود الله لن يقف عند حدودكء ومن لا يخاف الله لا تأمنه 
2 12س ل لوه لم د ل 
من قبَلُ فَأْمَْكُنَ مِنْهم وَأللَهُ عَلِيِمٌ حَكيِمٌ © (الأنقال: 0). 


- عرومد2 


وناك مق كان 
من خان عهد الله وأمانته فلا تأمن عهده وأمانته « وَإِن يُرِيِدُوا انك فْمَدَ 
حَانوا هنعل فَأمْكَنَ مهم وَألَهُ علِِمٌ حَككِمٌ 4 (الانفال. .)0١‏ 

على العاقل أن يعرف مساحة جهله أكثر من معرفته مساحة علمه؛ لأن من 
انشغل بمقدار جهله تعلم: ومن انشغل بمقدار علمه تكبر. 


لا تنتظر ثواب عملك قبل وصولك إلى الله؛ فالجزاء عنده لن تجده عند 

غيره؛ ولا 2 أثناء الطريق ! ليه «وما نموا نيك مَنْ حبر يَدُوهُ عند أله © (المزمل: .)5١‏ 
31 ع 8 6 

ليس من السياسة ان تأمر بشيء لا يمكن عمل الناس به . ولو كنت محقا. لآن 

هذا يفقد الأمر جدواه ويسقط هيبة الآمر. 

إذا بدأت بترك الشر فابدأ من أعلاه لأنه مهلكء وإذا بدأت بأخن الخير فايدأ 


من أدناه حتى لا تنتكس. 


سل 
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كلما قرب الزمن إلى الإنسان اهتم به الإسلام أكثرء وذكره 4# الوحي أكثر 
ساعته ثم يومه ثم أسبوعه ثم شهره ثم سنته؛ لأن الانسان ابن لحظته. 
النظر إلى مكان القدم قبل وضعها أولى من النظر إلى أثر اللأخرى يعد 
رفعهاء فالعاقل لا ينظر إلى ماض يشغله عن مستقبل يرقبه. 

أصل القناعة أن يُقارن الإنسان نعمته بمن دونه ففي الحديث: (انْظرُوا إلى 
من هو دونكم ولا تنظروا إلى مَن هو فوقكم؛ فإنه أجَدَرْ ألا تزدّروا نَعْمّة رَبْكم). 
من نظر إلى من دونه شكرء ومن نظر إلى من فوقه كفر (انظروا إلى من هو 
أسفل منكم, ولا تنظروا إلى مَنْ هو فوَقكمُ؛ فإنه أَجِدَرُ ألا تَرْدَرُوا نعمة ربكم). 
من القصور أن تنظر إلى العمل بدون مآلاته؛ فتفصل البداية عن الغاية, 
هدم النبي يلد مسجد ضرّار وهو بيت عبادة لأهداف من بناه. 

لا تأمن كل عمل خير حتى ترى اليد التي صنعته سيرة وفكرًا؛ فالنبي وَل 
هدم مسجد الضرارء وصلى 4 مسجد قباء كلها مساجد ولكنه نظرما وراء 


الأفعال. 

أكثر خطأً الإنسان شك نتائج حكمه أنه ينظر إلى أحد وجوه الشيء؛ ويغفل 
عن وجوهه الأخرى ولوازمه, التي لو أبصرها كما أبصر أحدها لتغير حكمه؛ 
ولذا يحكم الله 4 القرآن على أمر يع الحدود والنكاح والمواريث والنساء ثم 
يُتبعه باسمه « الْعلِيمُ 4 (ابَمَرَه؟) إشارة إلى أن الحكم أنزل بعلم دقيق. 

كل من أسخطت الله لترضيه؛ فلا بد أن يسخطك ليُرضي غيرك. 

كل من أسخطت الله لترضيه: فلا بد أن يُسخطك ليُرضي غيرك؛ فاترك 


رضاه لله قبل أن يترك رضاك لغير الله. 


4 


وصابا وحكم ومواعف [6 


المحبة يُنزلها الله لالإنسان من السماءء لا يفرضها الخلق ف الأرض»؛ ففى 


الحديث أنه ينادى 2# السماء: (إِنَّ الله يُحبٌ فلانًا فأحيُوةُ). 


القبول للإنسان ينزل من السماء لا يرتفع من الأرض ومن 2# السماء واحد 
ومن 4 الأرض أمم يُرضي الواحد منهم ما يُسخط غيره. أرض الخالق 
الجاهالحق لا يطلب؛ فمن أوجده لله 4# قلبه: أوٌجده الله له 4 الناس. 


له ع ير و سر 


آخراية نزلت تذكر بآخر منزل «وا أيوما ترَجعوت فيه إلى الله ثم نوو كل نفس 


مَاكسَبَتٌ وهم لا يظلمُونَ © (البفرة:101). قال ابن عبامس: هذه آخر آية نزلت 2# 
القران. 


ع ل رام بحم طلا 


8 3" غة بء 2-1 0 7 
قوله تعالى: « كل نفس ذَايِمَة الموتٍ ثم إلينا رجعورت © (الننكبوت:/0) عزاء لكل 
البشر أنالموت بابٌ لا بد أن بدخله جميع الناس. 
الموت لا يفر منه بل يستعد له يذهب الانسان إليه ويحسب أنه يهرب منه 

82 امد رو 42 50 5 220 0 ع مجلس لامك ََ 7 
«أن ينفعكم الْفرارٌ إن فرتم يرت ألْمَوتِ © (الآحزاب:10): 9 إِنَّ ألْمَوْتٌ ألَزى تَفْرُورت هِنْهُ 
وَنّمُ مُلْقِيِحكُمْ » (الجِمّمّة: 4). 

وأممةه . ٠.‏ - ٠ه‏ 5 0 م عم 5 م 01 2< .و 
لن تنفعالناس مظاهرهم.. ففي الحديث: (يأتي الرجل العظيم السمين 
يوْمَّالقيّامة لا يَزْن جَناحَ بُعوضة؛ اقرَؤوا إن شئتم: «فلانْقِيم هم يوم الْقيمَةِ ورئا4 
(الكهف: .)٠١١6‏ 


قال فرعون عن موسى: وهْوَمَهينُ4 (الرخرّف:00)؛ يعني : ممتهن, والله يقول 
عنه: «واصطتعَتَكَ لتفيى» لمه:١؛)‏ قد يضعف العبد 4# عين سلطان أرض؛ وهو 
مصطفى عند سلطان السماء والأرض. 

المحروم ليس هو العاجز, ولكن المحروم من ترك عمل الخير وقد تهيأت له 
أسبابه. 


لتنا 


39 سصور. من النقل والعقل والفكر 


32 


م م 6 كم م 


6 


5 


و 2 آ 7 7 21 دح سه م م . ير 
ليس كل مُبصر بصيرًا... 9وَِتََالَا سس الابصر ولككن تح ىالفلو بالق في الصّثور > 


(الحجٌّ: 7؛). 


إذا عَظم الله 4 القلب عَظم عمل الجوارح. 


من أبصر ما بيد الله لم يلتفت إلى يد غيره. 
أعظم الناس من نفعه بعد موته أكثر منه 4 حياته. 
من أحيا الناس ذكرّه مات بموتهم: ومن أحيا الله ذكره فالله حي لا يموت. 


كن 2 المكان الذي يريدك الله وإن فقدك الناس. 


إذا كنت تسير إلى الله فلا تأخذ وصف طريقه إلا منه. 


إذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله؛ كفاه الله ما بينه وبين الخلق: فمن انشغل 


بالواحد الأحد كفاه عن كل أحد. 

من حمل ف قلبه هم أحد عظيم: فليستحضر عظمة الله تصغر عئده عظمة 
غيره. 

لله هيبة وعظمة:؛ إذا لم تجدها 4 قلبك: فلن تجدها لقولك وفعلك. 


حافظ على دينك ودنياك معاء وإذا تضادًا فعبّد طريق دينك بدنياك وسر 


إلى الله. 


لا تبق على أكتاف أحد وإن رفعك؛ لأنه لو ركع لغير اللّه ركعت معه. 


الله فلا سقوط له فالله باق لا يزول. 


حدّث نفسك بعيوبك قيل أن يُحدّثك الناس يها. 


من اعتمد على شيء غير اللّه؛ جعله الله سبيًا لشقائه وعقوبته. 
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وصايا وحكم ومواعض [إتع 


من أبصر ما بيد الله لم يلتفت إلى يد غيره. 
لا تنظر إلى ماي أيدي الناسء؛ فالناس وماك أيديهم 2# يد الله. 


من تخف قطع وصله بك فلا تقو حبلك به إلا الله فإنه لا يقطعك إلا إذا 
بدأته أنت فهو لا يصلك لحاجته لك ولا يقطعك لغناه عنك فالحاجة 2 


الحالين لك. 
لا تأذن لصاحب الهوى أن يرفعك؛ لأنك تبقى تحت رحمته: إما تؤيده أو 


١!كعضن‎ 


البقاء 4 الحفر خيرٌ من علو على قدَّر. 


وبصيرة يختلف موقع نظره بحسب مكانه:؛ فالكلام سهام وليست المرامي 


ترى من مكان واحد. 


الكلام كالسهام؛ كل يَرمِيه؛ ولكن الحكيم من يبصر مواضع لفظه كما يبصر 


ليس قولك الذي يُخرج منكء: ولكن قولك الذي يُفهم عنك. 
احتط لقولك كيف يفهم عنك أكثر من احتياطك له كيف يخرج منك. 


إذا كان الحب يُعمي عن مساوئ من تحب؛ فالبغض يُعمي عن محاسن من 


كثيرًا ما ينقطع الحبل بيد من يريد شده. 
لفت الأنظار سهل؛ ولكن لفت العقول صعب. 
التدرج #البدايات أثبت للنهايات؛ ومن أسرع ©البداية لم يستقر على 


نهاية. 


للها 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


3 


_ 
١ 


4 
هدر 
4 


رأي الشيخ الخبير 4 ا لنوازل ولو كان بعيدًا عنها أدق من رأي صغير السن 
ولو كان قريبًا منهاء قال علي بن أبي طالب: «رأي الشيخ خير من مُشْهد 
الغللام.. 


لا تعرف منازل الناس إلا بعد موتهم: لانقطاع الخوف والطمع منهم ومن 
أجسر الناس على البدايات أجهلهم بالغايات والنهايات. 


من لم يتفق معك على البدايات لن يجتمع معك على النهايات؛ وإذا لم تتفق 


الأمة زمن الخوف والشدة:؛ لن تجتمع زمن الأمن والرخاء. 
تضيع الحكمة بين المتعجلين وبين المخذلين. 


برالوالدين وعقوقهما دين عاجل الوفاءء, يتقاضاه الأحفاد. نيابة عن 
الأجداد. ففي الأثر (بروا آباءكم تبركم أبناؤكم). 


# # # 


